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إعترافا بالفضل والجمیل أتوجھ بخالص الشكر وعمیق التقدیر والإمتنان

إلى الأستاذ الدكتور

بقنیش عثمان ""

الذي أشرف على ھذا العمل وتعھده بالتصویب في جمیع مراحل إنجازه

أمامي سبیل البحث النصائح والإرشادات التي أضاءت وزودني ب

عني خیر الجزاءفجزاه االله 

التقدیر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة أتقدم بجزیل الشكر وكما 

".عبد اللاوي جوادالدكتور " " وحیتالة معمر" والدكتور " عباسة الطاھرالدكتور "

الذین  تكرموا بمناقشة ھذه المذكرة

في ھذا المجلس كما أشكر أسرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قاطبة على إحتضانھا لنا

المبارك 

وأشكر كل من ساعد أو نصح أو قوّم أو شجّع ..... من قریب أو بعید  

أسأل االله العلي القدیر أن یجزیھم عنّا خیر الجزاء ویعمنا جمیعا  بعنایتھ ویشملنا بفیض جوده 

وكرمھ 

إنھ تعالى سمیع مجیب الدعاء

مكتفي نادیة



ن .بي

.

.

كل 

الله .
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لیة ،ما جعلھا على الساحة الدوّخلال السنوات الأخیرةنفسھافرضت القضیة البیئیة

لیة بإعتبار أن مسألة حمایتھا والدفاع تحتل مكانة مرموقة على مستوى العلاقات الدوّ

بمثابة الإطار الأساسي والمشترك لحیاة الأجیال الإنسانیة إستدامتھا تعد عن مقومات

المتعاقبة وھذا ما كشفھ الإھتمام المتزاید بھا حتى أنھا غدت تشكل أھم تحد لبقاء الجنس 

ة البیئة تشغل بال الباحثین البشري ورفاھیتھ وبھذا أصبحت قضایا وموضوعات حمای

لف الأصعدة والمستویات الدوّلیة ن وأصحاب القرار على مختصصین والسیاسییّتخوالم

.والوطنیة

فإذا كان الإنسان بحاجة ماسة إلى ممارسة حقوقھ المدنیة والسیاسیة إضافة 

الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة فھو أیضا بحاجة مماثلة إلى حمایة حقھإلى 

الحیاة.في 

الحیاة الذي یتصدر قائمة  حقوق تمثل حمایة البیئة نوعا من الحفاظ على الحق في 

الكائن الحيّھوي الذي یمارس من خلالالإنسان وذلك أنّ البیئة ھي بمثابة الوسط الحیّ

النظام البیئي الذي یشتمل نشاطھ ویستمد مقومات حیاتھ من خلال تأثیره و تأثره بمكونات 

ة كالماء رى غیر حیّكائنات أخ،كالإنسان والحیوان والنباتعلى الكائنات الحیّةعلاوة 

والتربة وجمیع التفاعلات المتبادلة بینھا وفق نظام حركي متكامل.

تكتسي البیئة أھمیة بالغة في الوجود الكوني، فإستمرار الحیاة مرھون بسلامة 

اء متأخرا ما نظمھا وتوازن مكوناتھا ،غیر أنّ الإدراك بقیمتھا وأھمیة المحافظة علیھا ج

ویة شھدتھا نظمھا وعناصرھا الحیّمتعددّة الأبعاد والمخاطر جعلھا عرضة لمشاكل 

ي غیر مسبوق.من تدھور وتردّ

ا كان فقدیم،فقد عرفت العلاقة بیّن الإنسان والبیئة أنّھا قضیة صراع أزلي

الطرف الضعیف الخاضع للبیئة الطبیعیة قبل أن یصبح حدیثا في مركز الإنسان ھو

إخضاع البیئة وإستغلالھا وتوظیف مواردھا من خلال ما الطرف الأقوى الذي یقوم ب

البیئة مع زیادة الإستھلاك وھنا بدأت أثار ھذا التفاعل على یطوره من أنماط الإنتاج و

الذي تعد ثمرة الثورة الصناعیة التكنولوجیاالعلاقة التفاعلیة للإنسان بھا خاصة مع تطور 

.والعلمیة
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ى التي خاضھا العالم المتقدم عن نتائج عظیمة في شتّلوجیة وأسفرت الثورة التكن

مواردھا الإستفادة منوإستخدام الأرضمكنت الإنسان منبإعتبارھا ، المجالات

إجتماعي و ثقافي لكّن:ووثرواتھا بما حققتھ وتحققھ من نمو ونھوض إقتصادي 

مخاطر بالنظر إلى الأضرار الجسیمة المترتبةللتكنولوجیاھذا لا ینفي أنّ 

القیود التي تفرضھا الطبیعة ھل الأبعاد الإنسانیة للتنمیة أوعن إستخدامھا إذ أنّ تجا

أدّى إلى حدوث العدید ،على العملیات التنمویة في غمرة الإھتمام بالتراكم الرأسمالي 

على درجة لإجتماعیة إضافة إلى المشاكل البیئیة التي أصبحتامن المشاكل الإقتصادیة و

یسمى بالمشاكل الإیكولوجیة العالمیة أو المشاكل الكونیة.ما ظھور سمح بالخطورة مّا من

لوجیا العامل الرئیسي لإستنزاف الموارد البیئیة والتي بلغت ذروتھا وتعد التكن

في النصف الثاني من القرن الماضي ممّا أدّى بالأنظمة البیئیة إلى فقدان قدرتھا 

كولوجي وبھذا أصبحت خلال بالتوازن الطبیعي والنظام الإیالإعلى التجدید التلقائي و

واضحة وملموسة.تدھورمظاھر ال

من خلال ،أضفت العولمة بدورھا بعدا جدیدا ساھم في زیادة تدھور الوضع البیئي

إنفتاح الأسواق وتحریر حركة رؤوس الأموال وتوسع التدفقات الإستثماریة عبر العالم 

نتیجة تحریر التجارة الدوّلیة والتي تولد عنھا فضلا عن إرتفاع الفوارق الإقتصادیة بین 

لتجاریة في نطاق الأنشطة ال الجنوب تھمیشا فادحا للأبعاد الإنسانیةل الشمال ودوّدوّ

البیئة إلى أخطار متعددة حیث ستنزاف مواردھا وتعریض إنة الطبیعة من خلال وقرص

الواقعة منھا في القارة الإفریقیة أكثر الدول تعرضا للآثار ل العالم الثالث لاسیّما دوّعتبرت

لیة من المنظور البیئي. السلبیة الوخیمة عن تحریر التجارة الدوّ

من تداعیات وخیمة على سلامة النظم وأمام تأزم ھذا الوضع وما إنجّر عنھ

إحتدت النقاشات وتضاربت الآراء والتساؤلات حول مسببات الإجرام ، والموارد الطبیعیة

ودوافعھ ومدى قدرة الإنسان المعاصر على مجابھتھ و التحكم في آثاره ومن ثمة البیئي 

نسانیة بأجیالھا قدرتھ على ضمان دیمومة الإطار الحیوي المتحرك لبقاء المجتمعات الإ

.الحاضرة والمستقبلیة
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خطورة خلال السنوات الأخیرة على مدىأكدّت أغلب الدراسات والتوقعات البیئیة 

الوضع البیئي الراھن وما ینطوي علیھ من تھدید فعلي لإمكانیة إستدامة النظم اھذ

والموارد الحیّویة وأشارت أیضا إلى أنّ العلاقة بین العالم الإنساني وكوكب الأرض الذي 

ل ھذا وقد أخذ معدّالعشرین د خضعت لتغییر عمیق خلال القرن یمّده بأسباب الحیاة ق

الھیئات السیاسیة والإقتصادیة وتصاصات العلمیة خید قدرات الإالتغییر یفوق إلى حدّ بع

.تخاذ تدابیر العلاج الحاسمة في عالم منقسم ومجزأ بدرجة كبیرة إو

ستغلال الإنسان للموارد والنظم الطبیعیة سعیا لرفاھیتھ الإقتصادیة إفإذا كان 

ق فإنّ طر،ة المعاصرةوالإجتماعیة أمرا في غایة المشروعیة بالنسبة للمجتمعات الإنسانی

من التجاوزات د نطوت خلال القرنین الأخیرین على العدیإوآلیات تحقیق ھاتھ الأھداف قد 

حیث أدّت أسالیب الإستغلال ،خیمة على سلامة النظم والموارد البیئیةووالإنعكاسات ال

تسجیل إلى اصرةالمفرط واللاعقلاني للموارد الطبیعیة من قبل الدول والحكومات المع

وي من التراجع والتدني في صلاحیة النظم البیئیة وتنوعھا الحیّمستویات غیر محتملة 

والطبیعي وھذا ما جعل البشریة تعیش حالیا مرحلة حرجة من واقع كوكب الأرض حیث 

ل المتقدمة في الإخلال بالتوازن البیئي العالمي أكبر بكثیر ترجع في ذلك مسؤولیة الدوّ

70الدول النامیة فالشمال الذي یوجد فیھ ربع سكان العالم یستھلك مثلا من مسؤولیة 

بالمائة من الغذاء 60بالمائة من الخشب و85بالمائة من المعادن و75بالمائة من الطاقة و

وغیرھا.في العالم...

ل النامیة نظرا ل المتقدمة والدوّوتتفاوت حدّة المشكلة البیئیة وطبیعتھا بین الدوّ

ل الإیكولوجي في الدوّالإخلال بالتوازن الطبیعي وعود یفبینما ،ظروف كل منھمالتباین

العالم الثالث فإنھ یرجع بالنسبة لدوّلقدّم الصناعي والتكنولوجيالمتقدمة إلى الرفاھیة والت

أوضاعھا فيتدھورالھذاأماموقار إلى التكنولوجیا المتطوّرة،والإفتوالتخلفالفقرإلى 

الإقتصادیة والإجتماعیة والعمل على تحسینھا فإنھا لم تمنح الإھتمام الكافي للبیئة وأنّ

ستقلالھا السیاسي أضرّ بالبیئة ودمّر نظمھا.إقتصادیة بعد إمن سیاسات تخذتھإما جمیع
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تجاه معارض لمواصلة إالذي آلت إلیھ البیئة إلى ظھور الواقع المأساويھذاأدّى

مستقبلا الإقتصادي بھذه المعدلات العالیة لأنّ ذلك قد یؤدي إلى عجز البیئة النمو

الإتجاه المتفائل إمكانیة وازن أنظمتھا، في حین یرى ختلال تإعن مواصلة العطاء نتیجة 

الإتجاه عنعلى مشاكل البیئة بواسطة الإكتشافات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة أمّابالتغل

لة وفردیا لكل ل وقومیا لكل دوّعتدل طالب بجعل حمایة البیئة ھدفا عالمیا لكل الدوّالم

إنسان. 

قد یبدو للوھلة الأولى أنّ حمایة البیئة وتحقیق التنمیة معا مھمة مستحیلة نظرا لكنّ

للإعتقاد الخاطئ بأنّھ یستحیل حمایة البیئة إلاّ على حساب التنمیة وأنّھ لا یمكن تحقیق 

غلال الموارد الطبیعیة.تسإالقیود البیئیة التي تكبح عملیة تنمیة مضطردة في ظل 

ات البشریة ھو الھدف الأسمى للتنمیة بغرض تحقیق الرفاه ومادام إرضاء المتطلب

ینبغي أن یحصل ذلك في الحدود الإیكولوجیة المعقولة ما یسمح ،الإقتصادي والإجتماعي

بضمان المخزون من الثروات والموارد للأجیال الحاضرة والمستقبلیة وھو ما تسعى 

دھا الثلاث.االتنمیة المستدامة من مراعاتھ ضمن أبع

فالمؤكد أنّ التنمیة المستدامة لا یمكن أن تتجسد على أرض الواقع إلاّ في ظل بیئة 

ؤدي إلى ھدم الرشید للموارد الطبیعیة من شأنھ أن یوغیرستغلال الجائرلإلأنّ اسلیمة 

ستنزاف الكثیر من ثرواتھا مع زیادة حدّة الأنشطة الصناعیة إالنظم الإیكولوجیة و

والإستخراجیة وغیرھا.والزراعیة 

وفي سبیل صیانة البیئة لصالح الأجیال الحاضرة والمستقبلیة تعالت أصوات بعض 

الأطراف والفعالیات التي أدركت خطورة ھذا الوضع ومدى صعوبة التحكم فیھ ومواجھة 

ل آثاره وسعت وفقا لمجال إختصاصھا إلى لفت أنظار صنّاع القرار وكذا الرأي العام حوّ

نعكاسات ھاتھ الإعتداءات البیئیة على مقومات إستدامة المحیط البیئي إوتداعیات

وي والمشترك لضمان ظروف معیشیة طبیعیة عتباره الإطار الحیّإبوالمحافظة علیھ 

وملائمة للأجیال الإنسانیة.
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ل بتوحید جھودھا والتنسیق فیما بینھا حیث وّقامت حكومات الدوفي ھذا السیاق

إلى صیاغة العدید من المبادئ والقواعد القانونیة التي أصبحت تعرف توصلت في ذلك

لي العام." كفرع جدید من فروع القانون الدوّللبیئةليالدوّالقانون"ما یسمىالیوم ب

إنشاء أجھزة عملت الدوّل على ضرورة ،وفي إطار تطبیق ھذه القواعد القانونیة

ستحداث نظام إكما قامت با المتعلقة بھالمسائلدولیة تھتم بقضایا البیئة ومختلف 

لیة فیما یتعلق لتزاماتھا الدوّإرار الناجمة عند إخلال أي دولة بلیة عن الأضالمسؤولیة الدوّ

.بالحفاظ على البیئة ومواردھا

لیة المبذولة في القطاع البیئي عن حقیقة مھمة وھيوقد كشفت الجھود الدوّ

حیث باتت لا تعرف حدودا إقلیمیة أو قانونیة ،القضیة البیئیة أصبحت قضیة الجمیعأنّ

أو سیاسیة وتشكل حمایتھا إلتزاما شخصیا یسري على كافة الأفراد والأشخاص المعنویة

لي من خلال مجموع الإتفاقیات عن المبادرات التي أبداھا المجتمع الدوّفضلا

.المجالوالبروتوكولات المتعلقة بھذا 

من خلال تبنیھا لتشریعات ،ل بمباشرة الجھد الدولي لحمایة البیئةقامت الدوّفقد

لاسیّما بعد أن أصبح مفھوم التنمیة المستدامة ،بیئیة متنوعة على مستوى أنظمتھا الوطنیة

لیة والمؤسسات الوطنیة عالمیا شائعا ومعروفا في كل المحافل الدوّمفھوما 1992منذ سنة 

مبدأ الرابع من إعلان والذي جعل مسألة حمایة البیئة جزءا لا یتجزأ من عملیة التنمیة ( ال

الجوانب الإقتصادیة التي لھا أبعادھا الوطنیة القائمة على تفاعل ) 1992(ریو 

السیاسیة والأخلاقیة بطریقة منسجمة من أجل الإرتقاء بمستوى والثقافیة والإجتماعیة و

الإنسان.معیشة

بیّن ھذا التطوّر بوضوح مدى تأثیر مصطلح التنمیة المستدامة على النظام القانوني 

لي لحمایة البیئة.الوطني والدوّ

ا لا شك فیھ أنّ جوھر التنمیة المستدامة ھو تحقیق معادلة فعّالة تسعى لإشباع وممّ

على إشباع تلك حاجات الأجیال الحاضرة في الكمیة والنوعیة دون الإضرار بالقدرة

في المستقبل بالنسبة للأجیال القادمة وفي الوقت نفسھ مراعاة مبدأ حمایة البیئة الحاجات

لكنّ مادام الجنس البشري یعتمد ،إستعادة التوازن الإیكولوجيوصیانة الموارد الطبیعیة و
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الأسس متغافلا في ذلك عن جملة منالطبیعیة والثرواتعتمادا أساسیا على المواردإ

فإنّ ھذا من شأنھ أن یساھم في رفع ،والمعاییر السلیمة نحو الإستغلال الأمثل والرشید

لدول لدمج البعد البیئي في التخطیط االبیئیة التي ینبغي بشأنھا دعوة وتیرة المخاطر 

الإنتفاع بموارد التراث الإنمائي ومطالبة بحقوق الأفراد والشعوب في التنمیة والسلام و

فة إلى الحق في البیئة المتوازنة السلیمة وھذا ما یستدعي بالإضا،ترك للإنسانیةالمش

ضرورة تبني مجموعة من النصوص والقواعد القانونیة وتطبیق جملة من البرامج 

بّدالتي باتت تشكل ھاجسا عالمیا لاوالسیاسات البیئیة الكفیلة بالقضاء على الجرائم البیئیة 

لي.والتنسیق الوطني والدوّن بشأنھ إحداث التعاوّ

ل تمّ النص والتأكید على ضرورة الحفاظ على البیئة الصعید الداخلي للدوّفعلى 

ل والقوانین الداخلیة فیھا.والنھوض بالتنمیة المستدامة في دساتیر ھذه الدوّ

والمتعلق بحمایة البیئة إلاّ أنھ لم یطبق 83- 03ففي الجزائر قد صدر القانون رقم 

صدر القانون 2003وفي سنة ،ھ عرضة للإلغاءتیرة المرجوة منھ وھذا ما جعلحسب الو

التنمیة المستدامة.المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03رقم 

وإرساء بشأنھ وبھذا أیقنت الحكومة الجزائریة ضرورة إحترام المجال البیئي

ى الجرائم قواعد قانونیة بإستطاعتھا أن تحول دون الإعتداء على المكونات البیئیة من شتّ

جوّا وذلك بإستعمال كل التقنیات القانونیة الكفیلة بحرا أوءا برّا أوسوا،الواقعة علیھا

بذلك.

ساء المشرع الجزائري على ضرورة الحفاظ على البیئة والعمل على إرلقد ركزّ

رى من أحداث وندوات ا جیا من خلال تأثره بمّمعالم التنمیة المستدامة وقد بدى ذلك جلّ

الصعید الدوّلي والتي أخذت على عاتقھا زمام التكفل ببعض الجرائم ومؤتمرات على

وإیجاد الحلول الكفیلة بالقضاء علیھا لیة بعرضھا ومعالجتھا البیئیة العالقة على الساحة الدوّ

التقلیل من حدّة مخاطرھا و الأضرار الناجمة عنھا وعلیھ:أو 

البیئي لابّد من منظومة العلاقات الدوّلیة أن تتجھ نحو إنقاذ البشریة من ھذا الوضع 

وبالنظر إلى طبیعة الموضوع كونھ یشمل البیئة والتنمیة ،المتدھور والأخطار المحدقة بھ

:تالیةالشكالیةا علینا طرح الإذكره كان لزامعلى إثر ما سبق المستدامة و
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وإلى أي قضیة الجرائم البیئیة الدوّلیة)و(الوطنیةكیف نظمت الأحكام التشریعیة

؟على موضوع التنمیة المستدامةمدى كان لھا تأثیر

وللإجابة عن ھذه الإشكالیة كان لزاما علینا إتباع المنھجیة العلمیة والتي قسمت 

إلى المجالین التالیین:فیھا الدراسة القانونیة 

إلى الأحكام العامة المنظمة للجرائم البیئیة على ضوء الفصل الأوّل خصص

التشریعین الوطني والدوّلي أمّا:

فقد تطرق إلى تأثیر الجرائم البیئیة على التنمیة المستدامة سواءا الفصل الثاني 

على المستوى الوطني أو الدوّلي.

تبرز الأھمیة من دراسة ھذا الموضوع من خلال تعرضنا إلى جملة من الأدوات 

بفرض أو تسلیط القانونیة التي من شأنھا حمایة البیئة من مختلف الجرائم الماسة بھا وذلك 

ممّا یجعل مبدأ حمایة البیئة إجراء أقصى التدابیر العقابیة التي تضمن الردع العام ،

وھذا ما إنتھجھ المشرع الجزائري بشأن التقلیل ي آن واحد ،ضروري (ردعي و وقائي) ف

أو القضاء نھائیا على مختلف المخاطر والأضرار الماسة بالبیئة.

ن في إرساء مبدأ الحفاظ على النظام البیئي العالمي كما أنّ للموضوع أھمیة علمیة تكم

ار حیاة البشریة وأن یكون ھناك وتوعیة شعوب العالم بخطورة التدھور البیئي على إستمر

تنسیق للجھود الدوّلیة في مواجھة المشاكل البیئیة.

وإستنادا لمّا تقدم ذكره یمكن تحدید الأسباب التي كانت وراء إختیار و دراسة 

الموضوع وھي كالآتي:

مظاھر التدھور الكبیر الذي تتعرض لھ البیئة الجزائریة ودوّل العالم على جمیع إنتشار-

ستویاتھا البریّة والمائیة والجویّة.م

تجاوز الجرائم البیئیة الحدود الداخلیة للدوّل ،أضفى علیھا الصفة الدوّلیة ممّا لفت -

لھذه الظاھرة وإیجاد الحلول والبدائل إنتباھنا لضرورة تخصیص جانب من الدراسة

الكفیلة لمعالجتھا والقضاء علیھا.

وعدم وي للعدید من الكائنات الحیّةالبیئي كوسط حیّالرغبة في الحفاظ على الكیّان-

بھ.إلحاق أضرارإفساده أو
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ومدى أخذه بالمعاییر والظوابط التي معرفة مدى كفایة القانون الداخلي لحمایة البیئة-

أرستھا مختلف الإتفاقیات والمعاھدات الدوّلیة وقوانین الدوّل بشأن حمایة البیئة والتصدي 

لإجرام البیئي على إعتبار أنّ ھذا الأخیر أصبح إجراما عابرا لحدود لمختلف صور ا

الدوّل ونطاقھا.

في مجال حمایة البیئة بحیث لم یبرز میةیحداثة الأبحاث القانونیة والدراسات الأكاد-

إلاّ بعد منتصف القرن العشرین.إھتمام المجتمع الدوّلي بھا بصفة جدّیة

خاصة في ظل حركة تشریعیة محلیة ودوّلیة بغرض تدعیم حیویة الموضوع ومرونتھ -

الحمایة الكفیلة للبیئة من الناحیة القانونیة في ظل الإنتشار الرھیب لمختلف الملوثات 

طرت على مختلف عناصر البیئة من ماء وھواء التي سیّالصناعیة والطبیعیة والصحیّة

بما فیھا الإنسان.ة أخرىوتراب وأشجار وكائنات حیّ

وممّا لا شك فیھ أنّ ذلك سیصبح مبرر كافي للتطرق إلى ھذا الموضوع بغرض 

الوقوف على فعالیة تلك الحركة التشریعیة في إرساء دعائم السیاسة الجنائیة الرشیدة 

في التصدي لمختلف التحدیات الراھنة والوصول إلى المبدأ العالمي الذي یرقى والكفیلة

ق المصانة.بالبیئة لأن تصبح حقا من الحقو

إنّ القضیة البیئیة ھي في الأساس مشكلة سلوكیة وھذا ما أفصح عنھ القرآن الكریم

ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي :"في قولھ تعالى

فإن الأمر یستدعي منّا تعدیل السلوك البشري ولن یتم ذلك لذلك "عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ

إلاّ بموجب إبراز ملامح المصالح البیئیة وزیادة الوعي البشري بشأنھا ومن ثمة إكتساب 

ة وحمایتھا وصیانة نظامھا البیئي. قیّم بیئیة إیجابیة وسلوكیات تستھدف رعایة البیئ

ا من صعوبات قد یتفاوت حجمھا ممّا ھو معروف أنّ كل بحث علمي لا یخلوو 

ومدّى تأثیرھا على مسار الموضوع وقیمتھ ولعّل أبرز ما واجھنا منھا جزء یتعلق:

بطبیعة الموضوع نفسھ من حیث الحیّز الزماني والمكاني الكبیر الذي یحاول 

ا في جوانبھ الفكریة والنظریةتغطیتھ أي بعبارة أخرى إتساع مضامین البحث سواء

على مستوى تطبیقاتھ العملیة ما فرض علینا ضرورة مراعاة خصوصیة المفاھیم التي أو

إستعمالاتھ التحوّلات التي عرفتھا مضامینھ ویتناولھا الموضوع مع تتبع أھم التطورات و
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ظبط الموضوع في بعض جوانبھ عملیة وھو الأمر الذي وضعنا أمام إشكالات منھجیة في 

ھو الآخر بدوره ضافة في ذلك إلى ما یثیره موضوع حمایة البیئة إ،لاسیّما الشكلیة منھا 

لاسیّما في خضم جدلیة الموازنة والتوافق بین ،من نقاشات متعددّة وآراء حادّة ومختلفة

مقتضیات الإجتماعي لدوّل العالم من جھة ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة والرفاه 

وي مشترك لحیاة المجتمعات الإنسانیة والكائنات المحافظة على الفضاء البیئي كوسط حیّ

الحیّة والنظم البیئیة من جھة أخرى.

وقد كان لھاتھ الصعوبات والإشكالات الموضوعیة المتعلقة بتشعب مضامین 

البحث وتعدّد جزئیاتھ وأفكاره التفصیلیة وأثرھا على ظبط التوازن الشكلي والمنھجي 

ضھا نوع من التفاوت من حیث حیّزھا أو حجمھا لبعض أجزاء البحث والتي بدى في بع

الدراسي مقارنة بالأجزاء الأخرى.

إقتضت منّا طبیعة الموضوع إتباع المنھج التحلبلي في عملیة إعداد البحث كما

قصد إعطاءه درایة عامة وشاملة لمّا ھو كائن لإعتبار موضوع البیئة والتنمیة المستدامة 

یع الدوّل سواءا المتقدمة منھا أو النامیة.موضوع عام وشامل تشترك فیھ جم

بالإضافة إلى أنّ موضوع الإجرام البیئي یعد من قبیل الدراسات الحدیثة لكون مشكلة 

البیئة لم یوّلى لھا إھتمام خاص إلاّ منذ ثلاثة عقود من الزمن.

كما أنّ المنھج التحلیلي یمكننا من سرد النصوص القانونیة وتمحیصھا بالشكل الذي

مایة التي تحققھا على أرض الواقع وھذا یجعلنا نتأكد من مدّى كفایتھا ومدّى فعالیة الح

بعدما طرحت القضیة البیئیة نفسھا على الصعید العملي كواحدة من أخطر القضایا 

في العصر الحدیث نظرا لتشعب أبعادھا و تعدّد مشكلاتھا.

ھو محاولة إثراءه وراء إختیار ھذا الموضوعإنّ المسعى الأساسي الذي كان

من جانب الدراسات والبحوث الأكادیمیة التي تناولتھ من قبل سواءا على مستوى 

الدراسات القانونیة بالرغم من قلتھا أو على مستوى فروع علمیة أخرى كعلم الإجتماع 

محاولة منّا للوقوف إلى مثلا وعلیھ تبقى ھذه الدراسات في مجملھا منطلقا أساسیا و ك

بعض المؤشرات والخطوط العریضة التي من شأنھا تحدید المحاور والمضامین العامة 

للدراسة 
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وذلك بالتركیز على الجانب القانوني لموضوع الإجرام البیئي من حیث مفھومھ ومقوماتھ 

الصعیدین الداخلي والدوّلي.النظریة وتطبیقاتھ العملیة سواءا على 



الجزائريوليالدوّنالأحكام العامة للجریمة البیئیة في ظل التشریعی:الفصل الأول

التحدي على البیئة ونظمھا الطبیعیة قدیم قدم الإنسان والزمان وقد تفاقم إنّ

الثاني من القرن في النصف ، حیث برزتیفوق الخطورةحد بعیدإلى ھذا الوضع 

ن سوء تعامل الإنسان مع البیئة وسوء جملة من المخاطر البیئیة الناتجة عالعشرین

نشغالات واضعي القوانین إستغلالھ لھا الأمر الذي جعل مسألة حمایة البیئة أحد أھم إ

ستدعى ضرورة تكاثف جھود المجتمع إل العالم ، وھذا ما والتشریعات في مختلف دوّ

.الواقعة على البیئةللجرائميلي للتدخل بشأن التصدالدوّ

ستجمامھ إراحتھ وھذه الأخیرة صدیقة الإنسان ومصدرن كانت أفبعد 

بمختلف مواردھا الطبیعیة أصبحت مصدر للأوبئة والآفات والأمراض المختلفة 

.في تغییر قیمتھا سھمأبسبب الفساد الذي طرأ على عناصرھا و

إصدار إلىالقانونیةنطاق سیادتھا  لة فيلك عمدت كل دوّثر ذإوعلى 

ترسانة من القوانین الھادفة لحمایة البیئة من مختلف صور جرائم المرتكبة علیھا 

.لتحقیق الردع العام والخاصعلى مرتكبیھاالعقوبات الجنائیةأقصىوتسلیط

ل منھ م تقسیم ھذا الفصل من الدراسة إلى مبحثین خصص الأوّتّلكلذتبعا و

ل ) المبحث الأوّلي ( ظام القانوني للجریمة البیئیة في التشریع الدوّنالإلى 

النظام القانوني للجریمة البیئیة تّم التطرق فیھ إلىالمبحث الثاني)(ا أمّ

في التشریع الجزائري  .
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لي : النظام القانوني للجریمة البیئیة في التشریع الدوّوّل الأالمبحث

أصبحمدى التنظیم والتطور الذي ،لي الیومیلاحظ المتأمل في صرح الواقع الدوّ

جتماعیة الإولإقتصادیةاوما السیاسیةسیّلا،لیة في العدید من مجالاتھالدوّیطبع الحیاة ا

لكن : والإنسانیة

إشارة مباشرة لقطاع أي المتحدة الأممھ لم یتضمن میثاق بالرغم من ھذا الواقع كلّ

إثارة مثل ھذه تتم، حیث لموالإھدارستنزاف الإوئة ومجال حمایتھا من التدھور البی

ضرورة الحفاظ إلىلي المجتمع الدوّتنبأوقد 1لي آنذاك على الصعید الدوّالقضایا

الوخیمة والآثارعن مختلف عناصرھا وذلك نتیجة الأضرار الخطیرة والدفاععلى البیئة 

إشباعإلىالتكنولوجي والعلمي الھائل والھادف الصناعیة والتطور التي خلفتھا الثورة 

في ظاھر الأرض وباطنھا .الإنسانیةالحاجات 

2)20(لي بموضوع البیئة في بدایة السبعینات من القرن العشرینھتمام الدوّوزاد الإ

لیة المتعلقة بحمایة البیئة لا ة القواعد القانونیة الدوّدمن أن ولاالتأكیدم تّماما عندسیّلا

.3لضمان تحقیقھا أساسیااشرطمفھوم التنمیة ، بل متشكل حاجزا أما

لیا كبیرا لا یركز فقط على عناصر البیئة الطبیعیة دوّھتمام تعاونا وقد أفرز ھذا الإ

إقلیموما متكامل في نسق طبیعي ، الالتي تشكل ذلك الكل الإنسانیةبل یشمل حتى البیئة 

ن البیئة جزء ھذا الكل الواحد وھذا ما یقضي بأقتطعت منإأجزاء ا لیة إلّالمجموعة الدوّ

والعلماء ل حتى أصبحت موضوع  الساعة وحدیث المثقفین والمفكرین مشترك بین الدوّ

لإدماجلي المعاصر الذي یسعى جاھدا ھتمام على المسرح الدوّفي العالم ومحل دراسة وإ

ھذه القضیة في كافة مناحي الحیاة المختلفة  .

أ صالح العشاوي ، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة ، جامعة سعد حلب ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر  -1
.89، ص 2010الأولى، الطبعة 

2 - colos.g.e. international Rivers
19، ص 2005، نقلا عن : د، أشرف ھلال ، جرائم البیئیة بین النظریة والتطبیق ، الطبعة الأوّلى

د . صلاح عبد الرحمن الحیثي، النظام القانوني الدوّلي لحمایة البیئة ، رسالة دكتوراه ، كلیة القانون ، جامعة بغداد  -3
.21، 19، ص 1997
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البیئةل قاطبة لحمایة مختلف عناصر وكان وراء ھذه الحقیقة تكاثف جھود الدوّ

سلیمة ونظیفة حتى یمكن توریث بیئة ،اء علیھا داخل المجتمعدعتمن شتى أشكال الإ

مسألة حمایة البیئة والمحافظة علیھا مسؤولیة لحاضرة والمستقبلیة وبھذا باتت اللأجیال

لي الجرائم البیئیة أصبحت تھدد المجتمع الدوّطورةن خل فرادى أو جماعات لأكافة الدوّ

.1كاما ومحكومین بأسره ح

مطلبین ، سنعالج من خلال إلىسة ارھذا المبحث من الدوتبعا لذلك : سنتطرق في

ا عن مدى فعالیة المجتمع أمّلي بحمایة البیئةمام القانون الدوّتھإمدى (المطلب الأول)

لي بقضایا الجرائم البیئیة فكانت من نصیب ( المطلب الثاني ) .الدوّ

الجدیدة  د. سامي عبد العالي ، البیئة من منظور القانون الدوّلي الجنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة طانطا ، دار الجامعة -1
.60، 59، ص 2015
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لي بالبیئة ھتمام القانون الدوّإالمطلب الأول : 

كلا واحد ومتكاملا في نسق طبیعي وما ة الإنسانیة وكما سبق القول البیئتشكل

ذالك تبقى البیئة ثر أقتطعت من ھذا الكل الواحد وعلى إلیة إلا أجزاء أقالیم المجموعة الدوّ

ن جمیع المقیمین على الكرة واحدة لا تتجزأ عناصرھا المشتركة بیالإنسانیة وحدة 

الھواء مثلا فوق إقلیم دولة معینة سوف تصبح بعد عدة أیام أو أسابیع فطبقات 1الأرضیة 

.2ل حیث لا تعرف حركتھا حدودا أو قیودا معینة ة دوّلة أخرى أو لعدّیا لدوّغلافا جوّ

بل قد تعدادھا ة لا تنحصر في مكان حدوثھایذلك فإن الأضرار البیئإثروعلى

ة یعن مصدر حدوثھا وبھذا لا تعرف الجرائم البیئلأماكن قد تبتعد آلاف الكیلومترات 

عابرة للحدود أي أنھا ذات ا لإعتبارھا غیرھوقتصادیة أحدودا سیاسیة أو جغرافیة أو إ

.3لي طابع دوّ

الحدود المكانیة لا یقتصر في كونھا قد تتجاوز لي للجرائم البیئیة كما أن الطابع الدوّ

لى مكافحة ھذا الإجرام د لیشمل أیضا الإجراءات الرامیة إ، لكنھ یمتوالجغرافیة للدولة

فسھ في ھذا المجال إضافة في ذلك نلي الذي یفرضالبیئي تحت طائلة التعاون الدوّ

ل العیان لدوّقتصادیة والتي تبدوا واضحة یة الناتجة عن عملیات التنمیة الإلى الآثار البیئإ

.لمتقدمةل االعالم الثالث لسعیھا في تحقیق معدلات نمو عالیة للحاق بركب الدوّ

في حجم الإضرار الأسبقھي الأخیرةعتراف بأن ھذه إلا أن الحقیقة تقتضي الإ

لك أن الثورة الصناعیة والتكنولوجیةا جسیما عن غیرھا من الدول ، ذبالبیئة إضرار

للآلةوالمصدرة كبیرة بالبیئة لكونھا المنتجةثارآل خلفت وراءھا لدوّفي ھذه ا

من دفن الأخیرةالآونةل في ا تقوم بھ ھذه الدوّل النامیة فضلا عمّوالتكنولوجیا للدوّ

.4النامیة لالدوّفي صحاري الذریةنفایاتھا 

.60د . سامي محمد العال ، البیئة من منظور القانون الدوّلي الجنائي ، المرجع السابق ، ص -1
د . عبد العزیز مخیمر عبد الھادي ، دور المنظمات الدوّلیة في حمایة البیئة، سلسلة دراسات قانون البیئة ، دار -2

.33، ص 1986النھضة العربیة ، 
د . أحمد أبو الوفاء، تأملات حوّل الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث، المجلة المصریة للقانون الدوّلي، العدد التاسع -3

.50، ص 1993والأربعون ، 
4 -alexsandre– charles et Jean – didier Tsicaul : La conference des nations unies sur

l’environnement ( stockholm 5-16- 1972 ) op . cit . p 606 .
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حمایة في سبیللي الحادّالتعاون الدوّإلىوغیرھا الأسباب ھذه كلادعوتوبھذا 

لضمان إستغلال 2والجنائي 1لي البیئي البیئة من خلال ضرورة تفعیل قواعد القانون الدوّ

ستغلال وعقلانیة من جھة وتحقیق التنمیة ات والموارد المتاحة للإنسان أفضل إالإمكانی

المستدامة التي تراعي مصالح الأجیال الحاضرة والمستقبلیة من جھة أخرى وذلك بھدف 

أفضل لمعیشة الإنسان .إلىالوصول 

لي البیئي في حمایة البیئة ل: فاعلیة القانون الدوّالفرع الأوّ

ل بادئ التي تنظم نشاط الدوّلي البیئي مجموعة القواعد والمیمثل القانون الدوّ

3.لیةثارھا خارج الحدود الدوّالبیئیة المختلفة والتي تمتد آفي مجال منع وتقلیل الأضرار 

لیة تفاقیات الدوّلي للبیئة من خلال المؤتمرات والإمیلاد القانون الدوّكانت شھادة قد و

لیة .قرارات المنظمات الدوّإلىالمبرمة في ھذا المجال بالإضافة 

البیئة بلیة الخاصة لا : المؤتمرات الدوّأوّ

لقد كان للتقدم العلمي والتكنولوجي الھائل الأثر البالغ في الكشف عن صور جدیدة للجرائم 

ي ا یستدعممّھاالبیئیة والتوسیع في أشكال وأنماط السلوك الإجرامي المرتكب في حق

.4لعقاباتدخلا قانونیا سریع التجریم و 

لي الذي أخذ شكل دبلوماسیة المؤتمرات العمل البیئي الدوّھتمام البالغ ھوذلك الإوما یؤكد

لي لحمایة لیة وإعلان المبادئ والتي وضعت حجر الأساس للقانون الدوّوالمحافل الدوّ

.5ل المختلفة على المستوى الوطني للدوّهأسھمت في تطویره قواعدالبیئة و

القانون الدوّلي البیئي ھو فرع من فروع القانون الدوّلي العام الذي یشتمل على مجموعة من القواعد القانونیة           -1
( الإتفاقیة  و العرفیة) التي تنظم وتضبط سلوك أشخاص المجتمع الدوّلي ، بھدف حمایة البیئة الإنسانیة ، من ماء 
ھواء و تربة وما یوجد بھا من حیوانات أو أسماك أو طیور أو معادن ، وذلك من المخاطر الناشئة عن التقدم العلمي 

والصناعي والتكنولوجي نقلا عن :
د . ریاض صالح أبو العطا ، حمایة البیئة من منظور القانون الدوّلي العام ،. بدون طبعة ، دار الجامعة العربیة -

.11، ص 2009مصر ، 
القانون الدولي الجنائي :-2
.90أ . صباح العشاوي ، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة ، المرجع السابق ، ص -3
د . طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ،النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة ، دار -4

.459، ص 2014الجامعة الجدیدة ، 
د . عبد الناصر زیاد ھیاجنھ ، القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمّان -5

.236، ص 2012الأردن ، الطبعة الأولى ، 
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1972یئة البشریة ( إستوكھولم ) مؤتمر الأمم المتحدة للب-1

من 32خلال دورتھا 12/1968/ 13م للأمم المتحدة یوتبنت الجمعیة العامة  

جاءت في مضمون لائحة المجلس التي تضمنت نفس التعابیر والتي2398اللائحة رقم 

جتماعي والتي جاء فیھا  ما یلي : الإوقتصاديالإ

لى راحتھ البدنیة ثار على وضعیة الإنسان وعمن آةا للبیئمّمنھا لالجمعیة إدراكا"

إقتناعا منھا بضرورة كرامتھ وتمتعھ بحقوقھ الأساسیة ووعلى جتماعیة والعقلیة والإ

جتماعیة صحیة ، فإنھا بالمشاكل البیئیة الإنسانیة من أجل تنمیة إقتصادیة وإھتماملإا

.1"قررت تنظیم مؤتمر حول البیئة الإنسانیة 

ب انعقاد المؤتمر : أ/ أسبا

دعت الجمعیة العامة للأمم الجد إلا بعدمامأخذلم تأخذ قضایا البیئة والحفاظ علیھا 

نعقد إر المحدقة ببیئة الإنسان والذي لي لمناقشة الأخطالى ضرورة عقد مؤتمر دوّالمتحدة إ

وكان 1972جوان 16إلى05لة السوید في الفترة من بدوّ" إستوكھولم" فعلا بمدینة 

مي متعلق بالبیئة الإنسانیة تحت ل إعلان عاللي الأول الذي أرخ لمیلاد أوّھو المؤتمر الدوّ

مبدأ)26لة والذي تمخض عنھ إقرار (دو123ّعایة الأمم المتحدة وذلك بمشاركة ر

البحوث القانونیة والوضعیة 2توصیات كانت ولا تزال حجر الأساس ضمن)109(و

مجال الحمایة البیئیة .في 

1 -pascale kromarek « quel droit de l’environnement ?( historique et développement in:
pascale kromarek- Alessandre kiss,Benoit. JADOT et Mohamed  Ali MEKOUAB.
« Environnement et droit de l’homme » UNESCO , Paris , 1987 , p 117.
2- principle 1 of stockgolm  declaration reads of fallouis : « Mam has the fundamental
right to freedom, equality andadequate conditions of life , in an environment of a quality
that permits a life of digmity and well - being , and he bears a solemn responsibility to
protect and improve the environment for present and future generations. » see the Umited
Nations conference on the Human Environment, 1972, stockholm Declaration, available
online at :
https://www:// UNEP , org DOCUMENTS . Multitingual /default . asp ? documentid=97
larticleid =1503.
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في أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالبیئة حیث تحوّل یعد ھذا المؤتمر بمثابة نقطة 

) كأحد الفروع الثانویة المنبثقةUNAPلمتحدة للبیئة (ابرنامج الأمم نشاءإترتب علیھ 

.الجمعیة العامةعن

نجد المبدأ الحادي والعشرون التي أسفر عنھا ھذا المؤتمر صراحةأكثر المبادئإنّ 

ل ضرورة الحفاظ على البیئة وذلك من خلال : ) والذي ألزم الدو21ّ(

الإجراءات المناسبة بما ترك وإتخاذ التعاون للحفاظ على الطبیعة من خلال العمل المش-

الدولیّین الأطرافمن غیرھافیما بینھا وبینفي ذلك تبادل المشورة والمعلومات 

لیة .ن بقضایا البیئة الدوّیوالوطنیین المھتمیّ

ثارا سالبة الصناعة والإنتاج التي تسبب آحتمیة تطبیق المعاییر الموضوعیة لعملیات -

شتراطات .أو مخربة للطبیعة والإلتزام بھذه المعاییر والإ

حیاتیة ة بمجال الحفاظ على البیئة الالمتعلقلي لتزام بتطبیق قواعد القانون الدوّالإ-

.1والطبیعیة

لتربیة ف بدور اعترإالإعلان عن مبدأ التعویض لضحایا التلوث البیئي وأقركما 

التقنیات لھام للبحث العلمي من خلال تطویرولم یغفل الدور االبیئیة في حمایة البیئة

المالیة والفنیة للدول النامیة .النظیفة وإتاحة المعلومات وتقدیم المساعدات 

ھذا المؤتمر بدور المنظمات الدولیة وضرورة التخطیط وضبط النمو السكاني أشادوقد -

لي الدولیة لتطویر قواعد القانون الدوّالمجموعةأعضاءن لي بیّن الدوّوواجب التعاوّ

ي تعدّالخاصة بالمسؤولیة عن تعویض ضحایا التلوث وما یدعم ذلك ھو تفشي صور 

لثورة الصناعیة والزراعیة ، وما الإنسان على البیئة وطغیانھ على الموارد وتعاظم ا

لاف الأطنان من الأدخنة والعوادم والغازات السامة والنفایات السائلة آبث إستتبعھ ذلك من 

والصلبة في قطاعات البیئة المختلفة ، كل ذلك لم تظھر نذره وعواقبھ الوخیمة إلا

.2في بدایات النصف الأخیر من القرن العشرین 

عادل محمد عبد الرحمن ، نمط الإدارة الدوّلیة  لقضایا البیئة، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الدوّلي الثاني للتنمیة -1
.2004مارس 25إلى 23والبیئة  في الوطن العربي المنعقد في أسیوط من فترة 

.21د . أشرف ھلال ، جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق ، -2
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ل المتقدمة والنامیة :ب/ المواقف المتباینة للدوّ

ت خلفاالمل المتقدمة في التلوث والضوضاء وة بالنسبة للدوّإنحصرت مشاكل البیئ

ستھلاك وغیرھا لإرتباطھا بالتقدم الصناعي والفني الكبیر الذي والإالناجمة عن التصنیع 

لات الحروب والفقر وسوء یا الدول النامیة فقد عانت كثیرا من ول أمّتلك الدوّتشھده 

عالبیئة والتي إعتبرتھا نوحسابىنمیة علتلمشاكل الأعطت الأولویةالتغذیة وبھذا 

.1من الترف المبالغ فیھ 

بتكار العلمي الإستوكھولم " أنّأتھا في " مؤتمر ل النامیة عند مشاركقتنعت الدوّإ

.2الفقر الذي تعیشھ شعوبھا ءھما العلاج الوحید لداوالتطور التكنولوجي 

ختلاف الظروف یة نتیجة إلقد لقي ھذا الطرح تجاوبا متباینا من قبل الدول الغربیة والنام

الإجتماعي ى تدھور الجانب الإقتصادي وحیث أدّ،الطرفینوالأوضاع الخاصة بكلا 

.3حمایة البیئة برفض الطرح الغربي  المتعلقإلىل العالم الثالث ومنھا الجزائر دوّب

ن كافة النقاشات المتعلقة بالبیئة بدت وقد صرح أحد الملاحظین في المؤتمر بأ

حین أن الإھتمام بحمایة للدول النامیة بمثابة تھدیدات محتملة لمسألة التنمیة الداخلیة في

غة ضرورة صیاالمتقدمة لذلك دعى المشاركون إلىمتیاز تحظى بھ الأمم البیئة ھو إ

لي جدید قتصادي دوّبنظام إلیة لحمایة الموارد الطبیعیة ومطالبة الدول النامیة قواعد دوّ

.4ل الضرورة الملحة للتنمیة حوّ

.892، 891، ص 2003صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي ، دار النھضة العربیة ، -1
الفقر ھو التلوث الذي یشكل أكبر تھدید للدول النامیة :"الوزیرة الأولى للھند آنذاك أن غاندي"أندراأعلنت السیّدة "-2

."مقارنة بالتلوث الناتج من التصنیع 
نقلا عن :

- O.P.DWIVEDI.O.P. CIT .P 411 .
د . یحیا وناس ، تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة "، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة -3

.36، ص 2003، 01تلمسان  أبو بكر بلقاید ، رقم 
4- David Reed , Ajustement structurele environnement et développement – durable  édition
l’ harmattan , paris 1999 , p 28 .
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ج/ نتائج المؤتمر :

عن مؤتمرات الأمم ستوكھولم "عن خلق دینامیكیة جدیدة میزتھأأسفر مؤتمر " 

:1ة عوامل أھمھاة وذلك راجع لعدّالمتحدّ

) بدلا environnementمرة في الوجود القانوني ( للأوّظھور مصطلح البیئة -

الذي جرى العمل بھ .الإنسانيمن مصطلح الوسط 

المشكلة ل حول أھمیة الدوّإنتباه الحكومات في مختلفوھتمام الجمھورإأثار المؤتمر -

البیئیة .

بیل إقرار حق عالمي لي في سل عمل دوّن حقوق الإنسان والبیئة وكان أوّد العلاقة بیّكّأ-

بیئة سلیمة ونظیفة .للإنسان في 

لیة .الإقلیمیة والدوّة الثنائیة الجھود البیئیة الوطنیافرإستجابة لتظجاء المؤتمر -

ضرار التي باتت ل لحجم المخاطر والأالدوّى إدراكل مدّق المؤتمر ناقوس الخطر حوّد-

تجاه تطویر القانون البیئي.تحدق بالبیئة في إ

) وثائق وھي :03إقرار ثلاث ( نتج عن المؤتمر

.3ت المتعلقة بالترتیبات المالیة والمؤسساتیةا، برنامج عمل ، القرار2إستوكھولمإعلان -

1 - philippe le prestre,protection de L’environnement… .op .cit , p 145 - 146.
أنظر إلى:

مصرد . رضوان أحمد الحاف ، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدوّلي العام ، رسالة دكتوراه ، جامعة 
.161، ص 1998

1972/ 12/ 15، بتاریخ 2996توّج " مؤتمر أستوكھولم " بصدور إعلان "أستوكھولم " بمقتضى القرار رقم -2
) مبدأ وھو من المبادئ الھامة التي صدرت في موضوع البیئة والتي یمكن 26) و (07یتضمن دیباجة من سبعة نقاط  (
لتنظیم نشاطاتھ المستقبلیة في المجال البیئي .للمجتمع الدوّلي الإعتماد علیھا 

توصیة تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة 109ھو عبارة عن خطة عمل تتكون من برنامج عمل "-3
محاور أساسیة وھي :3والمنظمات الدوّلیة من أجل مواجھة مشكلات البیئة ویمكن تقسیمھا إلى 

بیئة عن طریق البحث والتحلیل الرقابة وتبادل المعلومات البیئیة .یتعلق بتقسیم حالة الالمحور الأوّل:
یتعلق بإدارة البیئة ووضع الأھداف بإبرام إتفاقیات دولیة .المحور الثاني:

یتعلق بإجراءات الدعم لحمایة البیئة كإجراءات التوعیة والإعلام والتربیة البیئیة بتكوین متخصصین    المحور الثالث: 
وصندوق لتمویل برامج البحث 1992في دیسمبر كبرنامج الأمم المتحدة للبیئة في مجال البیئة وإنشاء ھیاكل دوّلیة 

العلمي ............ إلخ .
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المبادئ المعلن عنھا فإنھ لا خلال الإستناد إلىیمنا للمؤتمر وذلك من عن تقیأمّا 

، كما بقیت الإلزامیةتمتع المبادئ المعلن عنھا بالقوة یمكن الجزم بنجاح المؤتمر لعدم 

على الورق ولم یتمكن برنامج الأمم المتحدة للبیئة من الحصول براات حالتوصیّ

نشاطات الأمم المتحدة ین مختلف الة مكلفة  بالتنسیق بعتباره وكعلى مركز عملي بإ

.1تحقیق ذلك PNUEفي مجال البیئة على الرغم من حرص 

:1982/مؤتمر نیروبي 2

م تّ،2ستوكھولم " إجاء إعلان نیروبي مؤكد على المبادئ الواردة في إعلان " 

والإھتمام الإعلاميبالزحف مرتھذا المؤظ،  لكن لم یح1982سنة في " كینیا " هعقد

حث لیة التي عقدتھا الأمم المتحدة لبي حظیت بھ باقي المؤتمرات الدوّالذالرسمي

" الأمریكيالبعض " كارثة " إذ تمكن الرئیس ه عتبرإلیة حیثالأوضاع البیئیة الدوّ

لیة سیاسیة الدوّوما ساعد على ذلك الظروف الإفشالھبعثة نجحت في إرسال" من ریقان

.آنذاك

نجازات الأمم المتحدة المتمثلة في تنفیذ خطة عمل         وقد تّم في نیروبي ، إستعراض إ

ل الي في مجتمع الدوّبرز التحدیات التي واجھھا المج" والوقوف على أستوكھولم أ"

.حمایة البیئة 

ـ1 Davide Reed , Ajustement structurel environnement et développement – durale , édition
l’ harmattan , paris 1999 , p 27.

ستوكھولم بسریانھا الكامل لأنھا تشكل قاعدة أساسیة أ: " تحتفظ مبادئ إعلان 1982یقضي إعلان " نیروبي " -2
للسنوات المقبلة " .

نقلا عن :
Abdelfattah AMOR, « existet-il un droit de l’ homme àl’environnement? » la
protection Junidique de l’environnement « colloquede tunis , 11 – 13 mai 1989 , presses
des inprimeries réunies , tunisie , 1990  , p 26 .
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وكذا بالبیئة والتنمیة المستدامةى المسائل المتعلقة ى التطرق من خلالھ إلكما جرّ

.قل نموا وتطوراعالم الثالث الأل الما دوّسیّالإرتفاع الكبیر في عدد سكان العالم لا

لي والإقلیمي للحد بذل المزید من الجھود والتعاون الدوّإلىكما دعّى المؤتمر 

ومكافحة الفقر .، وتشجیع الزراعة1نتشار الفقر والتلوث ومعالجة التصحر والجفاف من إ

خذ " إعلان نیروبي " على عاتقھ مھمة مساعدة الدول النامیة مادیا وتبعا لذلك أ

ة .یوالفقر وتحسین الأوضاع البیئر والجفاف حوتقنیا لمكافحة التص

جدید أي في الواقع لم تضف لكنھا أساسیةمحاور ) 10(عشرةتضمن إعلان نیروبي

ن سوى التأكید على أھمیة التعاوّلي لحمایة البیئة ، الدوّالقانون في مجال تطویر مبادئ

وقایة من التلوث بشكل یمھد فكرة الوإبراز2في مواجھة المشكلات البیئیة يالدول

.3في مجال  حمایة البیئة "المبدأ الوقائيلظھور"

) 1992جانیرويد/ مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة ( ریو3

والمسمى  " بقمة الأرض " والمنعقد بـ جوان "دي جانیروریویعد المؤتمر " 

مجال حمایة البیئة وتطویر لیة أھمیة فيحداث الدوّالأھو أكثر بالبرازیل 1992لسنة 

.4القانون البیئي من خلال بلورتھ للمبادئ الأساسیة لھذا القانون 

) من إعلان نیروبي أنّ" بعض أشكال التدھور البیئي غیر المتحكم فیھا ، كإزالة الغابات 02جاء في البند الثاني (-1
وتدھور التربة والمیاه والتصحر وصلت إلى مستویات مقلقة ، وتھدد على نحو خطیر ظروف المعیشة في أجزاء كبیرة 

ئیة السلبیة لا تزال تسبب البؤس للبشر " وأضاف الإعلان : من العالم كما أنّ الأمراض المرتبطة بالظروف البی
" أن التغیرات في الغلاف الجوّي كتلك الحاصلة في طبقة الأوزون وزیادة تركیز ثاني أكسید الكربون والأمطار 

الحمضیة وإقراض الأنواع الحیوانیة والنباتیة تشكل تھدیدات خطیرة للبیئة البشریة " .
) منھ والتي نصت على أنھ: 6روبي "لأول مرة مصطلح "القانون البیئي" من خلال المادة السادسة (تناول "إعلان نی-2

"یتعین على الدوّل تعزیز التطور التدریجي للقانون البیئي بما في ذلك المعاھدات والإتفاقیات وتوسیع التعاون في مجال 
البحث " .

أنھ : " الوقایة من الأضرار التي تلحق بالبیئة أفضل من تحمل ) من إعلان نیروبي على09نصت المادة التاسعة (-3
عبء إصلاح ھذه الأضرار وإعادة تأھیل البیئة الملوثة وتشمل الخطوات الوقائیة ، التخطیط السلیم لجمیع الأنشطة التي 

إتاحة المعلومات والتعلیم لھا تأثیرات على البیئة ، ومن المھم أیضا زیادة الوعي العام والسیاسي بأھمیة البیئة من خلال
والتدریب " .

على الدول أنّ : " تضع قانون وطنیا بشأن المسؤولیة والتعویض فیّما ریو) عشر من إعلان13لقد أوجب المبدأ (-4
یتعلق بضحایا التلوث وغیره من الأضرار البیئیة وتتعاون الدوّل أیضا على وجھ السرعة وبمزید من التصمیم              

ي زیادة تطویر القانون الدوّلي بشأن المسؤولیة والتعویض عن الآثار السلبیة للأضرار البیئیة التي تلحق بمناطق ف
خارج ولایتھا من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولایتھا أو سیطرتھا " .
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وعلى أعلى مستویات ومن خلالھ تكرست 1لیة واسعة وقد حظي بمشاركة دوّ

2مبدأ التنمیة المستدامة " المبادئ الأساسیة للقانون البیئي وبشكل خاص " 

نعقاد المؤتمر : إأ) أسباب 

لیة في حل المشاكل البیئیة وبھذا الجمعیة العامة للأمم المتحدة القیمة الدوّأدركت

قتراح مقدم من طرف الموافقة على إ1989دیسمبر228/ 44بمقتضى القرار أصدرت

ریو دي البیئة والتنمیة المستدامة في "حكومة البرازیل لعقد مؤتمر الأمم المتحدة عن

3جانیرو " 

الإنسانیة ملاحظة الأمم المتحدة من أنّإلىترجع أھمیة إنعقاد ھذا المؤتمر 

نّألنظم البیئیة وستمراریة تدھور اإحظة حاسمة من تاریخھا في مواجھة أصبحت في ل

حتیاجات الضروریة تنمیة من شأنھ أن یسمح بتلبیة الإوالالبیئة التكامل بین عنصرین 

وتحسین الظروف المعیشیة للمجتمع وخلق نظم بیئیة سلیمة وذلك من خلال المشاركة 

.للمحافظة على الموارد الطبیعیة وتحقیق العدالة فیما بین الأجیالة العالمی

وقواعد بیئیة أسس في إرساء 4نعقاد المؤتمرإحین یكمن الھدف الرئیسي من في 

ل النامیة والمتقدمة من منطلق صیانة المصالح المشتركة لمستقبل ن الدوّعالمیة للتعاون بیّ

الأرض .

ممثلا 2400دوّلة قامت بإرسال رؤساءھا أو رؤساء حكومتھا وحوالي 108دولة  منھا 172شارك في المؤتمر -1
لمنظمات غیر حكومیة .

: الموقع الرسمي لھیئة الأمم المتحدة على الرابط التالي : عننقلا
https://www.um.oRg/ geninfo/ bp/ ehviro.html

" المشتركمستقبلنا" تحت تسمیة " برونتلاندلجنةسنوات من إطلاق تقریر "05إنعقد ھذا المؤتمر بعد مضي -2
، إضافة إلى:التنمیة المستدامة "والذي صاغ المفھوم الأكثر رواجا حالیا تحت مصطلح " 

المبدأ الثاني الذي كرس مفھوم التنمیة المستدامة بنصھ على أنھ : " یجب إعمال الحق في التنمیة على نحو یكفل الوفاء 
مبدئا 13بلة " وقد تكرر إستخدام ھذه المصطلح في بشكل منصف بالإحتیاجات الإنمائیة والبیئیة للأجیال الحالیة والمق

" ریُو" .مبدأ وھي مجموع  المبادئ التي تضمنھا إعلان 27أخرا من أصل 
3- carlos milani , « La complicité dans l’analyse de système mondiale : l' environnement et
les régulations mondiales « Droit et de sociologie N°46 / 2000 ?P 436 - 437. Voir aussé :
- philippe le prestre , protection de L’ environnement et relation……….. op .cit ,p 176 .
- geam missini , « Après le sommet de la terre , débats sur le développement, durable ».
Revue tiers monde, tome 35. N° 137 , Janvier , mars ; 1994 , p 10 .
- le partenariat mondial pour l’ environnement et le développement , guide de l’agenda 21
p .05 .

عن الھدف من عقد المؤتمر بقولھ: " إننّا بحاجة MAURICE STRONG" مُریْس سْتُرونْجعبّر الأمین العام " -4
إلى تحقیق توازن بین البیئة والتنمیة ، ویكون منصفا وقابلا للبقاء ".
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بدراسة القضایا البیئیة العالمیة والتي تبلورت 44/228إھتم المؤتمر طبقا للقرار 

مواضیعھا حول أربعة محاور رئیسیة وھي : 

لیة لي من حكومات ومنظمات دوّیتمثل في تكاثف جھود المجتمع الدوّمحور سیاسي :-

لیة .دوّومشتركة وتنظیم لقاءات جھویةقفمواإلىبغرض التوصل 

لیة ل والمنظمات الدوّیتمثل في قیام الخبراء والعلماء في مختلف الدوّمحور علمي :-

لمشاكل البیئیة وإیجاد الحكومیة بتحدید أسس ومعاییر علمیة لضبط اوالمنظمات غیر

1991في جانفي "Dublinمؤتمر " بتنظیم مؤتمرات ولقاءات علمیة مثل : حلول لھا 

حول المیاه الصالحة للشرب .

مساھمة المجتمع المدني كالجماعات المحلیة ، القطاع الخاص یتمثل في :يمحور مدن-

لي عالمي .في مؤتمر دوّالحكومیة ، المنظمات غیر النقابات

ف المشاركة في إجراء مفاوضات من أجل إبرام یتمثل في قیام الأطرامحور قانوني: -

...التنوع البیولوجي ،لات البیئیة كتغییر المناخالیة في مختلف المجتفاقیات دوّإ

:ب/ المواقف المتباینة للدول المتقدمة والنامیة

لي ومرحلة یئي الدوّالعمل البفي مسیرة علامة فارقة "الأرضقمة"شكل مؤتمر 

ة عوامل لیة نتیجة لعدّالموقف السیاسي المنادي للسیاسة البیئیة الدوّللتحول الجذري في 

الأوساط الطبیعیة لناجمة عن التلوث الصناعي وتدھورأبرزھا تفاقم المشاكل البیئیة ا

لیة بضرورة قتناع المجموعة الدوّجیوسیاسیة وإلیة ، ما سمح ذلك بتغییر الخریطة الوالدوّ

.1جل حمایة البیئة أن من التعاوّ

1- Jérôme frana geau et Philippe gutti ,geau , droit,de l’environnement, édition Eyrolles ,
1993 , p 38 .
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ملحوظا ازدھارمایة البیئة والتنمیة المستدامة إلقي الطرح الجدید لفكرة حلقد

وجعل      جل البیئة ن من أالعالم الثالث ضرورة التعاوّل وزحما كبیرا من خلال قبول دوّ

1م وستوكھلأد أن كان موقفھا سلبیا في مؤتمر مسألة حمایتھا على رأس أولویات العالم بع

لكن 2بین مجموعة شرق أسیا 1985سنة تفاق  كوالالامبور إبموجب د ھذا التطور وتجس

نصوص ل النامیة بتبنيالبیئة وقیام الدوّالذي نادى بھ الطرح الغربي لحمایةرغم التطور 

أن ن حمایة البیئة إلاّتھا التشریعیة بشأاقانونیة وأخرى تنظیمیة على مستوى سیاس

جتماعیة المتدھورة المتمثلة خصوصا في قلة الموارد المالیة ظروفھا الإقتصادیة والإ

.3البیئة تجاه شعوبھا أواجعلتھا لا تفي بإلتزاماتھا البیئیة سواءوالبشریة المتخصصة 

ج/ نتائج المؤتمر :

:یجابیةإوأخرىسلبیةنتائج" ریُو" تمخض عن مؤتمر 

النتائج السلبیة :-1

ھتمامات البیئیة والتنمویة وھذا ما بدى المؤتمر في تحقیق التوازن بین الإلم ینجح 

.1992التنوع البیولوجي لسنة تفاقیة إمن 044/ 20واضحا في المادة 

ت وحتى تلك التي جاءل النامیة قتراحات التي قدمتھا الدوّیرجع لأغلب الإوالسبب في ذلك 

عتبارات التنمویة .مراعاة الإإلىى قدر الإمكان ل المصنعة تسعبھا الدوّ

جب إتخاذھا واواجب الدول والجدیدا في الإلتزامات الملقاة على لم یضف شیئا

في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة .

.38یحیا وناس ، المرجع السابق ، ص -1
على أنّ : " العلاقات بین البیئة والتنمیة الإقتصادیة  و الإجتماعیة ضروري 1985نص إتفاق " كوالالامبور " سنة -2

أیضا لتحقیق حمایة فعالة مبنیة على قاعدة صلبة ".
نقلا عن :

A lexandre kiss , droit internaternational, pédone , paris , 1989 , p 251 .
زمة السیاسیة التي كانت تمر بھا الجزائر أثناء إنعقاد ھذا المؤتمر، فإنھا لم توّل الإھتمام الكافي لھذا نظرا للأ-3

الموضوع وھذا لا یعني بالضرورة إھمال الإنشغال البیئي لأن الجزائر شاركت في ھذه القمة وصادفت على إتفاقیتي  
دة حول التغیر المناخي" ، نقلا عن : "التنوع البیولوجي" و الإتفاقیة الإطاریة للأمم المتح

.35یحیا وناس ، المرجع السابق ، ص 
على ما یلي : " ........ على أن تراعي مراعاة 1992من إتفاقیة التنوع البیولوجي لسنة 4/ فقرة 20نصت المادة  -4

ى الأطراف من البلدان النامیة".تامة أن التنمیة الإقتصادیة  و الإجتماعیة و القضاء لھما أولویة أولى وطاعتھ لد



الفصل الأول                                                        الأحكام العامة للجریمة البیئیة

25

الإطارل المتقدمة والنامیة على الرغم من أنّ ختلاف في وجھات النظر بین الدوّالإ

.1العلاقات الإقتصادیة بینھما تطویر إلىالنظري للتنمیة المستدامة یھدف 

الھامة كتأثیر التجارة لم یتطرق المؤتمر لبعض المسائل الشائكة والمواضیع

الشركات المتعددة تأثیر،تأثیر الأسلحة على البیئة العالمیة،البیئةعلىالعالمیة

.2لخ إ.......على البیئة الجنسیات 

/النتائج الإیجابیة: 2

، فإنھ لا "قمة الأرض"والصعوبات التي واجھھا مؤتمر على الرغم من العراقیل 

لي ومنھا : یمكن تجاھل بعض المزایا التي تحسب لصالح القائمین على ھذا العمل الدوّ

لحین طما كان ینظر إلیھما كمصالبیئة والتنمیة بصفة رسمیة بعدتأكید الصلة الوثیقة بین-

.3ةلان المصالحبیقلا متناقضین 

لي وفئات المجتمع المدني حول حالة البیئي على مستوى المسرح الدوّنشر الوعي -

.4الأرض

ة مرجعیة لتقییم أھداف لي رسمیا مفھوم التنمیة المستدامة كقاعدتبنى المجتمع الدوّ-

ل المتقدمة أو النامیة.لدّى الدوّالتنمیة وإنجازاتھا سواء 

أولویات البیئة .مراعاة معوضع المتطلبات الأساسیة للتنمیة-

.5سمح مؤتمر "ریو" بفھم المسائل البیئیة الشائكة وتحدید أبعادھا المختلفة -

بدا الإختلاف في وجھات النظر بین الدوّل النامیة والمتقدمة واضحا أثناء المفاوضات لاسّیما حول مسألة تغیر المناخ -1
حیث ظھرت إنقسامات في مواقف الدول المصدرة للبترول والدول المتخلفة والدول أكثر تعرضا للتغیرات الإیكولوجیة 

وحتى على مستوى الدول المتقدمة كان ھناك إنقسام بین أطراف تسعى لإستقرار الإنبعاثات (كندا، أسترالیا العالمیة 
نیوزیلندا ، والدول الأوروبیة ) بین أطراف أخرى ترفض تحدید الكمیات الواجب تحفیضھا من الإنبعاثات ( كالولایات 

المتحدة الأمریكیة ).
نقلا عن:

David Reed , op, cit, p 32
2 -idem

.169د. أحمد رضوان أحمد الحاف ، المرجع السابق، ص -3
4-Philippe le prestre "protection de l'environnement et relations. .......... " op .cit , p 194 .

بدایة         لم یكن مؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة و التنمیة ھو: " Maurice storng "حسب ما جاء بھ تصریح-5
أو نھایة العملیة التي حاول بھا المجتمع الدوّلي تدعیم التوازن المختل بین النشاط الإنساني والإستقرار البیئي، كما       

أن الوثائق التي تم إقرارھا في النھایة، یمكن أن تظھر على الأقل درجة من الإتفاق الجماعي في الرأي على أھمیة 
الاقتصادیة".التنمیةالبیئةیةحماحقوق الإنسان في

. 169أنظر إلى: رضوان أحمد  الحاف، المرجع السابق ،ص 
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):2002رغ ومؤتمر التنمیة المستدامة (جوھانسب/4

ستكمالاإ، حیث جاء)21(ل مؤتمر أممي بیئي في القرن الحادي والعشرین ھو أوّ

م تّللمؤتمرات العشریة التي تعقدھا الأمم المتحدة لبحث الشأن البیئي العالمي ومراجعة ما 

إنجازه والبناء علیھ . 

سبتمبر 04أوت إلى 26من إفریقیارغ بجنوب ونعقد ھذا المؤتمر في جوھانسبإ

المسیرة العالمیةلي وتجدید العزم على المضي فيبغرض دعم العمل البیئي الدو2002ّ

.               1لحمایة البیئة وضمان المستقبل أفضل للأجیال الحاضرة والقادمة 

أ/ أسباب إنعقاد المؤتمر: 

نطلق التحضیر الرسمي للمؤتمر العالمي للتنمیة المستدامة بمقتضى قرار إ

حیث دامت 20/ 12/ 2000الصادر في 55/199للأمم المتحدة رقمالجمعیة العامة 

ھ عدة إجتماعات شھراً تمت من خلال15المرحلة التحضیریة فترة قصیرة جدا تقدر بـ 

لتزامات دول عمل المؤتمر في مدى تجسید الإإذ یتعلق جرسمیة ،ولقاءات جھویة و

لمستدامة ي للتنمیة اجتماع" من جھة والتأكید على البعد الإریو"مؤتمر المنبثقة عن 

مع التركیز على الفقر والأزمة المالیة والمشاكل الأمنیة التي لم یتم 2من جھة أخرى 

رفي المؤتمثر ذلك سعى المتفاوضین " و على إریو"التدقیق بشأنھا في مؤتمر 

والصعوبات التي حالت دون ""ریوإلى البحث عن أھم التطورات المترتبة عن مؤتمر

.  3تنفیذھا

:أنظر إلى دیباجة إعلان جوھانسبورغ للتنمیة المستدامة ، الإعلان متوفر باللغة العربیة على الرابط التالي-1
Http:www.un.org/arabic/conférences/wssd/docs/sunnitdocs.htnl.
2 - Frank Dominique vivien , op, cit, p 25 - 26

ممثل لتنظیم المجتمع المدني ومن بینھا 5000ما یزید عن 2000مارس لسنة 16-17إجتمع في الجزائر في یومي -3
الحكومیة لدول الجنوب لدراسة موضوع للتنمیة المستدامة وتقییم العشریة التي تلت المؤتمر. أنظر            المنظمات غیر 

في ذلك إلى:
.41د.یحیا وناس ، " تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة " ، المرجع السابق ، ص 
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ت حیویة و ذلك بعد طلب من الأمین العام لا) مجا5ب (رغ " و" جوھانسبھتم مؤتمر إ

للأمم المتحدة تمثلت في : 

.قطاع الطاقة ، حمایة الموارد البحریة ، المیاه ، الصحة ، مكافحة التلوث الكیمیائي

:إلىبالإضافة 

تكنولوجیا النقل قطاع المالیة ،منھاة قطاعات دراسة بعض القضایا التي قد تشمل عدّ-

العلوم ، بناء القدرات والإعلام وصنع ،ستھلاك والإنتاج غیر المستدامة ، التعلیمأنماط الإ

القرار .

التركیز على ضمان وجود سیاسات إستراتجیة وطنیة سلیمة والتشاور مع كافة أفراد -

المجتمعات المدنیة لتأسیس ھذه السیاسات .

إقامة الشركات وتعزیزھا لیس فقط بین الحكومات وإنّما حتى السكان الأصلیین ضرورة-

ایات وأوساط الأعمال التجاریة یة، المجتمع المدني والعمال والنقوالمنظمات غیر الحكوم

والصناعیة والأوساط العلمیة التكنولوجیة وقد ركز المؤتمر على تنفیذ الخطوات العلمیة 

التالیة : 

ببناء القدرات البشریة ونقل التكنولوجیا وتبادلھا  .الإھتمام -

لیة تتضمن أھدافا واضحة ذات أطر زمنیة ضرورة وضع البرامج وإجراءات عم-

محددة. 

النھوض بالقطاع الزراعي ھو أفضل وسیلة لحمایة البلدان النامیة من الجوع وذلك نّإ-

اع منسوب المیاه .رتفى البیئة من التغیرات المناخیة وإأساس الحفاظ عل

ن ما بیّأھمیة تعزیز الشفافیة في تلقي وإرسال المعلومات حتى یتم تبادل الخبرات فیّ-

ل .الدوّ

د من التركیز على دور الحكومات في تحسین أوضاعھا المؤسساتیة حتى تكون قادرة لابّ-

كات المجتمعیة .اعلى تعزیز عملیة الشر

المسؤولیة عن الحفاظ على الموارد التي تساعد ضرورة تطویر الھیاكل المؤسساتیة-

على إدارة التغییر الذي یكفل تنمیتھا وتطویرھا .
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ھتمام بالمواضیع المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والتنوع الإ-

البیولوجي وھذا ما جاء ضمن إحدى مبادرات الأمین العام للأمم المتحدة والتي یولیھا 

أھمیة بالغة .المؤتمر 

ب/ نتائج المؤتمر :

برنامج عمل وھو عبارة عن وثیقة تتكون صدور " جوھانسبورغ "ترتب عن مؤتمر -

الفقر فصول ، جعلت من مكافحة )10عشرة(فقرة وزرعت على153صفحة و54من 

ة وحمایة الموارد الغیر الرشید والنھوض بقطاع الصحستھلاك وتغیّیر أنماط الإنتاج والإ

شاملة ومتطلبات أھدافبمثابة جتماعیة قتصادیة والإجل التنمیة الإالطبیعیة وإدارتھا من أ

الأخیرة تتطلب منظورا أنّ ھذه ھذا المؤتمرحیث ركز1أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة 

إتخاذ القرارات والتنفیذ ، ومشاركة واسعة الحدود في وضع السیاسات وطویل الأجل

.2على كافة المستویات 

ل الدوّقضایابل یكملھا ویؤكد على 21تتعارض أھداف المؤتمر مع أجندة القرن لا-

عتبار بعض المسائل التي بعین الإوالأخذخالمنار تغیبآثارما تلك المتعلقة سیّالنامیة لا

.3..........التجارة الدولیة كالعولمة ،لي مساحة معتبرة على المستوى الدوّتأخذبدأت 

أكدت جمیعھا على إرساء معالم مبدئا 37" جوھانسبورغ " تضمن مؤتمر

جتماعیة وحمایة البیئة وكفالة عالم الطفولة لتنمیة المستدامة وھي التنمیة الإقتصادیة ، الإا

لأوبئة وتفشي الآفات الأمراض واالعیش في عالم الفقر وعدم الفئة من حتى تتمكن ھذه

والعزم على تحقیق 21وأجندة القرن "ریو"لتزام بتنفیذ إعلان الإجتماعیة والإوالأزمات 

المتطلبات الأساسیة مثل :

المیاه النقیة ، الصرف الصحي ، المأوى الملائم ، الطاقة ، الرعایة الصحیة ، الأمن 

.4..إلخنوع البیولوجي .الغذائي ، حمایة الت

. 2002من إعلان جوھانسبورغ للتنمیة المستدامة 11أنظر إلى الفقرة -1
من إعلان جوھانسبورغ للتنمیة المستدامة .23المادة -2

3- Philippe le prestre " protection de l'environnement et relations. .......... " op .cit , p 210.
4 - Philippe le prestre "protection de l'environnement et relations. .......... " op .cit , p 210.
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كافة الدول بمواجھة إلزامعلى عاتقھ مسؤولیة جوھانسبورغ " "أخذ مؤتمر

الظروف السائدة في جمیع أنحاء العالم والتي تھدد بشكل خطیر التنمیة المستدامة لشعوب 

الأرض وأبرزھا :

زاعات المسلحة ، مشكلات حتلال الأجنبي ، النالجوع المزمن ، سوء التغذیة ، الإـ 

تجار غیرالمشروع بالأسلحة والكوارث الطبیعیة والإة والفساد ، الجریمة المنظمالمخدرات

ة وغیرھا نیدییة والوالعرقوالإرھاب والتحریض على العنصریةتجار بالأشخاصوالإ

رضى فیروس نقص والأمراض المتوطنة والمعدیة والمزمنة ، خاصة مالأجانبوإرھاب

.1الملاریا وغیرھاو)یدز الإالمناعة المكتسبة (

لھاممثلة فیھا رسمیا برؤساء دوّل، والتي كانت الدوّ"ریو دي جانیرو"لقد أقرت ندوة -

.وجود علاقة بین البیئة والتنمیة اتھا ، في عمومھا على أو رؤساء حكوم

البیئیة لیة للمشاریع ات الوطنیة أوالدوّل الأطراف الفاعلة في بناء السیاستعد الدوّ-

بالرغم من تطبیقاتھا المتباینة .والتنمیة المستدامة 

/ مؤتمر كوبنھاغن :5

بحضور معظم 2009) دیسمبر 19–12(" بین فترة كوبنھاغن "إنعقد مؤتمر

یر ختتم مؤتمر " كیُوتو" بشأن التغإل العالم وذلك برعایة منظمة الأمم المتحدة بحیث دوّ

.لیة ھي " معاھدة كوبنھاغن "بمعاھدة دوّأعمالھالمناخي 

نعقاد المؤتمر :  إأسبابأ / 

ودعم مبدأ المسؤولیات المشتركة الذي إرساء"كوبنھاغن" دة ھلت معاحاوّ

المناخي وبروتوكول كیوتو وذلك مم المتحدة الإطاریة حول التغیرتفاقیة الأجاءت بھ إ

د نبعاثات الغازیة بشكل إجباري بالنسبة للدول المتقدمة وتجسیّالإحول إجراءات خفض 

) من إعلان جوھانسبورغ للتنمیة المستدامة على أنّ البیئة العالمیة مازالت تعاني من 13أشارت المادة الثالثة عشر (-1
الأراضي الخصبة كما تدھور مستمر كتناقص التنوع البیولوجي وإستنفاذ الأرصدة السمكیة وتلف مساحات كبیرة من 

أن الآثار الضارة لتغیر المناخ باتت واضحة وتزاید وقوع الكوارث الطبیعیة وما یترتب علیھا من دمار ولا یزال تلوث 
المیاه والبحار یحرم ملایین الأشخاص من العیش الكریم .  
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طویلة الأجل والتمویل العالمیةنبعاثاتامیة حول الإل النالتطوعي من جانب الدوّالعمل 

.1والشفافیةنولوجيكوالدعم الت

2009/ 09/ 18الجمعة " كوبنھاغن " یوم كان من المقرر أن ینتھي مؤتمر

محاولة ل في كوبنھاغن في من الممثلین أو زعماء الدو100جتماع أكثر من وذلك بعد إ

ل .تفاقیة ملزمة قانونیا تجاه ھذه الدوّإلى عقد إللتوصل

ظلت مفتوحة التوقیع ولم تكتمل بعد یر بالذكر أن معاھدة " كوبنھاغن والجد

لأنظمة االمصادقة علیھ وذالك في ظل التأثیر المتزاید لظاھرة الإجرام البیئي وخراب 

النسق البیئي والمحافظة الملحة لحمایة ھذافا بالحاجة عتراإوالبیئیة ولأجل ھذا الغرض

ك م عقد مؤتمر كوبنھاغن للتغیرات المناخیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وذلتّعلیھ ، 

مخاطر تفاق عالمي جدید لحمایة البیئة من دولة بھدف الوصول إلى إبرام إ194بمشاركة 

وبنھاغن بعد تكللت قمة كھ وعلینبعاثات الغازات الدفیئة التغیرات المناخیة وتخفیض إ

إتفاقیة  "ن تغیر المناخ لتحل محل عامین من المفاوضات إلى إبرام معاھدة دوّلیة بشأ

نبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون والتي خرجت من عبادة حول إ1997لسنة "كیوتو

.الأمم المتحدة 

ب / نتائج المؤتمر :

ل بنتائج مخیبة ومفاوضات مكثفة بین ممثلي الدوّات ع بعد إجراء محادثجتماالإختتام م إتّ-

ھذا الأمریكي ) معلنة أنّ- تفاق ( الصیني حیث أسفرت ھذه المحادثات عن إقرار الإ

.2حتباس الحراري ظاھرة الإمكافحةللولایات المتحدة الأمریكیة بصیاغتھتفاق قامت االإ

ن مئویتین بالإضافة إلى إلتزام أنّ الإرتفاع في درجة حرارة العالم یجب أن یكون أقل من درجتینصت المعاھدة -1
بغرض تلبیة إحتیاجات 2020ملیار دولار أمریكي سنویا وبشكل مشترك إلى غایة 100الدوّل المتقدمة بتخصیص 

الدوّل النامیة .
د. عامر طراف ، حیاة حسنین ، المسؤولیة الدوّلیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة ، المرجع السابق، -2

.155ص 
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، الھند إفریقیاجنوب ،البرازیلتفاق من قبل كل من م التوقیع على ھذا الإوقد تّ

م التوصل، حیث وصفت ھذه الأخیرة أنھ قد تّالولایات المتحدة الأمریكیة،الصین

نتفاق معقول " خلال المفاوضات التي أجریت حول التغیرات المناخیة لكّإ"إلى 

" .عقول ل على ھذه الإتفاق بـ " غیر مفي الوقت نفسھ عبرت بعض وفود الدوّ

تفاق ھو تسقیف الزیادة في درجات حرارة الأرض عند حد أقصى دف الإھوكان 

طربات أو تغییرات خطیرة إضوھو الحد الذي یمكن معھ حدوث 2°یبلغ درجتین مئویتین 

رتفاع منسوب البحار .انات ، العواصف الرملیة ، إضظاھرة الجفاف ، الفیمثل: 

ین یلین دوّ" بمثابة أھم لاعبالصین"و"الأمریكیة" الولایات المتحدة تعد 

دید من أھداف المؤتمر ترتبط بمبدى إستعدادھا في التعامل مع ظاھرة المناخ ، حیث أنّ الع

:ومن ھذه  الأھداف ما یليلتزام بالتنفیذ للإ

تفاقیة .التطبیق السریع والفعال لبنود الإ-

ل توفیر تمویل مبدئي للدوّإلىنبعاثات الكربونیة أو الحد منھا بالإضافة القضاء على الإ-

النامیة مع التعھد على توفیر التمویل اللازم على المدى الطویل .

نبعاثات الكربونیة في المستقبل .الإرؤیة مشتركة طویلة المدى لحفظتوفیر -

ولة الموقعة علیھ من المسؤولیة تفاق طابع إلزامي ما سمح بفشلھ وتنصل الدلم یكن للإ-

.1لیة الدوّ

ل أثناء المؤتمر والتي كانت على النحو التالي :نتقادات الدوّت أھم إدولقد ور

مصر :-

عبة والتبعات لیست كافیة لمواجھة التحدیات الصأھداف مؤتمر " كوبنھاغن "

ر المناخ .السلبیة لعملیة تغی

" في خطاب لھ أنّ : التوصل إلى إبرام إتفاقیة ملزمة من الناحیة القانونیة أوبامابراكأوضح الرئیس الأمریكي " -1
حول موضوع المناخ سیكون صعبا جدا وسیحتاج مزیدا من الوقت وأضاف أنھ مجرد إنتظار ظھور إتفاق یعني أنھ لن 

ة وذلك على الرغم            یحدث أي تقدم في التوصل إلیھا ، كما أكد أیضا من عزم بلاده على تقلیص الإنبعاثات الغازی
من عدم إلزامیة الإتفاقیة قانونیا ما یعني الإفلات من المسؤولیة الدولیة ومنھ تفاقم قضایا البیئة نقلا عن : 

عامر طراف ، حیاة حسنین ، المسؤولیة الدولیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة ، المرجع نفسھ                
. 156،157ص 
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ى صیغة ل العالم في التوصل إلئعة أمام دوّالضامؤتمر بمثابة إحدى الفرص الكان -

یر المناخ .لتغتفاقیة الأمم المتحدة  ي والفعال  لإمقبولة للتنفیذ الإلزام

في درجة حرارة الأرض عن درجة ونصف مطالبة الدول الإفریقیة بعدم تجاوز الزیادة-

الحرارة ستتراوح مابین رتفاع المتوسط بدرجتین یعني أنّ الزیادة في درجات وذلك لأن إ

في القارة الإفریقیة .4، 3

جامعة الدول العربیة : 

لتزامات الدول المتقدمة ضرورة إقامة حد فاصل بین إإلىدعى الموقف العربي 

وبین مبادرة الدول النامیة بالأنشطة التطوعیة والتي ینبغي أن تتماشي ومصالحھا الوطنیة 

وأولویتھا التنمویة .

لدول المتقدمة كل الدعم المالي والتقني للدول النامیة .تقدیم ا-

الولایات المتحدة الأمریكیة : 

علیھ قاعدة ىحتى تبنقانونیةجعلھ ملزما من الناحیة البلحالي تفاق اد من تطویر الإلابّ- 

المستقبل .في

:الأوروبیةالمفوضیة -

تفاق غیر الملزم .بشأن طبیعة الإالأملعتبرت المؤتمر بمثابة خیبة إ-

فرنسا: -

مارسات بیئیة ضارة مإلىل النامیة الكبرى كالھند من اللجوء لدوّاتفاق الحالي یمنع الإ-

كتمال النص المتفق علیھ .وذلك رغم عدم إ

منظمة الأمم المتحدة :-

المستوى العلمي المطلوب إلى"قمة كوبنھاغن"لم ترقى التعھدات المقدمة في 

حصدت تدفقات مالیة معتبرة من شأنھا تغییر المعادلة التي نحن فیھا حالیا ، علما أنّلكنھا 

زلزال واحد مثل أضرارفي لتسدید المتضررة لا تكالتي رصدت للدولالمساعدات المالیة 

وھذا ما یعني أمریكيملیار دولار 200بحواليوالذي قدرت أضرارهھایتيزلزال 

مر .الفشل الحتمي لھذا المؤت
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بالمكسیك 2010في نوفمبر وقد تقرر عقد الجولة أخرى من محادثات المناخ  

وخلق "قمة كوبنھاغن"ل من تجسیده في تحقیق ما فشلت الدوّإلىبغرض الوصول 

2010م عقد مؤتمر المكسیك عام معادلة جدیدة تحل محل بروتوكول "كیوتو" وقد تّ

في مؤتمر كوبنھاغن رغم وجود العدید من العراقیل تفاق علیھلإام مّا تّوالذي جاء تطبیقا ل

لیة أمام حتمیة لمجموعة الدوّع الیة والتي  ستضوالعقبات أھمھا التھرب من المسؤولیة الدوّ

مارھا .ودالأنظمة البیئیة خراب

: 2010/ مؤتمر المكسیك 6

المكسیكیة حیث تراست الخارجیةوزیرة إشرافنعقد ھذا المؤتمر تحت إ

تفاق السیاسي الذي تّم عدید من الأھداف التي جاءت في الإالمناقشات فیھ حول تكریس ال

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة .194ل في كوبنھاغن والذي لم تقره الدوّالتوصل إلیھ 

نعقاد المؤتمر : أ/ أسباب إ

رتفاع درجات حرارة الأرض عند على إالإبقاءأكد النص مجدّدا على ضرورة 

الأمدالتحرك بسرعة لتحقیق ھذا الھدف على إلىویتین ، داعیا الأطراف درجتین مئ

.1الطویل 

أھمھا تخصیص غلاف قدمت الدوّل المتطورة جملة من الوعود في قمة كوبنھاغن

ر المناخي لمكافحة التغی2020غایة سنةإلىبلیون دولار كل سنة 100مالي یقدر بـ 

" والذي یقوم على مجلس الأخضرالصندوق "إلىمن الأموال الأكبرالجزء وسیوجھ

.لل المتقدمة والنامیة بشكل عادإدارة تمثل فیھ الدوّ

ب/ نتائج المؤتمر : 

أي رد ىلقثارت طریقة تمویل الصندوق الأخضر الكثیر من التساؤلات التي لم تأ

لة   ت بدیلتابعة للأمم المتحدة عن خلق تمویلااللجنة اقترحت بشأنھا وفي ھذا الصدد إ

دد حأخرىومن جھة ھذا من جھة فرض رسوم على وسائل النقل والصفقات المالیةك

د. بدریة العوضي ، دور  المنظمات الدوّلیة في تطویر القانون الدوّلي البیئي ، مجلة الحقوق ، الكویت ، العدد -1
.60، ص 1985الثاني، السنة التاسعة ، یولیو ، 
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ببة لإرتفاع حرارة الأرض نبعاثات الغازات المسالنص آلیات تھدف إلى الحد من إ

.%20إلى 15ت حیث قدرت ھذه النسبة من حتراق الغاباوالناتجة عن إ

دھم للنص الذي یغالبیة الدول لھذا المؤتمر في جلسة عامة عن تأیيّر مندوببّوقد ع

.في كانكونما  عشر یو12تسویة ممكنة للملفات والتي تجري مناقشتھا منذ أفضلیعتبر 

:ستكلنداإمؤتمر 

:إنعقاد المؤتمرأسبابأ/

2005/07/07سكتلندا بتاریخلي في بریطانیا بمقاطعة إم عقد مؤتمر دوّلقد تّ

ھذا المؤتمر حول الإرھاب أعمالبنود جدول أھمالصناعیة الثمانیة وكانت لدولل

حتباس الحراري ث والتي ساھمت في تفاقم ظاھرة الإالغازات المتصاعدة المسببة للتلوو

.1ل الفقیرة والقضاء على المدیونیةمع مساعدة الدوّ

نفجاریینإمنھاإنعقاد المؤتمر وقعت إنفجاراتنھ أثناء أوالجدیر بالذكر 

انیة "لندن" حیث ذھب ضحیة في الأنفاق وثالث آخر في محطة للركاب بالعاصمة البریط

.جریح تقریبا700قتیل و 277نفجارات أكثر من ھذه الإ

ة ومكافحة أعمال المؤتمر الذي تحول لمعالجھذه الأحداث على أثرت وعلیھ

ل بشكل الدوّيوتحدث مندوبأمنیةسباب لأجتماع لي وإختصر الإالإرھاب الدوّھاجس 

. 2و المتغیرات المناخیةعابر عن التلوث و الإحتباس الحراري

.01ب :لندن ،ص 8/7/2005جریدة الحیاة ، في -1
تأجیل قضیة البحث في ظاھرة الإحتباس الحراري           " الإبن في ھذا المؤتمر إلى بوشجورجدعى رئیس " -2

لإیجاد "اتفاق 2006والمتغیرات المناخیة و معالجة تصاعد الغازات المسببة للتلوث من الدوّل الصناعیة إلى سنة 
كیوتو " كیوتو" " جدید یخدم العالم و مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة حیث لا تزال ھذه الأخیرة تعارض معاھدة "

" في مؤتمر صحفي أثناء بوشجورجالرامیة للحد من إرتفاع  ظاھرة الإحتباس ، كما صرح الرئیس الأمریكي " 
زیارتھ للدنمارك بغرض حضور قمة مجموعة الدوّل " الثماني " في إستكلندا " إسمعوا إنني أعترف بأن الحرارة على 

تي یسببھا البشر تسھم في المشكلة " و تابع قائلا " كیوتو لا سطح الأرض زادت و أن غازات الإحتباس الحراري ال
تناسب الولایات المتحدة الأمریكیة ، و ھي بصراحة لا تناسب العالم لأنھا لا تشمل كثیرا من الدول  النامیة " و أضاف 

.24،ص 8/7/2055أنھ سیسعى " لدخول عھد ما بعد كیوتو خلال قمة الدول الثمانیة "  نقلا عن صحیفة المستقبل في 
htt.p//www.terranet/b/wp.articles/printartiel/d 23420channel td7.7.2005.
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ملوثات فض الرنسا " و " ألمانیا " بحل عاجل لخجتماع طالبت كل من "فعند الإ

نھ یتعارض لأكیة رفضت ذلك الأمرییات المتحدة لاا أن الوتفاق كیوتو إلّالغازیة وتطبیق إ

.1ستمرار قوتھا إواقتصادھمع نمو إ

نتائج المؤتمر:/ب

ع المعاھدات وإعتبارھا من أنج" مم المتحدة بفاعلیة معاھدة  " بكیوتورغم إعتراف الأ-

یضا ما أكدتھ  الدول الثمانیة لكن : أوھذا تلوث البیئي الفي مجال 

التي رفضت وھي الوحیدة الأمریكیةللولایات المتحدة والأخیرلالأویبقى القرار

المصادقة علیھ وحالت دون تنفیذه .

فت وحازم تجاه إستمرار في موقف لاالرئیس  الفرنسي السابق " جاك شیراك "نوه-

المسببة  وفي تصاعد الغازات الملوثةومساھمتھا الكبرى الأمریكیةالولایات المتحدة 

من تصاعد غازات العالم كلھ تقریبا و المسبب %37حراري بنسبة حتباس اللإرتفاع الإ

قوع أخطار مفاجئة في أي وقت تشكل تھدیدا للعالم من والتي غیرات المناخیة الحالیة وتللم

بھ أیضا من ضرورة تعجیل المعالجة تفادي المماطلة و التأخیر .نكما 

مؤتمر وزراء البیئة العرب في بیروت :/8

لي في العاصمة اللبنانیة " بیروت "    قام وزراء البیئة العرب بعقد مؤتمر دوّ

) و ذلك بحضور المدیر التنفیذي 2003جوان سنة 5إلى2خلال الفترة الممتدة من ( 

شاكل التي " حین ناقش بموجبھ الممثلین المتویفركلاوسللأمم المتحدة للبیئة الدكتور " 

التوصیات              تخذوا بشأنھا القرارات وإفي نھایة المؤتمر البیئة وقد تتعرض لھا

بالیوم العالمي للبیئة كما شددوا على ضرورة الحرص        حتفالللإإعتبروھا مناسبة و

لي من أجل إستدامة المجتمع الدوّفطیاأالتواصل مع كافة قتصاد الأخضر وھتمام بالإالإو

.2البیئة و التنمیة 

" إلى تأجیل تنفیذ إتفاق كیوتو " السنة القادمة بشان مناقشة مسألة الإحتباس الحراري مع بوشجورجدعي رئیس " -1
إجراء دراسة جدیدة تخدم أمریكا و العالم .

حیاة حسنین ، المسؤولیة الدوّلیة والمدنیة في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة ، المرجع السابق     د.عامر طراف -2
.05، بیروت ،ص 5/6/2003نقلا عن : جریدة المستقبل بتاریخ 170ص 
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انعقاد المؤتمر :أ / أسباب

القیام بتنسیق بین كل من برنامج الأمم المتحدة للبیئة البیئة العربقرر مجلس وزراء 

التي خلفتھا الحرب الأضرارالعربیة المتخصصة بشأن المخاطر ووالمنظمات التنمیةو

العربیة جارة نجاز و المتابعة على منطقة التشدد في تقاریر الإدمار للبیئة وفي العراق من

خطر الملوثات القاتلة لعناصر أشعاع النووي و الذي یعتبر من الكبرى من مخاطر الإ

البیئة .

البیئة       وقر المجتمعون على ضرورة تنفیذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمیةكما أ-

البیئة       لیة المعنیة بتفاقیات الدوّمتابعة الإیئة في الوطن العربي واللجنة المشتركة للبو

المسؤولین        آسیا وقتصادیة لغربمم المتحدة للبیئة واللجنة الإبرنامج الأالتعاون مع و

.2003عن شؤون البیئة و ملصق شعار یوم البیئة العربي لعام 

نتائج المؤتمر :

نتج عن المؤتمر الأخذ بالتوصیات التالیة :-

الموافقة على مقترح البرنامج الإقلیمي التجارة الحرة العربیة الكبرى وإقامة منظمة-

القدرات العربیة بالقضایا المتصلة بالتجارة و البیئة .لتعزیز

م الذي تّوأسیالغرب قتصادیة على ضرورة المشاركة في اللجنة الإھذا المؤتمر أوصى-

المؤتمر من قبل المستدامة للبیئة و قد كلف التنمیةمن أجل25/06/2003عقده في 

الإقلیمیة ت التمویل العربیة وإتصالات بمؤسساالمجلس بإجراءفيالفنیةالأمانة

ن القضایا قلیمي لتعزیز القدرات العربیة بشأبرنامج الإاللإستقطاب دعمھا بغرض تنفیذ 

مج للبدء في تحدید الأنشطة الأمانة المشتركة للبرناة بالبیئة و التجارة ، كما دعتذات صل

التي سیتم تنفیذھا على المدى القصیر .

ذي للبیئة في الأمم المتحدة مدى إرتیاحھ وجاء في ختام المؤتمر إبداء المدیر التنفی

ن الحفاظ طقة بشألبنان " كونھ یحمل رسالة ھامة لكافة شعوب المننعقاد المؤتمر في "لإ

.1ھا المسؤولیة حیالھتمام بھا و تحمل على البیئة و الإ

ببروت5/6/2003نقلا عن : جریدة النھار ، بتاریخ 171د.عامر طراف ، حیاة حسنین ، المرجع نفسھ ، ص -1
.06ص 
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مؤتمر بكین : -9

في العاصمة 17/1/2000جتماع طارئ بتاریخ ن إلى ضرورة عقد إدعت الصیّ

مام أكثر       نضإستقطب ھذا المؤتمر إوباء أنفلونزا الطیور حیث للقضاء على "بكین"

ل أسیا .حضور معظم دوّمنظمة دولیة ودولة و100من 

علن وزیر خارجیة الصین أ، ستغرق یومین الذي إوعند إفتتاح المؤتمر

لتمثلت غالبیة الدوّو"لھلي إكتسب بعدا وطابعا عادلا لا سابقن الدوّ" التعاوّنًأ

و المنظم جتماع المنعقدإھتماما بالغا على الإأضفىا الصحة ممّالبیئة ووضعفي المؤتمر ب

في المؤتمر دراسة لي ، ولقد قدم الخبراءو البنك الدوّالأوروبيتحاد الإومن قبل الصین 

منظمة الصحة العالمیةوليحتیاجات التمویل التي قدرھا البنك الدوّیة حول إملع

لیة للصحة المنظمة الدوّتابعة للأمم المتحدة " الفاو " والزراعة الوالأغذیةمنظمة و

عشرات المصابینوین الضحایا ملایمع "الخنازیرأنفلونزاالحیوانیة لمحاربة وباء " 

نتقالھ بین البشر .ملیار دولار نظرا لإنتشار الوباء في العالم و إ800بـ 

نعقاد المؤتمر :أسباب إأ/

على مدى " ثلاث سنوات " عقد خطة عمل إلىنتشار  العدوى في العالم دفع إ

ت لوضع شیكاأساساملیار دولار تقریبا خصصت 1.5تراوحت كلفتھا بغلاف مالي قدره  

علیھ من جذوره ستئصال الفیروس والقضاءالتدخل السریعین بغرض إللرصد و

حیث بلغ إجمالي 1نتشاره یضمن فعالیة قصوى لمنع إن ما تربیة الدواجأماكنفي 

ملیار دولار للصندوق المخصص 1.9ل المانحة في المؤتمر حوالي المساعدات للدوّ

.2الطیور أنفلونزالمكافحة وباء 

أثناء المؤتمر قائلا : " لقد كان مؤتمر الإتزام والتعھد نابارو"دیفیدد : صرح منسق الأمم المتحدة "دفي ھذا الص-1
تضامنا حقیقیا وحتى الدوّل التي لا نستطیع تقدیم الأموال ، قالت إنھا ستقدم إلتزامات شعوبھا وحكوماتھا للوصول     

إلى نتائج ".
"  بتقدیم ملیار دولار بشكل خاص إلى البلدان المنخفضة الدخل نوكیبریاماركومفوض الأوروبي للصحة " تعھد ال-2

في جنوب أسیا و إفریقیا على شكل منح .
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التعھدات لي الحقیقي ون الدوّمؤتمر حول التعاوّالفي الواردة التوقعاتكانت 

الوخیمة المترتبة المخاطر ضرار وحجم الأینبغي أن تكون حولالتي كانوالملموسة

.1نتشار ھذا المرض إعن 

ب/نتائج المؤتمر :

تقرر في نھایة المؤتمر :-

تعزیز سبل وقد تّم إنفاقھا على إطلاق برامج التوعیة العامةالمالیةالأرصدةمعظمنًأ-

و ذبح و تطعیم الدواجن و تشكیل مخزونات رصد المرض والإستجابة لھ و طرق التعقیم

یع لقاح للمرض  .الطیور و تصننفلونزاإلعلاج ضحایا الأدویةمن 

القضاء نلي بشأاون الدوّف و التعتستعداد بغرض التكاشدد المؤتمر على بقاء الإ-

حمایة البیئة جل أتواصل البحوث العلمیة لتحدید مصادره الأساسیة من الوباء وعلى ھذا 

الحیوانیة و الغذائیة و البشریة .

لیة الخاصة بالبیئة ثانیا : الإتفاقیات الدوّ

في مجال حمایة الأثرجدیدة و نظرة شمولیة بالغة أبعادالیة إتخذت الجھود الدوّ

لي في أواخر النصف الثاني         على الصعید الدوّأثرتل أھم المبادرات التي لعّالبیئة و

توكولات الدولیة        والبرتفاقیات والإإبرام العدید من المعاھدات والقرن العشرین ھومن 

2:برزھالأفیما یلي سرد قتصاد الأخضر وبالإفي سبیل الإھتمام 

.1950لیة لحمایة الطیور بباریس سنة الدوّتفاقیةالإ-1

.1951سنة بروما،النباتات لیة لحمایةالدوّتفاقیة الإ-2

.1954سنة لندن،بالنفط،لیة لمنع تلوث البحار تفاقیة الدوّالإ-3

.1958البحار ، جنیف بأعاليلیة الخاصة تفاقیة الدوّالإ-4

.1960ان الطاقة النوویة ، باریس ،المسؤولیة المدنیة في میدبلیة الخاصةالدوّتفاقیةالإ-5

للمؤتمر تحدث قائلا :" یمكن أن تصاب كافة الدول إذا إنتشر ولفوفیتزبولفي خطاب لرئیس البنك الدولي السید -1
المرض كوباء ، وعلى كافة الدوّل تقاسم المسؤولیات لمكافحة إنتشار المرض و تكریس كافة الموارد الإنسانیة لمكافحة 

مم المتحدة سابقا السید إنتشار المرض وتكریس كافة الموارد الإنسانیة والمالیة  من أجل ذلك " كما توجھ الأمین العام للأ
" بكلمة على وسائل الإعلام إلى المؤتمر قائلا : " إنّ العالم غیر مستعد لتحول المرض إلى وباء و لا یوجد أنانكوفي"

وقت نضیعھ فلنعمل على أن نكون مستعدین  فنحن غیر مستعدین بعد ".
امة للقانون البیئي) ، دار النشر للثقافة و للتوزیع ، عمان      د. عبد الناصر زیاد ھیاحنھ ، القانون البیئي ( النظریة الع-2

.244،245ص 2012( الأردن ) ، الطبعة الأولى ، سنة 



الفصل الأول                                                        الأحكام العامة للجریمة البیئیة

39

تحت سطح في الفضاء الخارجي وو النوویة في الجوّالأسلحةتجارب معاھدة حظر-6

.1963موسكو الماء،

.1969ة عند التلوث بالنفط ، بروكسللیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیتفاقیة الدوّالإ-7

البحار وفي حالات الكوارث الناجمة     أعاليلیة المتعلقة بالتدخل في تفاقیة الدوّالإ-8

.1969بالنفط بروكسل تلوثالعن 

ئلا لطیور وما بوصفھا ملاسیّلیة والدوّالأھمیةالرطبة ذات بالأراضيتفاقیة المتعلقة الإ-9

.1971،سنةالماء 

التدمیر الشامل على قاع أسلحةغیرھا من سلحة النوویة ومعاھدة حظر وضع الأ- 10

.1971،سنة أرضھاالمحیطات و في باطن البحر و

د النوویة  بروكسل في میدان النقل البحري للموانیة تفاقیة الخاصة بالمسؤولیة المدالإ-11

1977 .

.1972باریس للعالم،الطبیعي المتعلقة بحمایة التراث الثقافي وتفاقیة لإا- 12

نقراض النباتات البریة المھددة بالإت وأنواع الحیوانالي فيالدوّتجارإتفاقیة الإ- 13

.1973واشنطن ،

.1973لندن السفن،تسبب فیھ تتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الذي الإ- 14

.1979جنیف،الحدود،تفاقیة التلوث بعید المدى للھواء عبر إ- 15

.1982خلیج عدن ، جدة ،والأحمرفاقیة الإقلیمیة لحفظ بیئة البحرتالإ- 16

.1986، فیینا ، الأوزونتفاقیة فیینا  لحمایة طبقة إ- 17

1987، مونتریال ،الأوزونن الموارد المستنفذة لطبقة برتوكول مونتریال بشأ- 18

.1986نووي ، فیینا،قدیم المساعدة في حالة وقوع حادثن تأتفاقیة المتعلقة بشالإ- 19

إشعاعين تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ الإتفاقیة المتعلقة بشأ- 20

. 1986فیینا ، 

لسنة ة و التخلص منھا عبر الحدود فاقیة " بازل " للتحكم في نقل النفایات الخطرتإ- 21

1989.

.1992لسنةالحیويتفاقیة التنوعإ- 22
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.1992تفاقیة تغیر المناخ لسنة إ- 23

لي العام و نظرا لتعاظم قیمتھا لقانون الدوّلیة إحدى مصادر االمعاھدات الدوّتعتبر 

لدولیة ، أخذت لعلاقات االقانونیة في الیة كوسیلة لصیاغة القواعدالدوّالقانونیة ومكانتھا 

لي .مصادر القانون الدوّتحتل الصدارة بین 

تمسك الن كان للدول فیھا حق إلیا حقیقیا ول الإنسانیة في مجموعھا مجتمعا دوّتشك

التعاونعتبارات التعایش وذلك لا یمنعھا من تبني إبمبدأ السیادة إلا أنّ

تنظیم علاقات المجتمع إلىنصرافھا لي و إو التضامن مع غیرھا من أشخاص القانون الدوّ

.1لیةتفاقیات دوّلي تنظیما قانونیا مستقرا ومكتوبا في شكل معاھدات أو إلدوّا

قواعد حد بعید في بلورت إلىلیة ساھمت تفاقیات الدوّبعض أن الإالو كما یرى 

الجھود ك نظرا للطبیعة التي تقتضي تظافرذللي للبیئة وإرساء دعائمھ والقانون الدوّ

.2الجماعیة في سبیل إیجاد الحلول المناسبة لھا

وعدم اق مع عدم إمكانیة حصرھا ذا السیّنظرا لكثرة الإتفاقیات التي أبرمت في ھ

لیة والتي قیات الدوّتفاسنسلط الضوء على بعض الإ،3إتساع نطاق بحثنا لإحتوائھا 

وموضوع دراستنا.   إھتمامناستكون محور

الإطاریة بشأن تغییر المناخ :المتحدة الأممتفاقیة إ-أ

:تفاقیةنعقاد الإإأسباب -1

بشأن تثبیت "قمة الأرض"نعقاد مؤتمر بعد إ1992تفاقیة سنة م إبرام ھذه الإتّ

حمل عند مستوى لا یشكل خطورة على مناخ الأرض مع تة في الجوّتركیز الغازات الدفیئ

ل المصنعة لة خاصة الدوّكل دوّلإمكانیاتمتفاوتة وفقا ل مسؤولیة مشتركة وكافة الدوّ

التي تتصدر الدور الریادي .

.180، ص 2007د.صلاح الدین عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدوّلي العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -1
.260، ص 2008د. عبد الرزاق مقري ، مشكلات التنمیة البیئة والعلاقات الدوّلیة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، -2
للإطلاع على المزید من الإتفاقیات الدوّلیة في مجال حمایة البیئة راجع :د. صلاح عبد الرحمن الحدیثي ، النظام -3

، وما بعدھا .53،ص1997كلیة القانون  ، جامعة بغداد ،–راه القانوني الدوّلي لحمایة البیئة ، رسالة دكتو
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ل إلى ثلاث فئات :تفاقیة الدوّقسمت ھذه الإ

اني أكسید تثبیت إنبعاث ثتفقت علىلة إدو26ّإنحصر عددھا في ل :ل المرفق الأوّدوّ* 

.2000محددة بحلول عام الكربون عند مستویات 

دولة .25ھي ول المرفق الثاني :دوّ* 

ل النامیة .ھي الدوّوالمرفق الثالث :لدوّ* 

زات مع تقدیم المساعدات الفنیة نبعاث الغاتقلیل إالإتفاقیة على الدوّلألزمت

كذلك تسھیل نقل التكنولوجیا المناخ ومشكلات تغیرلمواجھة ل النامیة والمالیة للدوّ

عنھا الایكولوجیة والتي تقرر1ل على تحمل المسؤولیة كتسابھا بالإضافة إلى إتفاق الدوّإو

براز الإلتزامات التالیة :إ

ثارھا السلیبة .آتقلیل مسببات تغیر المناخ و تجنبلمنع أو القیام بإجراءات وقائیة -

طنیة .مایة المناخ في برامج التنمیة الوتضمین سیاسة ح-

ن التكنولوجي لتقیل إنبعاث الغازات الدفیئة من قطاع الإقتصاد . تشجیع التعاوّ-

أنشطتھم المؤثرة على البیئة .لثقافة البیئیة في تصرفات البشر واالوعي ونشر-

.على البحث العلميالتشجیع ستشارة وتقدیم الإنیة تتولى مھمة النصح ونشاء أجھزة قانوإ-

الملحق بإتفاقیة تغییر المناخ 1997لسنة دولة38" برتوكول كیوتوكما ألزم "

م ) حیث ت2012ّ- 2008فترة من (نبعاث الغازات الدفیئة بنسب مختلفة خلالالتقلیل من إ

تفاق على أنھ : الإ

متصاصھا لإنظراالتربة ت ،الغابا:المستودعات مثل، البوالیع نبعاث یجب خفض إـ 

الدوّل إلىلمصنعة مسؤولیة نقل التكنولوجیا ل اتتحمل الدوّوالغازات الدفیئة في الجوّ

و فنیا لمواجھة مشكلة تغییر المناخ .النامیة و مساعدتھا مالیا 

.130، ص 1992، 110د. حسني أمین ،" مقدمات القانون الدوّلي البیئي " مجلة السیاسة الدوّلیة ، العدد -1
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ات نبعاثمرنة تسمح بخفض إآلیاتالعمل على تطویر التكنولوجیا من خلال خلق ـ

.1خسائر ممكنة بأقلتحقیق الھدف التكلفة الإقتصادیة  والغازات مع مراعاة 

قتناء وحدات تسمح بذلك فیما بین الدول تجار في وحدات خفض الإنبعاث من خلال إالإـ

لیة .و الشركات الدوّ

" سار على نفس نسق كیوتوكول  "بروتونألتزامات ح من خلال ھذه الإیتضّ

ل المتقدمة في المبادرة بتقدیم العون النامیة وسعي الدوّل تفاقیات مع مراعاة مطالب الدوّالإ

لھا لمواجھة قضایا البیئة .

حول أھمیة تطویر 1992المتفاوضین في قمة البرازیل عام إجماعرغم :لكن

أنل حول المخاطر المحدقة بالبیئة غیر ن فیما بین الدوّالتكنولوجیا وجعلھا وسیلة للتعاوّ

ل المصنعة .التجاھل من قبل الدوّبل بالرفض أووذلك ق

قفزة نوعیة في مجال حمایة یجابیة وإلك یعتبر " برتوكول كیوتو" خطوة و مع ذ

البیئة وإیجاد الحلول البدیلة لمشكلة المناخ .

تقییم الاتفاقیة :-2

تفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة للتغیرات إل النامیة في تضمین لم تفلح مجھودات الدوّ

حتباس نبعاث غازات الإإف واضحة تسعى من خلالھا لتخفیض المناخیة في تحدید أھدا

أي جداول زمنیة للتطبیق العملي .الیة من ختفاقیة الحراري ، كما جاءت الإ

منھا بفقراتھا العشر4ما المادة تفاقیة لاسیّو یلاحظ  الباحث عند مراجعة مواد الإ

( یولي، یراعي ، یتوقف  بأفعال المضارع )7(فتتحت الفقرات السبع الأولى إحیث )10(

لا التيتبني المصطلحات المرنةإلىتفاقیة لجوء سكرتاریا الإإلىھذا ما یوحي تلتزم ) و

المتقدمة والنامیةل تضارب في المصالح بین الدوّالإلىبالإضافة 2لتزامات معینة إتولد 

دول المنخفضة السواحلالوبالاختفاءل الجزریة المھددة الدوّخاصة منھاوالفقیرةو

بناء مشروعات تحقیق الھدف بأقل خسائر ممكنة من خلال التنمیة النظیفة و التي تقوم بھا الدوّل المتقدمة بواسطة-1
على مستوى أقالیم الدوّل النامیة بغرض مساعدتھا على تحقیق التنمیة المستدامة والخفض من مستویات الإنبعاث 

الحراري نقلا عن : 
) بشأن 1992( 22المجلس الإقتصادي والإجتماعي ، رقم و قرار45/131قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.1995في حمایة البیئة و التي أدرجھا المؤتمر التاسع لمنع الجریمة ،المنعقد في القاھرة ، سنة دور القانون الجنائي
.79، ص1992، 110د. عطیة حسین أفندي ، الإدارة الدولیة للبیئة السیاسیة الدولیة ، العدد -2
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الكوارث الطبیعیة زروعة الغابات المعرضة للتدھور والمھددة بالغرق والمناطق م

.1و الجفاف و التصحر

القانونیة لتزاماتالإغة تنفیذیة لمجموعة منصیتضمن برتوكول "كیوتو" 

%5نبعاث الحراري بنسبة ل المتقدمة لتحدید مستوى الإالدوّالمحددة الواقعة على عاتق 

بھذا یعتبر خطوة ) كما سبق ذكره و2012- 2008ن ( على الأقل خلال الفترة ما بیّ

.2لي بغرض تجنب مخاطر التغیر المناخيجوھریة للتضافر الدوّ

لیة الخاصة  بالبیئة  نظمات الدوّثالثا : الم

ل المؤسسات المختلفة التي تنشئھا مجموعة من الدوّلیة تلك تعد المنظمات الدوّ

لیة العامة المشتركة .شؤون الدوّالن من أعلى شللإطلاع

لي یتمتع بإرادة ذاتیة یمارسھا من خلال أجھزة أو فروع تابعة لھا و كونھا كائن قانوني دوّ

.3ليصعید الدوّالتسعى لرعایة بعض المصالح المشتركة أو تحقیق أھداف معینة على 

ل الدوّلي بین مجموعة منتفاق دوّإلیة بموجب معاھدة أوالمنظمات الدوّأتنش

جل أمن تة لتحقیق تلك الأھداف التي أنشئختصاصات المحددالإجموعة منوتتمتع بم

.4تحقیقھا

م إنشاءھا في وقت لم تحظى فیھ لیة تّمعظم المنظمات الدوّأنالجدیر بالذكر و

معظم دتلذلك ورلي ومستوى الدوّالقضایا حمایة البیئة بذلك الاھتمام الفعال على 

نصوص أو مواد تتضمن فحواھا معنى حمایة البیئةةأیّلیة تخلو من المواثیق الدوّ

.204، ص 2001، 145، العدد د.نرمین السعدي ،برتوكول كیوتو أزمة تغیر المناخ "  مجلة السیاسة الدولیة-1
تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیة ، دفعت بالإتحاد الأوروبي إلى رفض أیة إلتزامات قانونیة إلا بعد موافقتھا   -2

على تنفیذ إلتزاماتھا التي تساوي بین الدوّل النامیة والمصنعة في درجة الإنبعاث الحراري و بالتالي مسؤولیتھا متساویة 
ء مشاكل البیئة إزا

.191،195نقلا عن : د. أحمد دسوقي محمد إسماعیل ، المرجع السابق ، ص 
د.محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدوّلي العام ،-3
، تتمتع 1949وذلك إعتبارا أنّ المنظمة  الدوّلیة وحسب ما جاء في الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدوّلیة عام -4

دوّلیة وظیفة أي في حدود الغرض الذي أنشئت من أجل تحقیقھ ولھذا لا یجوز لھا مباشرة إلا بشخصیة قانونیة 
الإختصاصات المنصوص علیھا في میثاقھا بالقدر الذي یسمح لھا بممارسة وظائفھا وأغراضھا .

الإسكندریة ، الطبعة الأولى  نقلا عن :محمد عبد العال ، البیئة من منظور القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة ، 
.220ص
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تجسیدھا  لیة علىالمنظمات الدوّالأھداف التي تصبواوالحفاظ علیھا كھدف من

التي جاءت في معظمھا لا باستثناء بعض النصوص العامة والمبھمة ورض الواقع إأفي 

ي الصحّوتحقیق الرفاھیة والنھوض بالمستوىن ظروف الحیاةتتعلق بتحسی

جتماعي .والإقتصاديوالإ

الستینات یعلوا صوتھا في منتصف ا بدأت أجراس حمایة البیئة تدق وعندمو

نفجار السكاني و ظھور بعینات نظرا للتطور الصناعي و الإلتتبلور قضیتھا في بدایة الس

أصبحت تحمل معھا العدید من الأضرار والمخاطر العظیمة التي لطاقة ومصادر جدیدة ل

الذي باتت تھدد الجنس البشري .

معاصرة لیة جاھدة للإسھام بدورھا في حل المشاكل التسعى المنظمات الدوّ

لیة وذلك بعدم تفاعسھا عن تسخیر كافة الموارد والإمكانیات العلمیة في العلاقات الدوّ

.1والفنیة والعلمیة والمالیة لصیانة عناصر البیئة والمحافظة على مواردھا الطبیعیة 

ختصاص الصریح الإي تي توللغیاب التام للنصوص القانونیة الوأمام ھذا ا

لیة بشأن النظر في مثل ھذه القضایا البیئیة حیث لم یكن ھناك مفر من قیام للمنظمات الدوّ

لیة بتفسیر میثاقھا تفسیرا واسعا تتمكن من خلالھ بالإحاطة بمواضیع البیئة كل منظمة دوّ

.2نشغالاتھا إو

وما بعدھا .75عبد العزیز مخیمر عبد الھادي ، دور المنظمات الدوّلیة في حمایة البیئة ، المرجع السابق ، ص -1
تمكنت المنظمة الأمم المتحدة من إدخال البیئة ضمن إھتماماتھا  وذلك إسناد إلى نصوص واردة في المیثاق ذات -2

یث نصت دیباجة على ما یلي : " نحن شعوب الأمم ، ألینا على أنفسنا ........ أن ندفع بالرقي الإجتماعي طابع عام ح
على أنّ: " تحقیق التعاوّن الدوّلي على حل المسائل 03فقرة 01قدما وأن نرفع مستوى الحیاة " ، كما أضافت المادة 

ة والإنسانیة وعلى تعزیز إحترام حقوق الإنسان والحریات الدوّلیة ذات الصیغة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافی
الأساسیة " كما وردت نصوص أخرى في المیثاق ویمكن الإستناد إلیھا لتبریر إختصاص الھیئة الأمم المتحدة في قضایا 

ة تعمل والتي نصت على أنھ : " رغبة في تھیئة دواعي الإستقرار والرفاھیة الضروری55شؤون البیئة ومنھا المادة 
الأمم المتحدة على : 

والنھوض بعوامل التطور والتقدم  والإقتصادي والإجتماعي  .تحقیق المستوى أعلى للمعیشة -أ)
تسییر الحلول للمشاكل الدوّلیة والإقتصادیة والإجتماعیة والصّحیة وما یتصل بھا ..." .-ب)
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لیة دورا فعالا في مجال حمایة البیئة فیتجلى ذلكوبھذا تلعب المنظمات الدوّ

من جانبین:

ل :یتمثل الجانب الأوّ

القانونیة الأعمالالقاعدیة التي تتجسد عن طریق تبني العدید من الناحیةفي 

ھتمام بحمایة البیئة والمحافظة الإيوالمعاھدات التي تولوالقراراتكالتوصیات واللوائح 

علیھا 

أما الجانب الثاني : 

.1والھیئات الفعالة للبیئة الأجھزةبعض إنشاءفي الناحیة الھیكلیة تتجسد من خلال 

: 1982تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة إ-ب

لیة التي التي تبقى في مقدمة المنظمات الدوّمة الأمم المتحدة وجھود منظأسفرتلقد 

ستخدام مواردإتفاقیة شاملة تسعى لتنظیم إعن إبرام بقضایا البیئة و المحافظة علیھا تھتم 

ة الأمم المتحدة لقانون تفاقیإعلیھا تسمیة " أطلقالتي و10/12/1982البحار ذلك بتاریخ 

" أسس أرستموضوعات قانون البیئة ، كما عدید من لت الو التي تناو2ّالبحار

ة لي المتعلق بحمایة البیئة البحریلتزام الدوّمعالم المبادئ القانونیة الرئیسیة للإو

.1994ي نوفمبر سنة فز النفاذ و التي دخلت حی3ّمن التلوث

تفاقیة :نعقاد الإإ/ أسباب 1

ل الأطراف : " الدوّنّأتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار إدیباجةلقد جاء في

مع ایلاء المراعاة تفاقیة وستحسان العمل عن طریق ھذه الإإتفاقیة ...... إذ تسلم بفي الإ

تصالات الدولیة ل على إقامة نظام قانوني للبحار و المحیطات بیسر الإلسیادة كل الدوّ

نتفاع بمواردھاالسلمیة و الإالأغراضالمحیطات في ستخدام البحار وإیشجع على و

، دار النھضة العربیة الثانیةم في مجال حمایة البیئة ،  الطبعة د . ریاض صالح أبو العطا ، دور القانون الدولي العا-1
.85، ص 2008

د. إبراھیم العناني ، البیئة و التنمیة الأبعاد القانونیة الدولیة ، بحث مقدم إلى مؤتمر الحمایة القانونیة للبیئة في مصر  -2
26ـ 25العملي  الأول للقانونین  في الفترة من الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسي و التشریعي  القاھرة  مؤتمر

.08، ص 1992فبرایر 
.01، ص 1993د. إبراھیم محمد الدمعة ، قانون الدولي الجدید للبحار ، دار المنظمة العربیة ، القاھرة -3
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حمایة البیئة البحریة ة وصون مواردھا الحیّوة فاءو الكبالإنصافیتسم على نحو 

."  و الحفاظ علیھا ..

كان ذلك لي بین المجموعة الدولیة سواءتفاقیة على ضرورة التعاون الدوّنصت الإ

صیاغة للیة المتخصصة أو من خلال المنظمات الدوّالإقلیميعلى المستوى العالمي أو

خطط لحالات إعدادو1الحفاظ علیھا ووضع معاییر وقواعد لحمایة البیئة البحریة و

تشجیع تبادل المعلومات وتعزیز الدراسات والقیام ببرامج البحث العلمي وئ الطوار

.2المكتسبة من تلوث البیئة البحریة 

شتراكاتھم    إامیة و تسییر ل النتفاقیة على ضرورة مساعدة الدوّت الإكما نص

كما قررت الحفاظ علیھا من تلوث ، لمتعلقة بحمایة البیئة البحریة ولیة اامج الدوّفي البر

تزامھا لووفقا لإلطبیعیة عملا بسیاساتھا البیئیةستغلال مواردھا اإل في ادي للدوّالحق السیّ

.3الحفاظ علیھابحمایة البیئیة البحریة و

الضروریة تخاذ التدابیر إل بلتزام الدوّإتفاقیة على ذلك قد نصت الإإلىبالإضافة 

المھددة لحیاة البحریة خاصة المستنزفة أوالمحافظة على أشكال الحمایة النظم البیئیة و

.4راض قنبالإ

لتزام المتعلق بحمایة البیئة البحریة من التلوث من خلال تفاقیة على تنفیذ الإتعھدت الإقد و

.تفاقیةالإفي الأطرافل الدوّینبالتنفیذالرقابة المتبادلة على 

تفاقیة : / تقییم الإ2

ل محاولة على الصعید التشریعي وّلقانون البحار أمم المتحدة تفاقیة الأتعد الإ

ل عملیة تدوین شاملة للمبادئ الخاصة بالتلوث لمكافحة التلوث البحري ، كما تعتبر أوّ

وبھذا تكون ھذه 1982للبیئة البشریة ستوكھولمأعنھا مؤتمر أعربالذيالبحري 

لي للبیئة .الدوّبمثابة خطوة جوھریة في تطور القانون تفاقیةالإ

من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.197أنظر إلى : المادّة -1
) من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار.301، 200( أنظر إلى : المواد -2
من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ، راجع كذلك : د .إبراھیم العناني ، قانون البحار 203أنظر إلى المادة : -3

.11، ص 1985دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
.143ظمات الدولیة في حمایة البیئة ، المرجع السابق ، ص د . عبد العزیز مخیمر عبد الھادي ، دور المن-4
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:1985زون سنة والأةفیینا لحمایة طبقتفاقیةإج/

عقدة للبیئة ،دالمتحالأممبناءا على المجھودات التحضیریة التي قام بھا برنامج 

طار القانوني لحمایة طبقة الإبغرض وضع 1985الدبلوماسي بفیینا عام المؤتمر

زون وت بـ إتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأك سمیّللیة لذزون وبالفعل قد تّم إعداد إتفاقیة دوّوالأ

.19851مارس 23في علیھاقیعوم التتّوالتي1985سنة ل

الناتج عن الأشعة فوق ذلك الدرع الواقي للحیاة من الأثر المدمرزون وتمثل طبقة الأ

.2المرئیة للشمس البنفسجیة وھي إحدى الإشعاعات غیر 

: الاتفاقیةنعقاد إأسبابأ/ 

ز مادة ، فضلا عن ملحقین ودخلت حی21ّتفاقیة من دیباجة واحدة ومن تألفت الإ

م .1988سبتمبر سنة 22في التنفیذ

وضرورة الإقلیمیةحدودھاحمایة البیئة داخل دوّل عنسؤولیة الدیباجة مالنص تناول 

.داخل أقالیمھاالأزونالمؤثرة على طبقة الأنشطةإجتناب 

لتزامات بھا وتمثلت أھم الإالأطرافل لتزامات الدوّإتفاقیة أوضحت مواد الإقد

فیما یلي : 

تعدیل طبقة إلىعلى المواد التي من شأنھا أن تؤدي الأبحاثمجال التعاون في -1

.المراقبة للدول على طبق الأوزون وضع نظام للرصد أوو3الأوزون 

وأثار ضارة ومدمرة لطبقة الأوزون.التي تحمل خطورة الأنشطةالتعاون والتحكم في -2

.الأطرافل تبادل المعلومات بین الدوّ-3

المواد التدابیر القانونیة والفنیة بحظر إستخدام ع یتخاذ جمإبالأطرافل تلزم الدوّ-4

بطبقة الأوزون .الضارة 

1- fhilippeo.yoshida: the international légal régime for the protection of the stalopherie
ozon layer . kluwer law international . Netherlands .2001 .p.46.

قد یؤدي إلى زیادة كثافة الأشعة فوق البنفسجیة التي تصل إلى سطح یؤكد البعض على أن إستنفاذ طبقة الأوزون -2
الأرض و یرجع العلماء أن مصادر الخطر على طبقة الأوزون قد یكون نتیجة الإستخدام المفرط في إستعمال المبیدات 

الكیماویة و وادم الطائرات.
و ما بعدھا  .244جع السابق ، ص أنظر إلى : د. أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة ، المر

.1985من إتفاقیة فیینا لعام 2/1راجع في ذلك : المادة -3
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وتكنولوجیا من أجل الحد من الصناعات والوسائل التي ل النامیة ماليمساعدة الدوّ-5

.البیئةوبالإنسانرارضالإو منھ الأوزوننقص غاز إلىتؤدي 

تنسیق لیة في مجال تبادل المعلومات ووالمنظمات الدوّف ل الأطراالدوّبینالتعاون-6

السیاسات ووضع التدابیر الجماعیة الملائمة لحمایة طبقة الأوزون.

من ھذه الوسائل نجد :أحكامھاتنفیذ لل الدوّتلتزم بھاة وسائلعدّإلىتفاقیة أشارت الإو قد 

.1عملیات الرصد المنظمة إجراء البحوث العلمیة و-

أنشأت، فقد أحكامھاللرقابة على تنفیذ التعاون في المجالات العلمیة والتقنیة والقانونیة و-

تفاقیة :الإ

عقد في دورات نتفاقیة ، قد یل الأطراف في الإمن جمیع الدوّیتكونمؤتمر الأطراف :-

عادیة و یتولى السھر على تنفیذ أحكامھا .عادیة و غیر

النصوص برنامج الأمم المتحدة للبیئة مھمتھابصورة مؤقتةیتولاھا :العامةالأمانة-

مؤتمر إلىتقدیمھا وقل التقاریرنوإعدادالإداریة و التي تتضمن المسؤولیات وبالمھام

.2الأطراف

تفاقیة :ب/ تقییم الإ

م و التي قد ت1985ّتفاقیة " فیینا " لحمایة طبقة الأوزون لسنة إلقد توطدت مكانة 

عام ،ن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أوكول " مونتریال " و الذي جاء بشفھا ببروتادرإ

وزون .مجال حمایة طبقة الألي في ن الدوّوّو كان بذلك بدایة للتعا1987

ستحقاقاتبین الإمن عتبارھما إم دولة من بینھا الجزائر و قد ت156ّعلیھما ت صادق

أحكام تحول دون و لي للبیئة ، حیث تضمنا قواعد القانون الدوّفي نطاق ةیالنجاحات البیئو

.3المستقبل ة تمس بالجنس البشري في الحاضر وحدوث كارثة بیئی

د.أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة  البیئة ( مكافحة التلوث ـ تنمیة الموارد الطبیعیة ) ، دار النھضة العربیة -1
.181،ص 2003، 2002سنة 

2-Stephen Andersen and k.Madhava .sarma, protecting the ozone layer ; the united
Nations History , New York .2002.p63.

نقلا عن : د.علي سعیدان ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة     1985من إتفاقیة فیینا لعام 2/1راجع المادة -3
.127، ص 2008لنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، والكیماویة في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة ل
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تفاقیات وائل الإأمن الأوزونتفاقیة "فیینا " و " برتوكول مونتریال " لحمایة طبقة إتعد -

الصلبة التي زیة واتھجت نھجا وقائیا في مكافحة المصادر الغإنلیة العالمیة التي الدوّ

.الأوزونبطبقة رراضالإنھا أمن ش

المتحدة :الأممعلى مستوى أ/

مجھا رالیة العالمیة ، حیث تشكل بالمنظمات الدوّإحدىالمتحدة الأممتعتبر منظمة 

ن :إالمتحدة و منھ فالأممو صنادیقھا ووكالاتھا المتخصصة منظومة 

غیر كاف ما لم یجد ھذا النظام الإنسانیةالبیئة بإدارةلي یتعلق نظام قانوني دوّتأسیس

آلیاتالحفاظ علیھا من خلال فرض ن حمایة البیئة وأل بشللتعاون بین الدوّأفاقوأطرا

:لتزام بھا حیث ل الإوقائیة و تدابیر ردعیة یتعین على الدو

قد إنماولمتحدة على جھاز معین االأممفي الإنسانیةللبیئة الإدارةلا تقتصر ھذه 

افة للكثیر إضلیة متخصصة رئیسیة ووكالات دوّأجھزةة ھذه المھمة عدّأداءتشترك في 

المتحدة في سبیل حمایة الأممالناشئة من قبلالإقلیمیةلیة والدوّنااللجمن البرامج و

.1البیئة

المتحدة :الأممالرئیسیة التابعة لمنظمة الأجھزة-1

الجمعیة العامة :

من میثاق منظمة 10المادة لأحكامیجوز للجمعیة العامة كجھاز رئیسي وطبقا 

یتصل بسلطات أونطاق ھذا المیثاق في یدخل مرأأولة أمسأيقشتناأنالمتحدة الأمم

ثر ھذا النص یمكن للجمعیة العامة المتمثلة إعلى ینص علیھا المیثاق وأجھزةةأیووظائف 

صل بحمایة البیئة .تتنشر دراسات و تقاریر و توصیات تأوتناقش أندولة 193من 

2002، جانفي 147د.أحمد الدسوقي محمد إسماعیل ، الإدارة الدوّلیة لقضایا البیئة ، محلة السیاسة الدولیة ، العدد -1
.193الصادرة عن مركز  الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة ، الأھرام ، القاھرة ، ص 



الفصل الأول                                                        الأحكام العامة للجریمة البیئیة

50

جتماعي :قتصادي و الإالمجلس الإ

عضو 54أعضاءهیبلغ عدد ، المتحدةللأممالرئیسیة لأجھزةاحد أالذي یعد و

الأمممیثاق منظمة لأحكامیجوز لھذا المجلس طبقا نتخابھم ، وإحیث تقوم الجمعیة العامة ب

فیھا الأعضاءالدول أوالمنظمةلأجھزةتوصیات إصداردراسات وبإعدادالمتحدة 

.1و الحفاظ علیھا الإنسانیةالبیئة إدارةالمتعلقة بطرق و

:المتحدة الأمملیة المتخصصة التابعة لمنظمة / الوكالات الدو2ّ

لي في المجالات ن الدوّعم التعاوّدل تسعى لالدوّإراداتتحاد إعن أھي كیانات تنش

ة بالمصالح سّعلى تنظیم الخدمات الدولیة الماجتماعیة كما تسھرالإو قتصادیةالإ

ختصاص وتنفیذ العدید من البرامج المتعلقة بقضایا البیئة وفقا لإالأعضاءل المشتركة للدوّ

كل منھا .

ة بالأمم المتحدة حیث یلعب المجلسھذه الوكالات جمیعھا مرتبطأنّالجدیر بالذكر و

.2الوسیط الذي ینظم العلاقة القانونیة بینھماجتماعي دورقتصادي و الإالإ

:" FAOمنظمة الأغذیة والزراعة" -

لي في ولایة  حتمت القضایا الزراعیة والغذائیة في العالم ضرورة عقد مؤتمر دوّ

لیة لنظر في مثل ھذه المشاكل حیث تفرع عن ھذا المؤتمر لجنة دوّل"فرجینیا " الأمریكیة 

الأغذیة والزراعة  لیة تتعلق بإنشاء منظمة إتفاقیة دوّإبرامتوصلت في نھایة المطاف إلى

" كیبیكل الذین إجتمعوا في مدینة "من ممثلي الدو24ّوقد نالت المعاھدة المنشئة لھا توقیع 

، لكن سرعان ما تمّ تحویل مقر المنظمة الدائم بمدینة  "روما" 19453بكندا عام 

.1951الإیطالیة سنة 

فیصل ، إدارة البیئة الإنسانیة في القانون الدوّلي ، مجلة القانون العقاري والبیئة ، مجلة سداسیة ، العدد د.بن زحاف -1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم .2014الثاني ، 

ملقاة على طلبة الماجستیر ، فرع القانون د.العشاوي عبد العزیز ، دروس في المنظمات الدوّلیة ( المحاضرات -2
.10، 1) ص 2005/ 2004الجنائي الدوّلي ، 

http://www.foo.org/indexar.htmالموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذیة و الزراعة -3
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:تھدف المنظمة إلى

من خلال البحث في ظروف الزراعة والإستقرار تجسید التنوع البیولوجي 

مصادر المیاه و التربة و العمل على رفع  في السوق العالمیة للمنتجات الزراعیة و دراسة

الزراعیة یة والموارد الغذائمستوى التغذیة وزیادة القدرة على الإنتاج و حسن توزیع

الفنیة عن بعض الأمراض الحیویة وتنمیة إلى جھودھا في نشر المعلومات بالإضافة

ام الإھتمالأسمدة الكیماویة والعضویة والبحث على إستعمالالثروة المائیة والسمكیة و

.1أسالیبھابالغابات وتطویر ھندسة الري و

تحسین الأوضاعالإنتاجیة والزراعیة والقدرةالنھوض بمستویات التغذیة وتعزیز

.2قتصاد العالميوالإسھام في نمو الإالمعیشیة  لسكان الأریاف 

ل الأعضاء في بلوغ التنمیة ومساعدة الدو3ّتحقیق الأمن الغذائي للجمیع ، 

.4المستدامة لقطاعھا الزراعي بما في ذلك مصائد الأسماك و الغابات

المنظمة العالمیة للتجارة:-

بشكل عقلاني إستخدامھا یة على إدارة الموارد الطبیعیة وتحرص السیاسات البیئ

أمام لیة من جھة أخرىالتبادلات الدوّجھة مع تشجیع تیارات المنافسة وومستدام ھذه من

ة تلزم ینل التي تسطر سیاسات بیئیة معبھذا فإن الدوّھاجس " الحمایة الخضراء " و

مبدأ المحافظة على البیئة .مؤسساتھا المحلیة على إدماج

.588، ص 1985التنظیم الدوّلي ، الدار الجامعیة ، بیروت ، د. إبراھیم شلبي ، أصول -1
د.عبد الناصر زیاد ھیاجنھ ، القانون البیئي ( النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة ) ، دار الثقافة -2

.248ص 2012للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى، عمان ، الأردن ، 
وھذا دام لفترة محددة  1960ة عن حملة عالمیة للتحرر من الجوع وذلك في الفاتح من ینایر لقد أعلنت المنظم-3

) إلى أن أصبحت المدّة غیر محددة كمحاولة للقضاء على النقص 10سنوات لكن تقرر رفعھا إلي عشرة ( 5قدرت بـ
الفادح في المواد الغذائیة .

1984من سكان المناطق التي أصابھا الجفاف إبتداءا من عام لقد كان للمنظمة دور فعال في تمكین العدید -4
من الھلاك الجماعي و ذلك بالعمل على نقل المواد الغذائیة وتوفیر مصادر الشرب والعیش في المناطق التي ھاجروا 

إلیھا كالسودان وغیره  من الدوّل الإفریقیة .
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:1للتجارة في الحفاظ على البیئة جھود المنظمة العالمیة-

سببا في میلاد المنظمة العالمیة للتجارة النھائیة والتي كانت"مراكش"نتج عن وثیقة -

تخفیضا عاما للحقوق الجمركیة لكن: 

التعریفیة بحمایة غیر تعریفیة من خلال وضع سرعان ما أستبدلت ھذه الحمایة 

قواعد صحیة أو فرض تكالیف بیئیة نظرا للمشاكل الإیكولوجیة التي باتت تشكل قیودا 

تجاریة جدیدة على مستوى أطوار حیاة المنتوج ( إنتاج ، إستھلاك ، إتلاف ) مع العلم أن 

من الجنوب إلى الشمال المنتوجات الأساسیة ذات الإستھلاك الواسع تحظى بتدفق تجاري

وبھذا فإن الرسوم البیئیة المفروضة على كل منتوج ستكون مرتفعة في دول الشمال 

المنتجة منھ على دول الجنوب المستھلكة وعلیھ: 

لة ما أن تفرض رسوما على المنتوجات المستوردة تناسبیا مع تستطیع دوّلا

لة ثانیة والتي تعتبر البیئة خیار ن دوّالأضرار التي یتسبب فیھا إنتاج ھذه السلع على سكا

ل لى ولھذا الغرض قد تعجز عن فرض أي تعویض على الدوّلة الأوّأحادیا بالنسبة للدوّ

التي قد تتخذ خیارات أخرى .

على إدماج التكالیف البیئیة ل النامیة نفسھاومن جھة أخرى حتى ولو أجبرت الدوّ

لیة المتعلقة بالمنتوجات المشتركة الدوّالإستخراجاتتأخذ على عاتقھا عبءلافھي

الشاملة ( الطقس ، التنوع البیولوجي ) لضعف وسائلھا ومحدودیة إمكانیاتھا ومنھ لابد 

2إجراءات تجاریة ل قضایا البیئة وإتخاذعقد إتفاقیات متعددة الأطراف حوّمن تنظیم أو

لیة .الإتفاقیات الدوّأحكاممن شأنھا السھر على إحترام

ة فلسفتھا الإقتصادیة وأبعادھا القانونیة، الدولة الوطنیة وتحدیات العولة "  د. محمد دویدار " المنظمة العالمیة للتجار-1
.  20، 19، ص 2004مكتبة مدبولي ، القاھرة ، 

برنامج العولمة البیئیة ھو أحد الإجراءات التجاریة التي تسمح لأي مؤسسة من إتخاذ أي إجراء وبكل حریة یسعى -2
أثر المؤسسات من قبل المستھلكین المتفاعلین بقضیة البیئة تإلى تمییز تجاري وھنا قد تلحمایة البیئة  دون أن یؤدي ذلك 

ولقد قام ھؤلاء المدافعین عن حق البیئة بحمایة الدلفین المعرض للإنقراض غیر أن الشركات التجاریة إستغلت ھذه 
الحمایة لصالحھا في ترقیة تجارة التونة نقلا عن :   

دور المنظمات الدوّلیة في تطویر القانون الدوّلي للبیئة ، مجلة الحقوق ، السنة التاسعة ، العدد د . بدریة العوضي ،-
.                     65، جامعة الكویت ، ص 1985الأوّل ، 
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لا للتصنیف العالمي بد14000ّإیزو رالمنظمة العالمیة للتجارة لمعاییلجأت 

من البرامج الوطنیة لتنمیة البیئة وذلك بوضع مقاییس إنتاج منسجمة لتسھیل التبادلات 

ل النامیة التكنولوجیة والموارد المالیة لا تتیح لھا فرصة أنّ ضعف قدرات الدوّلیة غیرالدوّ

.1معاییر إیزوتطبیق 

البیئة في إتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة :-

خاص من إتفاقیة " الجات " إلى مسألة البیئة كإستثناء20أشارت المادة 

على أحكام التجارة العالمیة والتي تسعى لحمایة الصحة الإنسانیة والحیوانیة والنباتیة 

والموارد غیر المتجددة إضافة إلى إدراج أھداف التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة 

إنعكس على الشؤون البیئیة وذلك اسیسي للمنظمة العالمیة للتجارة مفي مدخل النص التأ

:بتأسیس 

" والتي تھدف إلى :لجنة التجارة البیئیة" 

تنمیة إنتاج وتجارة السلع والخدمات مع الإستخدام السلیم للموارد العالمیة بما 

یتماشى وأھداف التنمیة المستدامة و المحافظة على البیئة في آن واحد .

البیئیة بطریقة كما تھدف ھذه اللجنة إلى تحدید العلاقات بین الأحكام التجاریة والإجراءات 

.2تسمح بترقیة التنمیة المستدامة 

تقتصر صلاحیات المنظمة العالمیة للتجارة في مجال تنسیق السیاسات التجاریة 

بین الدول ولكن فیما على إدماج الخطط البیئیة والتي قد تكون لھا آثار معتبرة على التبادل

رغم ذلك :

" البیئةو" لجنة التجارةیئة حتى أنتبقى ھذه المنظمة قاصرة في الحفاظ على الب

عندما تعترضھا مسائل تقتضي تدعیم الحمایة الفعالة للنظم البیئیة فإنھا تلجأ لحلھا بطریقة 

.3ل النامیة تحفظ مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف وبذلك تكون النتیجة مخیبة للدوّ

.73،ص 1990د . سمیر أمین ، العولمة ومفھوم الدوّلة الوطنیة وتحدیات العولة "  مكتبة مدبولي ، القاھرة ،-1
2 - caldwel, l’environnment  labeling in therade  and environnment context , 1989 , p 12 .

أ . إیمان المطري ، بحث حول الآثار الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة للعولمة ، مركز الأبحاث في الأنتربولوجیا -3
. 48، ص 2002الإجتماعیة والثقافیة ، وھران ، الجزائر ، 
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منظمة الصحة العالمیة :-

مقرھا بسویسرا ، تعمل على تحقیق أفضل  ،1948أنشئت ھذه المنظمة سنة 

وذلك بوضع التصورات حوّل المستوى العالميللبشریة علىالمستویات الصحیة

ومنع إنتشارھا إلى دعم برامج السیطرة على الأوبئةإجراءات الصحة العامة وبالإضافة

وتطبیق البرامج وذلك یتوفر المیاه الصالحة للشرب وتحسین الخدمات الصحیة المنزلیة 

الموسعة للتلقیح ضد العدید من الأمراض المعدیة ( الحصبة ، السل ، الدفتریا ، شلل 

الأطفال ...........إلخ ).

برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة في مجال الصناعة والبیئة :-

لیة :برامج منظمة العمل الدوّ-

العمل والسلامة والصحة المھنیة .تسعى لنشر الإرشادات المتعلقة ببیئة

منظمة الطیران المدني :-

1957ة بالطیران المدني ، أنشئت  سنة تراعي ھذه المنظمة الجوانب البیئیة الماسّ

وھي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، تتولى عملیات مراقبة 1ومقرھا بالنمسا 

السلمیة لا إستخدامات الطاقة الذریة للتأكد من أنّ میادین إستعمالھا قد تكون في الأغراض

الإشراف على محطاتھا من حیث تصمیمھا ومخزونھا بشأن تبادل المعلومات أوالحربیة أو

.2اییر الصحة والسلامة المھنیة وتفاعلھا الذري وضمان تطبیقھا لمع

لیة للأرصاد الجویة :منظمة الدوّ-

1951إنشاءھا عام م الوكالات المتخصصة لدى ھیئة الأمم المتحدة ، تّھي إحدى

ومقرھا بسویسرا ، تسعى لتبادل المعلومات المناخیة وتطبیقھا ، كما أن برامجھا في مجال 

الإنسانیةتسعى لخدمة قضایا البیئة،الإرصاد الجوي

/http://www.iaea .orgیة                     للمزید ، أنظر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الدوّلیة للطاقة الذر-1
الجیلاني عبد السلام أرحومھ ، حمایة البیئة بالقانون ، دراسة مقارنة للقانون اللیبي ، دار الجماھیریة للنشر د .-2

.278، ص 2000والإعلان ، والتوزیع 
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البرنامج العالمي لمراقبة الطقس والذي یتولى ترقب حالة الطقس وتسجیل مثل

رضیة منتشرة وسفن أكافة المعلومات المتعلقة بالأحوال الجویة من خلال محطات

صناعیة إضافة إلى تحلیل ھذه المعلومات وتدقیقھا من خلال مراكز وأقماروطائرات

لیة للإرصاد .دوّ

وقد تتولى المنظمة على عاتقھا مھمة إجراء دراسات وأبحاث علمیة حول علوم 

للأرصاد الجویة والبیئیة الغلاف الجوي والتغیر المناخي كما قد تجري تطبیقات

یة وتطبیق برامج تتعلق بحمایة البیئة وعلوم المیاه في مجالات الزراعة والملاحة الجوّ

د المائیة .والموار

" :OIMلیة " المنظمة البحریة الدوّ-

قبل الزمن ،لي نحو قرابة قرن مننال أمن الملاحة البحریة إنشغال المجتمع الدوّ

لیة البحریة مسألة الوقایة من ظاھرة                لت المنظمة الدوّالخمسین سنة الماضیة ،حیث توّ

" التلوث بالسفن " .

، تأسست بموجب إتفاقیة 1لیة المتخصصة الوكالات الدوّتعد ھذه المنظمة من

لة، تھتم بالمسائل دو155ّ، مقرھا بلندن، عدد أعضاءھا 1948/ 03/ 06جنیف بتاریخ 

الفنیة المتعلقة بالملاحة البحریة ولھا دور في وقایة البیئة البحریة من التلوث الناجم 

عن السفن من خلال مراقبتھ ومعالجتھ.

واحد من قطاعات الحیاة المنظمة الدوّلیة المتخصصة ھي تلك الكیان القانوني الذي یقتصر إختصاصھ على قطاع -1
یقة ، راجع في ذلك :دقالدوّلیة  أو على مرفق معین من مرافقھا ، فھي ذات أھداف خاصة بمسائل فنیة 

2007الدوّلي العام ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،عمر سعد االله ، معجم في القانون -
.381ص 
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كما 1لیة الإتفاقیات الدوّالعدید منالمبادرة إلى إعدادساھمت ھذه المنظمة في

التلوث  والتعویض كآلیتین لمكافحة أضرارأسفرت جھودھا في وضع نظام المسؤولیة

ل بخصوص إحترامھا وتطبیقھا النظام الداخلي یخولھا إمكانیة مراقبة الدوّأنغیر

.2لإلتزاماتھا

لیة لقاع البحار : السلطة الدوّ

تتمتع بالشخصیة ،1982لیة لقانون البحار لسنة ت بموجب الإتفاقیة الدوّئأنش

308طبقا لنص المادة 1994لیة شرعت في مباشرة أعمالھا سنة القانونیة الدوّ

من الإتفاقیة تتولى مھمة تنظیم الأنشطة في منطقة قاع البحار ، تقوم بدور رقابي 

من الأخطار التي تھددھا بما فیھا الساحل وحفظھا في مجال حمایة البیئة البحریة

والسیطرة علیھا والحفاظ على التوازن البیئي الإحیائي بالبحر بالإضافة إلى حمایة الموارد 

الإستغلال والطبیعیة النباتیة والحیوانیة في البیئة البحریة ومراقبة أنشطة الإستكشاف

.3اع البحار والمحیطات في منطقة ق

" :U NESCOمنظمة التربة والثقافة والعلوم : "

وھي من الوكالات المتخصصة التي تتولى 1946أنشئت ھذه المنظمة سنة 

على عاتقھا مھمة التعریف بالبیئة والتنمیة وتوضیح الترابط بینھما وھذا ما أصطلح علیھ 

بمصطلح " التنمیة المستدامة " .

أبرمت من خلالھا الإتفاقیة الخاصة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي العالمي الموقعة 

في نشر 1975، كما إشتركت مع برامج الأمم للبیئة سنة 1972/ 11/ 16بتاریخ 

برامج دولي للتعلیم البیئي، كما قامت ھذه المنظمة بإعداد برنامج " الإنسان والمحیط " 

لمنع إلقاء النفایات أو الإتفاقیة المتعلقة 1972لمنع التلوث بالنفط ، إتفاقیة لندن لسنة 1954مثلا : إتفاقیة لندن لسنة -1
نقلا عن :1973نة بمنع التلوث من السفن لس

صلیحة على صداقة ، النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث في البحر المتوسط ، منشورات فان یونس 
.384، ص 1996بنغازي ، لیبیا ، 

ـ 2 Khodjet et khelil lilia, la  pollution de la mer  méditerranée du transport maritime de
marchandise , régime Juridique applicable et mise en œuvre par les Etats , presses
universitaires d’aix – Marseille , 2003 ,p 32 . 33 .

.291و 290، ص 1985إبراھیم محمد العناني ، القانون الدوّلي العام ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، -3
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النشاطات الوطنیة والتنسیق فیما بینھا وكذا البرامج الجھویة الخاصة وساھمت في تدعیم 

:لیة بمراقبة البیئة وغیرھا من الأعمال الدوّ

.1لیة المتخصصة الأخرى وكذا المنظمات غیر الحكومیةن مع المنظمات الدوّوذلك بالتعاوّ

لیة الإقلیمیة :اللجان الدوّ-ب)

لیة:اللجان الدوّ

لیة بحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة والتي تتمثل فیما یلي :تعنى ھذه اللجان الدوّ

برنامج الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة :)1

یقصد بھ الھیئة الفرعیة التي أنشأتھا الجمعیة العامة في أعقاب مؤتمر 

المؤرخ2997ارھا رقم وذلك بمقتضى قر1972لسنة "أستوكھولم"

بمثابة المؤسسة برنامج الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة وبھذا یكون 1972/ 12/ 01في

لیة البیئیة الأولى في إطار الأمم المتحدة والتي جرى تأسیسھا لمتابعة الشأن البیئي الدوّ

على نحو یتیح للأمم والشعوب 2في العالم ،مھمتھ تشجیع النشاطات والشراكات البیئیة 

.3تحسین نوعیة حیاتھا دون الإضرار بحیاة الأجیال المقبلة إمكانیة

لیة الأصل في صیاغة العدید من الإتفاقیات الدوّبرنامج الأمم المتحدة للبیئة ھوكان

ة لحمایة المیاه الإقلیمیة المختلفة أو كبریات القضایا مثل " بروتوكول منتریال " حول طبق

.4" حول حركة النفایات السامة بالإتفاقیات " الأوزون و

سطر برنامج الأمم المتحدة للبیئة مجموعة من الأولویات الأساسیة تمثلت فیما یلي :

الرصد والتقییم والإنذار المبكر في مجال البیئة .-

.تشجیع النشاط البیئي حول العالم وزیادة الوعي المجتمعي بالقضایا البیئیة-

إقامة الشركات وتبادل المعلومات حول التقنیات السلیمة بیئیا وإتاحتھا للمجتمع.-

الراشدة للساحل في القانون الجزائري ، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع  د . نصر الدین ھنوني ، الحمایة-1
.385، ص 2013الجزائر ، 

.98عمر سعد االله ، المرجع السابق ، ص -2
/http://www.UNEP.orgة                         الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة والتنمی-3
أ. صباح العشاوي ، المسؤولیة الدوّلیة عن حمایة البیئة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، جامعة سعد دحلب        -4

.127، ص 2010الجزائر ، الطبعة الأولى ، 
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تبادل الآراء وفتح أفاق التشاور والحوار حول الشؤون التقنیة والقانونیة والمؤسساتیة -

للحكومات والمنظمات الإقلیمیة .

البیئیة .ل في مجال البیئة ومتابعة البرامجن الدوّتقریر التعاون بیّ-

المراقبة والمراجعة لیة للدول المختلفة تحتالوطنیة والدوّجعل الأنظمة والتدابیر-

المستمرة .

ما قطاعي البیئة ك لاسیّلالخطط والسیاسات التي یستلزمھا ذتمویل برامج البیئة ورسم -

والتنمیة  .

وذلك من خلال تكاثف وضع إستراتیجیة عالمیة للمحافظة على الموارد والثروات الحیة -

.1980جھود الحكومات والمنظمات المعنیة بالتنمیة عام 

بالإضافة إلى إقامة العدید من الشراكات مع منظمات أخرى في مجال حمایة  البیئة -

في جنیف لتعمل مع برنامج 1993لیة سنة حیث أنشأت منظمة الصلیب الأخضر الدوّ

لكوارث الطبیعیة والملوثات .الأمم المتحدة على حمایة البیئة من ا

الأرض"حیث تعترف ھذه وقد خصص برنامج الأمم المتحدة للبیئة " جائزة أبطال

الجائرة بمنجزات الأفراد الذین إھتموا بالمسائل البیئیة وأبدعوا في خلق الحلول الإبتكاریة 

لكن :  1للقضایا البیئیة

) في عقد الندوة PNUEة للبیئة ( رغم الدور الفعال الذي لعبھ برنامج الأمم المتحد

، إلا أنھ لم ینجح 1972حول التنوع البیولوجي أو من خلال الجھود المبذولة منذ سنة 

" كما كان ھذا البرنامج موضوع " ریو دي جانیرو في فرض نفسھ كھیئة مركزیة لندوة 

قیة .خلاف مع ھیئات علیا أخرى وقد عانى شیئا فشیئا من فقدان المصدا

لیة المعینة بالتنمیة المستدامة: ) اللجنة الدو2ّ

بموجب 47أنشئت ھذه اللجنة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا 

دولة عضو 53، تشكلت ھذه اللجنة من 1992/ 12/ 22المؤرخ في 191قرارھا رقم 

الإجتماعي الأممي  .ویقوم بإنتخابھم المجلس الإقتصادي

، جامعة سعد  دحلب ،الجزائر ،الطبعة دار الخلدونیة للنشر والتوزیع أ. د . عبد المجید قدي ، الإقتصاد البیئي ، -1
.212، ص 2010الأولى ، 
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تتولى ھذه اللجنة إدارة البیئة الإنسانیة وحمایتھا من خلال تنفیذ توصیات قمة 

، بالإضافة إلى ترشید القرارات 1992لسنة ریو دي جانیرو الأرض المنعقدة بـ

والإجتماعیة والعزم ضایا البیئة والتنمیة الإقتصادیةوربطھا بقلیةالحكومیة الدوّ

.1لي الدوّوعلى الصعید الوطني والإقلیمي21القرن على تنفیذ جدول أعمال 

لي لصون الطبیعة :) الإتحاد الدو3ّ

أنشأت الأمم المتحدة ھذا الإتحاد في إطار العنایة بالبیئة والمحافظة علیھا وذلك 

الحفاظ الطبیعیة التي تعد إحدى العناصرالھامة فيمن خلال مراقبة المحمیات

حیوانات، سواء على الیابسة والبیئي والعنایة بعناصر البیئة من نباتاتعلى التوازن 

أو في البحار لأنھا تمنع إستنزاف الموارد الطبیعیة وتدھورھا بما یضمن بقاء وحفظ 

التنوع البیولوجي .

) برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة : 4

1976الكندیة عامفانكوفر"لي بمدینة " تمر دوّل مؤإنعقد بموجب ھذا البرنامج أوّ

لحیث أكد مندوبي الدوّ، 1996ثم تلاه مؤتمر آخر بمدینة إسطنبول التركیة سنة

من خلال ھذین المؤتمرین على ضرورة بناء المدن الحضاریة وجعلھا أكثر أمنا ورفاھیة 

وذلك بالعیش في بیئة نظیفة وسلیمة لكن : 

حتى نكون بصدد عصرنة المدن وحضاریتھا وھي 2ؤتمرون أھداف معینة حدد الم

كالأتي: 

تحسین المقومات الإجتماعیة والخدمات البیئیة .-

تحسین القدرة على إدارة المناطق الحضاریة .-

توفیر المأوى للجمیع .-

2002، ینایر 147د . أحمد الدسوقي محمد إسماعیل ، الإدارة الدوّلیة لقضایا البیئة ، مجلة السیاسة الدوّلیة ، العدد -1
.193الصادرة عن مركز الدراسات السیاسیة والإستراتجیة بالأھرام ، القاھرة ، ص 

المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة الصادر       1996جوان 14جوان إلى 03ن إسطنبول من إعلا-2
. . 165A/conf/ 14عن وثیقة الأمم المتحدة تحت رقم 
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لیة لحمایة نھر الراین من التلوث :اللجنة الدوّ)5

، تسعى إلى إجراء البحوث ألمانیامقرھا الفعلي بـ، 1950أنشئت ھذه اللجنة سنة 

والدراسات للكشف عن الأسباب والعوامل التي من شأنھا المساھمة والتأثیر في تلویث 

لدوّنھر الراین وضرورة إقتراح جملة من الإجراءات والحلول الحمائیة الواجب على ال

.1یذھا الإلتزام بتنفىعلالموقعة

 تقوم ھذه  اللجان بدور بارز  في إدارة النظم البیئیة الإنسانیة من : اللجان الإقلیمیة

خلال حمایتھا والحفاظ علیھا وھي كالأتي :

اللجنة الإقتصادیة لأوروبا .-

الإجتماعیة لآسیا والمحیط الھادي .واللجنة الإقتصادیة-

لأمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبي .الإجتماعیة واللجنة الإقتصادیة-

اللجنة الإقتصادیة لإفریقیا .-

الإجتماعیة لغرب أسیا .واللجنة الإقتصادیة-

أقسام أو فروع تتولى الإھتمام بقضایا حرصت كل لجنة من ھذه اللجان على إنشاء

ة على مستوى جمیع الأقالیم البیئة والتنمیة المستدامة وذلك من خلال تنفیذ البرامج البیئی

إختصاصھا الإقلیمي مع تعاون الحكومات على الحفاظ نطاقضمنتدخلالتي 

على عناصر البیئة وتحسین ظروفھا .

لیة الحكومیة :ب/ على مستوى المنظمات الدوّ

دامة الأممیة الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة المستجانب الآلیاتإلى 

لیة حكومیة أخرى تتولى حمایة البیئة والعمل على تحقیق مبادئ أجھزة دوّتوجد أیضا

وأھداف التنمیة المستدامة والتي سنكتفي بذكر أھمھا وھي كما یلي :

.279د . الجیلالي عبد السلام أرحومھ ، المرجع السابق ، ص -1
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: المؤتمرات العالمیة والإقلیمیة

ل بغرض النظرھي تلك المؤتمرات التي تعزم على إبرامھا حكومات الدوّ

في قضایا البیئة والتنمیة المستدامة ومناقشتھا والسعي في التوصل لإیجاد حلول صارمة  

بشأن مشاكلھا نذكر على سبیل المثال : 

یة .ثمانلل امجموعة الدوّ-

المؤتمر الوزاري الإفریقي المعني بالبیئة .-

مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن البیئة .-

الإتحاد الأوروبي .وزارة البیئة في -

وغالبا ما یتوصل القائمین على عقد ھذه المؤتمرات إلى إصدار توصیات أو خلق 

أو الإعلان عن مبادئ أو إتفاقیات تعنى بإدارة البیئة الإنسانیة وكیفیة الحفاظ علیھا1آلیات

: المؤسسات المالیة

جھ المتعددة لي وذلك من خلال برامنجد على رأس ھذه المؤسسات ، البنك الدوّ

التي تھدف إلى تشجیع الأفكار التنمویة المبتكرة وتخصیص بشأنھا الأرصدة المالیة 

المطلوبة لتنفیذھا ولعل أھمھا " برنامج سوق التنمیة " والذي یتم تجسیده في شكل إجراء 

التمویل اجمعیات الناجحة في الحصول على ھذمسابقة بین الجمعیات المحلیة حیث أن ال

ھي تلك التي تركز على القضایا التنمویة وتسعى في إستنباط لين قبل البنك الدوّالمالي م

الحلول الإبتكاریة التي تتناسب مع المجتمع وظروفھ ، بشرط أن تكون لھذه الحلول قابلیة 

.2التنفیذ على أرض الواقع وتلبیة حاجات ملحّة وقدرتھا على الإنتشار

حیث ألزم الدوّل الأطراف 1997" لسنة بروتوكول كیوتونص علیھا " آلیة التنمیة النظیفة ھي إحدى الآلیات التي-1
على تحضیر الممارسات الجیدة للتنمیة المستدامة من خلال القیام بإستثمارات لنقل التكنولوجیا النظیفة ، وتلك الرامیة 

فة ...............ومن بین الدوّل التي إلى خفض الإنبعاثات الغازیة الملوثة في الدوّل النامیة وسعیھا إلى إنتاج الطاقة النظی
أرصدة الكربون من أجل خفض إنبعاثات 2012و 2008حیث إشترت ما بین فترة إیطالیاقامت بإعمال ھذه الآلیة نجد 

غاز ثاني أكسید الكربون وذلك بالإعتماد على الطاقات المتجددة .
2001، جویلیة14المناخ ، مجلة السیاسة الدوّلیة ، العدد د . نیرمین السعدي ، برتوكول كیوتو وتغییر-نقلا عن :

.207مؤسسة الأھرام ، القاھرة ، ص 
على موضوع البیئة 2005حیث ركز سوق التنمیة سنة " لبنان " أقیمت ھذه المسابقة في عدة دوّل عربیة منھا-2

نیة وقصوى خصوصا فیما یتعلق بمستوى التحضر ومنع تدھورھا وتعزیز الإستدامة ، ذلك لما تمثلھ البیئة كأولویة وط
العالمي  نسبیا ، تھدف المسابقة إلى دعم الإبتكارات والمبادرات البیئیة لحمایة طبیعة لبنان وھواءه ومیاھھ حیث كانت 

الغایة من وراءھا رفع الوعي حول التدھور البیئي وإشراك الشباب والمجتمعات في خلق فكر بیئي مبدع.  
. 212د.عبد المجید قدي ، الإقتصاد البیئي ، المرجع السابق ، ص نقلا عن :
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أو كبنك التنمیة الإفریقيلي ھناك بنوك التنمیة الإقلیمیة وبالإضافة إلى البنك الدوّ

م وفعال اھوالتي تقوم  بدوربي للإنشاء والتعمیر أو البنك الأوروبنك التنمیة الأسیوي

لإرساء معالم التنمیة المستدامة والنھوض بالاقتصاد الأخضر وذلك من خلال التدعیم 

لیة المعینة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة دوّالمالي الذي تمنحھ ھذه المؤسسات المالیة ال

ل التي لم تقف من جھة أخرى بإمكان ھذه المؤسسات وقف التمویلات المالیة على الدوّ

لیة في مجال حمایة البیئة .بإلتزاماتھا الدوّ

لیة غیر الحكومیة :ج/ المنظمات الدوّ

لیة الحكومیة ، بل قد الدوّل والمنظمات الدوّىلي عللا یقتصر العمل البیئي الدوّ

بإعتبارھا 1یتعداه إلى الجھود التي تبذلھا العشرات من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

لیة الجاري ل ، حیث عملت مؤخرا على تعدیل قواعد العمل الدوّمن أھم حكومات الدوّ

العمل بھا وشكلت جماعات ضغط لا یستھان بھا .

لیة غیر الحكومیة التي صار لھا وزن تقیل الدوّفقد أنشئت العدید من المنظمات

لي فالبعض منھا وإن كان غیر في بلورت الوعي البیئي ونشره على مستوى المسرح الدوّ

أنھ قام بإنجاز أعمال ھامة في مجال التحسیس ونشر معروفا من الناحیة الإعلامیة ، إلا

.2لیة بعة كبریات الندوات الدوّالتوعیة البیئیة ومساھمتھا بصفة فعالة في إعداد ومتا

لیة غیر الحكومیة فإنھا لم تعد ترتكز على قوتھا ونظرا لإحترافیة المنظمات الدوّ

والإقتراح على قدرتھا على التحلیل والتفكیرلي ، بل أیضا التجنیدیة على الصعید الدوّ

مھمتھا على برامج " بعدما كانت في السابق تنحصر ریوبعد مؤتمر "أھمیتھالذي إزدادت

المحافظة على الطبیعة .

.249عبد الناصر زیاد ھیاجنھ ، القانون البیئي ( النظریة العامة للقانون البیئي ) ، المرجع السابق ، ص -1
) تتابع عن قرب تنفیذ إجراء البروتوكول طوكیو حول التغیر المناخي وتقدیم RACمثلا : شبكة عمل المناخ ( -2

الحلول المقترحة بغرض التحدي لظاھرة الإحتباس الحراري ( آلیات إقتصادیة ومالیة ...) 
.446، ص 2003، كینیا الیونیب ، 3العالمیة ، نقلا عن : برنامج الأمم المتحدة للبیئة ، توقعات البیئة 
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تنقسم ھذه المنظمات إلى :

المنظمات الناشطة على المستوى الوطني :-1

إلیھ أن ھذه المنظمات قد تحول إختصاصھا من إقلیمي إلى عالمي ما تجب الإشارة

مستوى متواجدین فقط على لي لحمایة البیئة والذي : یضم ملیون عضومثل الصندوق الدوّ

.1ملیون عضو موزعة على مئات من الدول4.7الولایات المتحدة الأمریكیة ناھیك عن  

: منظمة السلام الأخضر

في كندا ، تتولى 1971ھي منظمة عالمیة مستقلة  تعنى بشؤون البیئة نشأت سنة 

تنظیم الحملات والنشاطات البیئیة المختلفة كالدفاع عن التجارة والمحیطات ، حمایة 

الغابات ، إیقاف التغیر المناخي ومعارضة إستعمال الملوثات ، تشجیع التجارة المستدامة 

بالإضافة إلى معارضة الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل .

تعمل منظمة على تغییر السیاسات الصناعیة للحكومات التي تھدد العالم الطبیعي 

م الأخضر لوسائل الإحتجاج السلمیة لإیصال من خلال إستخدام أعضاء جماعة السلا

رسائلھم وذلك بتوجھھم إلى مكان النشاط الذي یشكل خطر على البیئة دون اللجوء              

إلى إستخدام القوة وسعیھم إلى منع ذلك النشاط.

لیة الأكثر نشاطا على مستوى تعتبر جماعة السلام الأخضر من المنظمات الدوّ

ھودھا الكبیرة المبذولة في حمایة الأحیاء ، وخاصة تلك المھددة العالم نظرا لج

.2بالإنقراض

: منظمة أصدقاء الأرض

م تأسیسھا سنة لة ، تّدو76ّھو بمثابة شبكة عالمیة لمنظمات بیئیة في حوالي

تعتبر أكبر شبكة بیئیة تعمل على مواجھة المشاكل البیئیة الحالیة والعاجلة  ، 1969

رئیسي في العاصمة الھولندیة " أمستردام "بغرض تأمین الدعم لھا وللشبكة مكتب

الإجتماعیة مواجھة القضایا البیئیة وما تعمل ھذه الشبكة على متابعة وولحملاتھا البیئیة ك

1- mallat (hyam) ,le droit de l’urbanisme de l’environnement et de l’eau , librairie le point
beyrouth ; 2003 ,p 219 .

الموقع الإلكتروني لجماعة السلام الأخضر:-2
http://www.greenpeace .org/international
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الملحة وتستمد قوتھا من خلال العمل مع الشركات والمجتمعات المدنیة من أجل وضع 

.1الة الإجتماعیة العالمیة لیة مستدامة وتحقیق العدبرامج دوّ

: المنظمة العالمیة لحمایة الحیوانات البریة

لة حیث یصل عدد المنخرطین فیھا عبر دو26ّتتوفر ھذه المنظمة على فروع في 

ملیون منخرط ، تھتم ھذه المنظمة بحمایة أنواع الحیوانات البریة 74العالم حوالي 

وخاصة تلك المھددة بالإنقراض كما تتولى المساھمة في إنشاء محمیات طبیعیة للحیوانات 

.2تدھور البریة وذلك حمایة الغابة بإعتبارھا وسط طبیعي لھذه الحیوانات من ال

/ المنظمات الناشطة على مستوى الإقلیمي : 2

مثلا نجد : 

).CIELوالتنمیة (المركز العالمي لقانون البیئة-

المؤسسة من أجل التنمیة والقانون :-

) والتي تقدم خبرة  ذات مستوى عال FIELDلي البیئي (مختصة في میدان القانون الدوّ

المنظمة العالمیة للتجارة .كإدراج مثلا قواعد البیئة في 

 المركز العالمي للتجارة والتنمیة المستدامة:

: أحزاب الخضر

ل الأوروبیة تؤول حالیا إلى التواجدل مرة في الدوّبعد ما جرى إنشاءھا لأوّ

ل الجنوب وتعمل على نشر الوعي البیئي بدافع المحافظة علیھا .إنتقلتالإنتشار في دوّو

أحزاب الخضر من إدانة النظام الرأسمالي إلى مواقف أكثر إصلاحیة حیث أبدى أغلبیة

البعض منھا موافقتھ في أن یكون ممثلا في الحكومات .

-1الموقع الإلكتروني لمنظمة أصدقاء الأرض: http://www.foe .org/
.213، 212عبد المجید قدي ، الإقتصاد البیئي ، المرجع السابق ، ص  -2
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: النقابات

طرفا في ترجمة الطلب الإجتماعي للبیئة على المستوى 1أصبحت نقابات العمال 

عالم الشغل والمؤسسة وتساھم عتبارھا تخلق صلة معبإالسیاسي ویشكل ذلك دعما ھاما 

في نشر مبادئ التنمیة المستدامة .

لیة غیر الحكومیة لازالت تعبر عن عدائھا للنھج على الرغم أن المنظمات الدوّ

مواقفھا الیوم صارت أكثر نألیة إلااللیبرالي الذي تدافع عنھ المؤسسات الإقتصادیة الدوّ

سم بالطابع الإحتجاجي من موقف إتّ، حیث إنتقلتا كانت علیھ في العشریة السابقة عمّدقة

المحض إلى موقف فعال خصوصا داخل الجھاز الأممي والذي أعطى للمئات منھا مكانة 

لي والذي نسجت من خلالھ علاقات متینة مند ندوة " أستكھولم " المراقب في النقاش الدوّ

یتعلق  بإقتراح الحلول البدیلة فالأمر لم یعد یتعلق بإدانة رفض العولمة والتلوث ، بقدر ما

وإیجاد الأرضیة المناسبة للتفاھم والدفاع عن المبادئ الأخلاقیة في حل المعضلات

.2لیة الدوّ

وعلیھ: 

لیة غبر الحكومیة حالیا من الشركاء الأساسیین لكل أضحت المنظمات الدوّ

مستدامة مبنیة على نمو میة الالتنمنھا وغیر الحكومیة بإعتبار أنمن الأطراف الحكومیة

إقتصادي منصف ومسؤول ، تحتاج في ذلك إلى جھود ھذه المنظمات ومنھ :

من غیر ولا لأي مشروع إقتصاديأن یكتب النجاح لأي سیاسة بیئیةلا یمكن 

مشاركة ھذه المنظمات .

تلعب الكونفدرالیة الدوّلیة للنقابات الحرة لصالح أھداف التنمیة والبیئة دورا فعالا في إدانة المشاكل البیئیة               -1
والإنضمام إلى البرامج الوطنیة والدوّلیة ، وبات ھذا الوزن بارزا في عدد من ندوات الأمم المتحدة وعاملا جوھریا   

یھات الإقتصادیة الدوّلیة ، نقلا عن : في كبریات الخیارات والتوج
د . ألفت حسن أغا ، الإعلام العربي والقضایا البیئیة ، المعھد البرازیلي للبیئة والموارد الطبیعیة المتجددة ،مجلة 

. 143، ص 1992، 10السیاسة الدوّلیة ، العدد 
1992، 10مجلة السیاسة الدوّلیة ، العدد د . محمد سعد أبو عمرة ، دور الإعلام في معالجة قضایا البیئة ،-2

.143ص 
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د/ على مستوى العربي :

قد نذكر على سبیل المثال :

الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة :-1

تمّ تأسیس الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة على إثر التشاور العربي للمنظمات غیر 

تحضیر لقمة الأرض بحیث إعترفت 1990الحكومیة الذي عقد بالقاھرة في نوفمبر لسنة 

راء العرب ل العربیة بالشبكة رسمیا ومنحتھا صفة العضو المراقب بمجلس وزجامعة الدوّ

المسؤولین عن البیئة ، أمّا على المستوى الدوّلي فقد أكسبتھا ھیئة الأمم المتحدة الصفة 

الإجتماعي .والإستشاریة بالمجلس الإقتصادي

من أھداف الشبكة :-

ا یتیح إستفادة الأعضاء تبادل المعلومات في المجال البیئي بین أعضاء الشبكة ممّ-

من الخبرات المختلفة بغرض حل المشاكل البیئیة على المستوى العربي .

القیام بإعداد المقترحات الخاصة بتنفیذ بعض المشروعات البیئیة والعمل على إیجاد -

تمویل لھا .

عربیة العمل على إیجاد قنوات الإتصال ودعم الحوار بین المنظمات الحكومیة ال-

لیة .ومثیلاتھا الدوّ

ـ أمّا بالنسبة لنشاطات الشبكة فإنھا تقوم بـ :

.1سنوات ) 3(ثلاثعقد مؤتمر عربي كل-

/ الإتحاد العربي للشباب والبیئة :2

ھو عبارة عن منظمة عربیة تطوعیة ضمن الإتحادات الشبابیة العربیة النوعیة 

مشاركة الشباب في الأنشطة الشبابیة دمج أول العربیة ، یتولى العاملة بجامعة الدوّ

.والتطوعیة في مجال حمایة وتطویر وتنمیة البیئة العربیة

مؤتمر الشبكة 1996سنة RIO+ 5، مؤتمر الشبكة حول  1993مثلا  مؤتمر الشبكة حول  البیئة الحضریة سنة -1
ة وذلك في أربع مناطق ، كما تّم تنفیذ البرنامج الإقلیمي لإدارة المخلفات الصلب1999حول إدارة المخلفات الأصلیة عام 

وذلك بتمویل من الإتحاد الأوروبي .مصر ، لبنان ، تونس ، المغرب  حضریة فقیرة في كل من 
.215نقلا عن :  أ . د . عبد المجید قدي ، المرجع السابق ، ص 
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ولھ العدید من الأنشطة البیئیة ، حیث یقیم سنویا1983تم تأسیس ھذا الإتحاد سنة 

إلى :المعسكر البیئي العربي بالإضافة

إلى جانب 1ة ندوات حول تعزیز دور الشباب العربي في مجال حمایة البیئة إقامتة لعدّ

العامة وغیرھا .والساحاتوالحدائقالشواطئالأنشطة المیدانیة كتنظیف

/ المكتب العربي للشباب والبیئة :3

م ت1990ّبالقاھرة وفي عام1978شرع ھذا المكتب في الإھتمام بالشأن البیئي سنة 

إلى جمعیة أھلیة مركزیة و تسجیلھ بوزارة الشؤون الإجتماعیة المصریة تحویلھ

3800ب العربي للشباب والبیئة إلىتوسع نطاق العضویة بجمعیة المكت1993سنةوفي 

ضو .ع

تتمثل أھداف ھذا المكتب فیما یلي : 

والمجتمع .السعي إلى إیجاد أو خلق أنماط جدیدة من السلوك تجاه البیئة -

رفع مستوى الوعي البیئي لدى الطلاب والشباب بصفة خاصة .-

ة مستدامإعداد وتنفیذ البرامج والمشروعات المیدانیة التي تھدف إلى تحقیق التنمیة ال-

وقد أقامت ھذه الجمعیة عدّة أنشطة بیئیة كان للشباب العربي دور كبیرا في نجاحھا كما 

العدید من فرص العمل لھؤلاء الشباب الفاعلین فیھا .أتاحت مشاریع ھذه الجمعیة 

مجلس التعاون الخلیجي بقضایا البیئة :/ إھتمامات4

كان لمجلس التعاون الخلیجي دور فعال في التعرض لمشاكل التلوث البیئي فبتاریخ  

إجتماعھا "الدوحة" ن البیئي بدوّل مجلس التعاون في عقدت لجنة التعاو16/04/1985ّ

الأوّل حول التحدیات البیئیة المستجدة في المنطقة وقد توصلت ھذه اللجنة إلى قرارات 

أھمھا : 

وضع نظام أساسي لحمایة البیئة یتضمن القواعد الأساسیة للمحافظة على البیئة -

ل الأعضاء .وحمایتھا على أن تلتزم بھ كافة الدوّ

دور المرأة مثلا : دور الشباب العربي في مكافحة التصحر ، دور الشباب العربي في حمایة البیئة الساحلیة ،-1
والشباب في تحقیق التنمیة المستدامة .

نقلا عن :
.216أ . د . عبد المجید قدي ، المرجع السابق ، ص 
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مشاكل البیئیة تستھدف حمایة البیئة من التلوث وضع سیاسة واضحة المعالم لمعالجة ال-

مع المحافظة على الموارد الطبیعیة والبشریة .

التنسیقیة ودعم الأجھزة التنفیذیة المناط بھا تنفیذ إستكمال الأجھزة التشریعیة وإنشاء و-

أنظمة ومقاییس وقواعد حمایة البیئة .

متقدمة.مراعاة الإعتبارات البیئیة وإعطاءھا أولویات-

.1الاعتماد على مبدأ التقییم البیئي للمشاریع -

القاحلة :/ المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي5

یختص بدراسة ،1971بموجب قرار الجامعة العربیة سنة أنشئ ھذا المركز

الإھتمام بالمصادر المائیة فیھا مع دراسة مدى المناطق الجافة في الأقطار العربیة و

مراعي العربیة مع الإھتمام التعرض تربتھا للإنجراف بواسطة الریاح و دراسة ومسح 

2بالنباتات الرعویة فیھا وتحسینھا 

لي الجنائي في حمایة البیئة.الفرع الثاني : فاعلیة القانون الدوّ

ل المتكامل في نسق طبیعي وما أقالیم الدوّتشكل البیئة الإنسانیة ذلك الكل الواحد 

مادامت أعالي البحار والمحیطات وما یعلوھا أقتطعت من ھذا الكل الواحد إلاّ أجزاء

، بل تدخل جمیعا في نطاق 3للا تخضع للسیادة الإقلیمیة للدوّمن ھواء وفضاء خارجي

ل وعلیھ فإن : الإرث المشترك بین الدوّ

ل في سبیل حمایة البیئة داخل أقالیمھا الوطنیة قد من قبل الدوّكافة الجھود المبذولة

لي لیة المشتركة بین أعضاء المسرح الدوّلم تكتمل بالجھود الدوّتذھب أدراج الریاح ما

معاھدات وحیث تنصھر ھذه المساعي كلھا بوثیقة واحدة لتظھر في شكل إعلانات أ

ظ على البیئة الإنسانیة وحمایتھا .أو مؤتمرات أو توصیات ملزمة للحفا

لي ونمو الوعي الجماعي بشأن الجرائم ت ھذه الحقیقة إلى زیادة الإھتمام الدوّأدّ

الحكومات والمنظمات والأحزاب ھا التي باتت تنتشر بین الشعوب والبیئیة وأخطار

.213أ . د . عبد المجید قدي ، المرجع السابق ، ص -1
.279د . عبد السلام الجیلاني أرحومھ ، المرجع السابق ، ص -2
القانون الدوّلي للبیئة ، مجلة القانون والإقتصاد ، مطبعة جامعة القاھرة ، عدد د. صلاح الدین عامر ، مقدمات -3

.69، ص 1983خاص ، 
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الأرض إتضحت الحاجة لبیان الأسالیب والمحافظة على نواحي الحیاة وثرواتوغیرھا و

إقلیمیة ومحلیة لحمایة موارد الكرة الأرضیة حفاظا لیة ووصیاغة سیاسات دوّ

التوازن الطبیعي والتجدد التلقائي للموارد في سبیل إستمرار التنمیة وإدامتھا خاصة على 

.1ي من الأخطار التي تھدده الأساسیة كالمیاه والھواء والغابات وحمایة الغلاف الجوّ

لیة بحق البیئة ل بالإمتناع عن إرتكاب الجرائم الدوّ: إلتزام الدوّلاأوّ

أغلب التشریعات الجنائیة لم تضع تعریفا محددا للجریمة سواء كانت ھذه إنّ

لیة ، تاركة مجال ذلك للفقھ، والجدیر بالذكر أننا لا نجد إتفاقا موحدا بین داخلیة أم دوّ

یعني ذلك أن مفھوم الجریمة لكن لا2الجریمة الدولیة جمھور الباحثین والفقھاء حول ماھیة 

ل ، فمثلما كانت ما لم تكن كذلك في مجتمع الدوّحدث فجائي ولید الصدفة أو العدم وإنّ

الجریمة في المجتمع الوطني حقیقة واقعة نابعة من طبیعة الإنسان وغریزتھ تكون بذلك 

السلبیات التي تفرزھا الحیاة ، فما دمنا الجریمة بین الأمم مخاضا سلبیا إجتماعیا كسائر 

المراكز القانونیة والقوى السیاسیة ومتعدد المصالح فينعیش في مجتمع متفاوت

لیة في مجتمع تحكمھ ومتعارض الأھداف فإنھ حتما  تولد الجریمة التي توصف بأنھا دوّ

.3سیاسة القوى 

:فإنوعلیھ

حة حمّاھا المشرع أضرارا بمصلالجریمة الوطنیة ھي تلك الواقعة التي تحدث

مشروعة بإعتبارھا تقع بالمخالفة لأوامره  قانونیا نظرا لكونھا غیرورتب علیھا أثر

.4ونواھیھ 

،مكتب الإعلام  1992مفكرة القرن الحادي والعشرین ، ( مقرارات قمة الأرض في البرازیل ) ، نیویورك ، -1
.5، 4الفصل التاسع ، ص 

وبعدھا .81سابق ، ص د . عبد الحمید السعدي ، المرجع ال-2
د . رمسیس بنھام ، عبد القادر القھوجي ، علم الإجرام والعقاب ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، بدون تاریخ نشر  -3

وما بعدھا   .29ص 
أ . صباح العشاوي ، المسؤولیة الدوّلیة عن حمایة البیئة ، جامعة سعد دحلب ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع  -4
.149، ص 2010، لجزائر ، الطبعة الأولىا
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لي ویكون لیة فھي ذلك الفعل الذي یرتكب إخلالاً بقواعد القانون الدوّالجریمة الدوّأمّا :

الإعتراف لھ بصفة الجریمة وإستحقاق ضارا بالمصالح التي یحمیھا ذلك القانون ، مع 

1فاعلھ للعقاب.

كما عرفھا الفقھ الفرنسي بأنھا تلك الجریمة التي یترتب على وقوعھا إلحاق 

العام لإنتھاكھا الدوّلي ادة لقواعد القانون الضرر بأكثر من دولة أو أنھا تصرفات مض

ثل إنتھاكا للنظام العام التي تملیة أو أنھا تلك الجریمة المصالح التي تھم الجماعة الدوّ

.2دوّلةمنفي أكثر

لي الذي یؤثر علیھا ویجعلھا لیة ، بتطور القانون الدوّیرتبط مفھوم الجریمة الدوّ

لیین  ونظرا لما الدوّفي تطور مستمر وذلك لما تشكلھ من خطر دائم یھدد السلم والأمن

لي .الدوّتسببھ من آثار مفجعة على أمن المجتمع

لیة غامضا إلا أن حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة بقي مفھوم الجریمة الدوّ

منھ وھي :05ھذه الجرائم على سبیل الحصر وفقا للمادة 1998لیة في روما الدوّ

جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانیة ، جریمة الإبادة ، جریمة العدوان لكن :

ة بكیان لیة إلاّ أننا نرى أن الإعتداءات الماسّلأنواع الجرائم الدوّرغم ھذا التعداد الوارد

لیة .البیئة وعناصرھا الحیة من شأنھ أن یشكل جریمة دوّ

لي :إلتزام دوّمفھوم إنتھاكأ/

كان الیا أیلي ، فعلا غیر مشروع دوّلتزام دوّلإالة الذي یشكل إنتھاكیكون فعل الدوّ

موضوع الإلتزام المنتھك حینما ینجم عن ھذا الإنتھاك مساس بمصالح أساسیة للمجتمع 

.3لي الدوّ

عن الإخلال لي فكرة العمل غیر المشروع والذي ینجمتبنت لجنة القانون الدوّ

19لي في المادة لة أو أي شخص من أشخاص القانون الدوّبقاعدة قانونیة قد تخرقھا الدوّ

لة والذي ینجم عن :مسؤولیة الدوّمن مشروع 

1- classer (s) droit international pémal , édition  Bruyant , Bruxcelles , 1970 , p 112.
" أفعال مخالفة لقواعد القانون الدوّلي ، تتضمن إنتھاكا لمصالح تھم الجماعة الدوّلیة ، التي تقرر حمایتھا لقواعد ھذا -2

ممّا یدفع المجتمع الدوّلي إلى المعاقبة علیھ جنائیا " نقلا عن :القانون ، 
 - Lambois( c) , pénal international , dalloz , 2 , ed . paris , 1979 , p , 155 .

.19، 18، ص 1983لي عن أعمال دورتھا الخامسة والثلاثون ، تقریر لجنة القانون الدوّ-3
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لیین لي ذي أھمیة جوھریة للحفاظ على السلم والأمن الدوّإنتھاك خطیر لإلتزام دوّ-

كالإلتزام بحظر العدوان .

لي ذي أھمیة جوھریة لحمایة حق الشعوب في تقریر مصیرھا إنتھاك خطیر لإلتزام دوّ-

صلتھا بالقوة .كالإلتزام بتحریم فرض سیطرة إستعماریة أو موا

إنتھاك خطیر وواسع النطاق لإلتزام ذي أھمیة جوھریة لحمایة الشخص الإنساني -

كالإلتزام بتحریم الإسترقاق وتحریم إبادة الأجناس والتمییز العنصري .

لي ذي أھمیة جوھریة لحمایة وصون البیئة البشریة كإلتزام إنتھاك خطیر لإلتزام دوّ-

.1للجوّ أو للبحار بتحریم التلویث الجسیم 

لي حیث إھتمام من قبل لجنة القانون الدوّولقد كانت مسألة البیئة موضع بحث و

التي الأفعالالسالفة الذكر أنھ في ظروف معینة یجوز إعتبار19إعترفت صراحة المادة 

لیة .تلحق ضررًا خطیر بالبیئة  جریمة دوّ

البیئة قد یشكل جریمة ضد غیر أنّ اللجنة إعتبرت أن لیس كل إضطراب في 

ستحداث وسائل التكنولوجیا والمدى الھائل الناجم عن أضرارھا إأن الإنسانیة في حین

ما في الجو والماء من شأنھ أن یدفع إلى إعتبار بعض الإضطرابات التي تصیب البیئة لاسیّ

یات التي البشریة بمثابة جرائم ضد الإنسانیة وقد أشارت اللجنة إلى العدید من الإتفاق

ما تحظر بعض التجارب العسكریة بشكل خاص لمّا لھا من تأثیر خطیر وضار بالبیئة لاسیّ

ضاء الخارجي وعلى قاع فوضع أسلحة نوویة في الجو وفي التلك المعاھدات التي تحظر

.2البحار والمحیطات وفي باطن الأرض

2006أبحاث في القانون الدوّلي الجنائي ، دار ھومة للنشر والتوزیع ، الجزائر،. عبد العزیز العشاوي ، د-1
.33، إلى ص 27من ص 

د . رشاد عارف السید ، المسؤولیة الدوّلیة عن أضرار الحروب الإسرائیلیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس -2
.88، ص 1977
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لیة على أنھا:من خلال ھذا یمكن تعریف الجریمة الدوّ

لیین وحق لي ذي أھمیة جوھریة لصیانة السلم والأمن والدوّإنتھاك خطیر لإلتزام دوّ

الشعوب في تقریر مصیرھا وحقوق الإنسان وحمایة البیئة البشریة وصیانتھا وھي 

.1لي بمجملھ إنتھاكات معترف بھا من قبل المجتمع الدوّوإلتزامات

وع الأول من الإنتھاكات ووضعھا لي واسع النطاق فیما یتعلق بالنیوجد إتفاق دوّ

ھي       لیة وفي الصدارة حول مظاھر الإعتداءات البشعة والتي لھا صفة الجرائم الدوّ

الإستعمار ، منع الشعوب من ممارسة حقھا في تقریر مصیرھا ، على وجھ التحدید

للمشروع المتعلق ل من الجزء الأو19ّ، وھذا ما أقرتھ المادة 2الأضرار الخطیرة بالبیئة 

یعد إنتھاكا خطیرا لأحد لبیئة ل حین إعتبرت أنّ المساس بالیة للدوّبالمسؤولیة الدوّ

ل والمتمثلة في الحفاظ على كرامة الشعوب وحقھا في الحیاة الإلتزامات الأساسیة للدوّ

.3إستغلال مواردھا وإدارة و

ب/ معاییر الانتھاك :

لیة كونھا تشكل الخطر الدائم الذي یھدد السلم نظرا لصعوبة تعریف الجریمة الدوّ

لیة لیین لمّا تسببھ من آثار وخیمة ومفجعة على أمن وسلامة المجموعة الدوّوالأمن الدوّ

تنوع المعاییر التشریعیة والقضائیة ، لذلك بھة ومن جھة أخرى بإعتبارھا تتسم ھذا من ج

الخطورة حیث ھذه الجریمة وھو معیاربط ظاللي أن تضع معیارحاولت لجنة القانون الدوّ

إنتقلت من الجریمة الخطیرة  إلى الأشد والأكثر خطرا .

.16، ص 1983ن أعمال دورتھا الخامسة والثلاثون ، تقریر لجنة القانون الدوّلي ،ع-1
د . رشاد عارف السید ، المسؤولیة الدوّلیة عن أضرار الحروب الإسرائیلیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس -2

.88، ص 1977
اھدة حظر الأسلحة نصت العدید من الإتفاقیات الدوّلیة على قضیة الحفاظ على البیئة ومنھا على وجھ التحدید : مع-3

النوویة وغیرھا من أسلحة التدمیر الشامل على قاع البحار والمحیطات وفي باطن الأرض ومعاھدة حظر تجارب 
الأسلحة النوویة في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء وإتفاقیة حظر إستخدام تقنیات التغییر في البیئة 

أن الإخلال الجسیم بالبیئة یعد جریمة دولیة .19المادة لأغراض عسكریة وأخرى عدائیة ولھذا تعتبر
نقلا عن :

.17، ص 1983تقریر لجنة القانون الدوّلي عن أعمال دورتھا الخامسة والثلاثون ، -
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فإذا كان تعریف الجریمة على مستوى القوانین الداخلیة أمرا صعبا فإن المھمة 

لي لي العام لكون ھذا الأخیر لم یھتم بمسائل القانون الدوّوّدأكثر صعوبة في القانون ال

د لھ من حد مؤخرا ، غیر أنّ شریط الإعتداءات الوحشیة والأعمال البشعة لابّالجنائي إلاّ

لیة على تلك الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وذلك من خلال تسلیط الجزاءات الجنائیة الدوّ

وأمنھا .

لى على معیار الخطورة البالغة ثر ھذا وافقت اللجنة في المراحل الأوّإوعلى 

المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا والتي یتم تقدیر درجة جسامتھا حسب بوصفھ معبر للجریمة 

التي تنجم عنھا ودرجة البشاعة الإستنكار الذي  تثیره والصدمة الضمیر العام أي مدى

.1لي بصفة عامة التي تسببھا للمجتمعات الوطنیة بصفة خاصة والمجتمع الدوّ

بعضھا إذ، ة عناصر لیة وفقا لعدّتقدر درجة الخطورة في إرتكاب ھذه الجرائم الدوّ

الدفع أو درجة وعي مرتكب الجریمة وبعضھا الأخر موضوعي .ذاتي یقدر تبعا للنیة أو

كما یمكن تقییم معیار الخطورة من حیث المصلحة أو الممتلكات الواجب حمایتھا قانونا 

.2وذلك عند الإضرار بالحقوق أو الأشخاص أو الأموال

وثیق بین كل من العنصر الذاتي والعنصر الموضوعي اطولھذا فإن ھناك إرتب

حیث لا یكمن فصلھما عن أي تعریف لعمل إجرامي وھذا ما قد  ینطبق على كلاّ القانونین 

لي لأنّ العدید من الأفعال المجرمة على المستوى الوطني تعد جرائم الوطني والدوّ

لتا الحالتین یضاف إلى العنصر الذاتي لي وأبرزھا جرائم البیئة وفي كفي القانون الدوّ

رادة ، القصد الجنائي كالإعتداء على الحیاة أو على السلامة البدنیة القائم على العلم والإ

3على الممتلكات المادیة حیث أن الجمع بین العنصرین ھو الذي یسمح یتمیز الجریمة أو

.لةبغض النظر عن مرتكبیھا سواء كان فردا أو شركة أو دوّ

" یشكل الفعل غیر المشروع دوّلیا جریمة دوّلیة حین ینجم عن إنتھاك الدوّلة لإلتزامھا الدوّلیة ھو من الضرورة -1
نة مصالح أساسیة للمجتمع الدوّلي بحیث یعترف ھذا المجتمع  بعملھ أن إنتھاكھ یشكل جریمة "لصیا

نقلا عن :
د . بن عامر تونسي ، أساس مسؤولیة الدوّلة أثناء السلم في ضوء القانون الدوّلي المعاصر ، رسالة دكتوراه ، جامعة 

.260، ص 1989القاھرة ، 
. 20، ص 1990نظریة العامة للقواعد الآمرة في القانون الدوّلي  ، جامعة بغداد ، د . عبد االله الحدیثي، ال-2
.24، ص 1989تقریر لجنة القانون الدوّلي ،عن أعمال دورتھا الواحد والأربعون ، -3
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تسمح ھذه الإعتبارات بطرح التساؤل الأتي : ھل یمكن إدراج جریمة تلویث البیئة 

في إطار الجریمة المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا ؟ 

المحددة للجریمة المخلة لا البحث عن العناصرد أوّللإجابة عن ھذا التساؤل لابّ

، حیث 19لیة الواردة في المادة  بسلم الإنسانیة وأمنھا إنطلاقا من منظور الجریمة الدوّ

وذلك ترجع سمات ھذه الأخیرة حسب جھود الفقھ الحدیث إلى نھایة الحرب العالمیة الثانیة

ومن علیھا.بعد إستعمال السلاح النووي وما تركھ من آثار مدمرة على الأرض

بعد لي من قبل لجنة القانون الدو1976ّلقد ورد ھذا الوصف للجریمة الدولیة عام 

السالفة بالذكر والتي إستندت من خلالھا على فكرة التمییز بین 19تعلیقھا على المادة 

لیا على أساس أھمیة موضوع الإلتزام  الأنواع المختلفة من الأعمال غیر المشروعة دوّ

.1المنتھك 

نسانیة  الجرائم المخلة بسلم الإ،19وتشمل الجریمة الدولیة الواردة في المادة 

لیة البالغة في الخطورة والتي یتم تقدیرھا وفق الجرائم الدوّا بإعتبارھا فئة منوأمنھ

2لي المجتمع الدوّلموضوع الإلتزام المنتھك وعلیھ كلما زادت أھمیة الموضوع في نظرا

ضروري لصیانة المصالح الأساسیة لي تزام دوّلإزادت جسامة الإنتھاك الناشئ عن 

رة وھي تلك ھناك بعض المصالح تفرض نفسھا أن تكون في الصدالیة إلاّ أن للجماعة الدوّ

وحق الشعوب في تقریر مصیرھا وحمایة حقوق الإنسان وحمایة المتعلقة بحفظ السلم 

ة الأخرى إذن :  البیئة التي یعیش فیھا الكائن البشري والكائنات الحیّ

فردیةصلحةھي إلتزامات مطلقة تسري في مواجھة الكافة بإعتبارھا لا ترعى م

لیة تحت طائلة فكرة النظام لدولة معینة بقدر ما ترعى مصلحة عامة تھم المجموعة الدوّ

لیة الآمرة الواجب التقید بھا من قبل جمیع لي والذي كشفت عنھ القواعد الدوّالعام الدوّ

.3مطلقابطلانا ل حیث یقع الإتفاق على ما یخالفھا باطلاالدوّ

.206، ص 1978د . عبد الوھاب حومد ، الإجرام الدوّلي ، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، -1
.210، ص 1990ر لجنة القانون الدوّلي عن أعمال دورتھا الثانیة والأربعون ، تقری-2

3 - C ’ I ’ J sur la licétéde la menace ou de l’emploi d’armes micléaire , in « unsiécle de
droit international » breylant , , Bruscelles , 2001 , p 120.
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لیة على البیئة :ج/ أثر الجرائم الدوّ

من النظام 05لیة الوارد ذكرھا على سبیل الحصر في المادة إنّ الجرائم الدوّ

لیة أثر بالغ وكبیر على المجال البیئي وذلك لمّا قد ینجم الأساسي للمحكمة الجنائیة الدوّ

لیة یترتب عن إرتكابھا من أضرار بیئیة وخیمة قد تشكل في حد ذاتھا جریمة دوّعنھا

لیة وتتمثل ھذه الجرائم في :المسؤولیة الدوّ

/ جرائم الحرب :1

لي لي بما فیھا قواعد القانون الدوّعصفت الحرب بجمیع قواعد القانون الدوّ

والتي تحمي المدنیین 1949الإنساني ولھذا الغرض أبرمت إتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة ل1977أثناء الحرب ثم ألحق بھا برتوكول جنیف سنة 

من جراء نھب الأموال العامة والخاصة والتخریب التعسفي للقرى والمدن والتدمیر الذي 

.1لا تبرره المقتضیات العسكریة 

لیة أن من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدوّ)08(الثامنةوحسب ما جاءت بھ المادة

وھي :جرائم الحرب تقع في الحالات التالیة

إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والإستیلاء علیھا دون أن تكون ھناك ضرورة -

عسكریة تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وبطریقة عابثة.

د الحیاة.أنھ لن یبقى أحد على قیّإعلان-

حتمھ تدمیر ممتلكات العدو أو الإستیلاء علیھا ما لم یكن ھذا التدمیر أو الإستیلاء ممّا ت-

ضرورات الحرب.

غیرھا من الغازات وجمیع ما في حكمھا السامة أوإستخدام الغازات الخانقة أو-

من السوائل أو المواد أو الأجھزة .

جنیف ،حظر تدمیر أي ممتلكات خاصة سواء كانت ثابتة أو منقولة تتعلق بالأفراد         من إتفاقیة53أقرت المادة -1
أو الجماعات أو بالدوّلة ویقصد بھا تخریب السدود ومحطات تولید الكھرباء والمزارع و المنشآت المدنیة.

نقلا عن :
.201، ص 1960، جامعة القاھرة ، د . عبد الحمید خمیس ، جرائم الحرب والعقاب علیھا ، رسالة دكتوراه-
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زائدةر بیة تسبب بطبیعتھا أضراأسالیب حرتخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أوإس-

لي والنزاعات المسلحة بشرط أن للقانون الدوّآلاما تكون عشوائیة بطبیعتھا ومخالفةأو

.1تكون ھذه الأسلحة موضع حظر شامل وأن تدرج في مرافق النظام الأساسي للمحكمة

سائل ووألي الإنساني إستخدام أسالیب الدوّیة للبیئة الطبیعة  حظر القانونوحما

وطویلة المدى بالبیئة القتال التي من شأنھا إلحاق أضرار بالغة الجسامة وواسعة الإنتشار 

.2ان العنصر البشري الطبیعیة والتي قد تضر بصحة وكیّ

لى حمایة فعالة للبیئة وشدد ل نجده أوّوبالرجوع إلى میثاق حقوق وواجبات الدوّ

على مسؤولیة الحفاظ علیھا وفي سیاق بیانھ للمسؤولیات العامة التي تتحملھا الجماعة 

.3حمایة البیئة إدراكا منھ لطبیعة العلاقة بین البیئة والتنمیة لیة نص على ضرورة الدوّ

/ الجرائم ضد الإنسانیة :2

لي بصفتھا ھي تلك الجرائم التي ترتكب وقت السلم ، وقد تناولتھا لجنة القانون الدوّ

تعویض حیاة الإنسان وبقیة غیر المباشر أوالتي تؤدي إلى القتل المباشر أوالأعمال

لحیة للخطر .الكائنات ا

إنتھاكا لحقوق الإنسان إھتمت ھذه اللجنة بمثل ھذه المسائل بصفتھا تمثللذلك

إلخ ...ما حقھ في الحیاة ونزع أملاكھ أو تدمیرھا .لاسیّ

لي الجنائي المنعقد في روما أثناء مناقشتھ لي للقانون الدوّتعرض المؤتمر الدوّ

أنّولیة الدوّللجریمة لیة التي أقرت بالأركان المادیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدوّ

غیر مباشر لیة سواء بشكل مباشر أومسألة تدمیر البیئة أمر وارد في كافة الجرائم الدوّ

.6، 5، ص 1998النظام الأساسي للمحكمة الحنائیة الدوّلیة ، روما ، -1
وخیر المثال على ذلك ھو ما أقدمت علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة عند ضربھا -2

ا ألحقتھ من أضرار بیئیة وخیمة ، وھذا ما قامت بھ أیضا عند ضربھا بالقنبلة الذریة ومھیروشیما و ناكازاكيلمدینتي 
للعراق أثناء حرب الخلیج الأولى والثانیة والثالثة وعند إحتلالھا للعراق حیث أستخدمت أسلحة الیورانیوم المنضب     

بیئة محروقة لا تصلح أو المستنفذ وھو سلاح بإمكانھ تحویل البیئة العراقیة حسب تحلیلات بعض علماء الأرض إلى 
لحیاة الإنسان نقلا عن : 

.160أ . صباح العشاوي ، المرجع السابق ، ص 
أقر ھذا المیثاق بّأن صون البیئة وحمایتھا للأجیال الحاضرة والمستقبلیة ھي مسؤولیة عامة تقع على عاتق كافة -3

ب أنشطتھا أضرار بیئیة لغیرھا أي خارج حدودھا الدوّل والتي علیھا إرساء أعمدة التنمیة المستدامة ، بحیث لا تسب
الإقلیمیة نقلا عن : 

.116د. إبراھیم العناني ، المرجع السابق ،  ص -
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حیث قسمھا الفقھ إلى إختیارات متعددة منھا : 

شن ھجوم مع الإدراك في أنھ سوف یتسبب في وقوع خسائر بشریة وتدمیر أھداف -

مدنیة وإلحاق ضرر جسیم وطویل المدى للبیئة .

توجیھ الھجمات بصفة عمدیة ضد المنشآت المخصصة للعبادة والفنون والعلوم -

والأعمال الخیریة والآثار التاریخیة والوحدات الطبیة والتجمعات السكانیة ونھب 

.1للكرامة الإنسانیة كھاتالمدن  الأمر الذي دفع بالفقھاء إلى تكییفھا إن

لى الأفعالإ2لیة في مادتھ السابعة ولقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدوّ

اللإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل والتي من شأنھا أن تتسبب في معاناة شدیدة 

قد یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة .أو في أذى خطیر

/ الإبادة الجماعیة :3

1948تطرقت المادة الثانیة من إتفاقیة منع إبادة الجنس البشري والعقاب علیھا لسنة 

بوصف ھذه الجریمة على أنھا : 

قتل أعضاء من ھذه  الجماعة .-

و نفسیا .الإعتداء الجسیم على أفراد ھذه الجماعة جسمانیا أ-

إخضاع الجماعة بصورة عمدیة لظروف من شأنھا القضاء علیھم بصفة كلیة أو جزئیة.-

ل بغض النظر قد أرست الإتفاقیة مبادئ وأحكام قانونیة تلتزم بأعمالھا كافة الدوّ

الأمم قبلفي الإتفاقیة أو غیر ذلك ، فھي مبادئ وأحكام معترف بھا منفعن كونھا طر

حضاریة تتمثل في حمایة الوجود والتي تستھدف تحقیق غایات إنسانیةالمتمدنة و

والمكونات الأساسیة من ماء وھواء ة وبالتالي حمایة العناصر الحیة للجماعات البشری

وتربة .

من أولى خصائص الإبادة الجماعیة القتل أي قتل أفراد الجماعة شخصا أو أكثر .-

أ. د . محمود شریف بسیوني ، مدخل في القانون الإنساني الدوّلي والرقابة الدوّلیة على إستخدام الأسلحة ، عمان  -1
. 68-65، ص 1999الأردن ، 

ص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدوّلیة على ما یلي :"تن-2
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و العرفیة أو الدینیة نیة أثلاك تلك الجماعة القومیة أو الإإھتكب الجریمة ، ینوي مرأن -

أو مباشر بإزھاق الروح أو غیرجزئیا بصفتھ تلك والقتل وقد یكون مباشراأو كلیا أو

لیة وھذا  ما حدث  عندما إرتكبت الولایات المتحدة الأمریكیة جرائم دو1ّبأسالیب أخرى

الغازات والكیمیاویات السامة والقنابل المنتشرة والشظایا والغازات  فیتنام بإستخدامھا الفي 

إستعمالھا لسیاسة الأرض المحروقة ضد الإنسان وبقیة الكائنات المتلفة للجھاز العصبي و

.2ة الحیّ

نیا : واجبات الدول إزاء البیئة ثا

ل المستقلة ذات السیادة باعتبار على عاتق الدوّتقعإنّ واجب الحفاظ على البیئة مسؤولیة-

لیة .لیة تدفع لرقابة محكمة العدل الدوّأن مثل ھذه الإلتزامات الدوّ

بالقیود الواردة على إستخدام الأسلحة النوویة :ل الإلتزامأ/ واجب الدوّ

الأسلحة المدمرة بسبب تأثیرھا الخطیر على حیاة المدنیین إستعمالحضر ی

على أنّ تدمیر المناطق التي یقطن بھا المدنیین مبرج"رونوفي ھذا الصدد أكد إعلان" 

المرتكبة ضدھم تعد یعد جریمة حرب في حین أنّ الأعمال العدوانیة واللامشروعة

جرائم ضد الإنسانیة بالإضافة أیضا إلى حظر الأسلحة التي من شأنھا أن تسبب قبیل المن 

لمدى نظرا في ذلك لإستمراریة الضرر بعد إنتھاء القتال ومن بین ضررا بیئیا طویل ا

نتیجة للدمار الكبیر الذي "الأسلحة النوویة"لیا نجد إستعمالھا دوّم حظرالأسلحة التي تّ

تسببھ للبشریة والبیئة وكونھا لا تتماشى والمبادئ الأساسیة للكرامة الإنسانیة والمجتمع 

یر النووي قد تكون نتیجة الأضرار البیئیة الناجمة عن تلك المنظم ، فعدم قانونیة التفج

3لي الإنسانيالإمكانیات التدمیریة والتي قد تتجاوز حدود القانون الدوّ

د .عبد العزیز العشاوي ، جرائم إبادة الجنس البشري ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -1
. 88جامعة الجزائر ، ص 

.154برانت رسیل ، نفس المرجع ، ص -2
. 878أ . د. محمود شریف بسیوني ، المرجع السابق ، ص -3
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عدائیة لتغییر التربة والتي ھدة حظر إستخدام وسائل عسكریة أووقد أشارت معا

البیئة والتي تؤثر إلى تلك التغییرات الطارئة في1978خلت حیّز النفاذ عام د

وان والیابسة والمحیط ا في ذلك النبات والحیّعلى دینامكیة وتشكیل ھیكل الأرض بمّ

.1ي والفضاء الخارجي المائي والغلاف الجوّ

من شأنھا التغییر في مكونات البیئة وعلیھ یحظر إستخدام وسائل عدائیة

لة أخرى ، كما لا یسمح للدولة أن ضد دوّأو جعلھا وسیلة للتدمیر أو الضرر وعناصرھا 

.2لا أخرى على القیام بتلك الأنشطة دوّثأو تشجع أو تحتساعد

لیة :ب/ الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدوّ

أثارت مسألة إستخدام الأسلحة الفتاكة وغیرھا من الأسلحة التي من شأنھا تدمیر 

مشاكل عدیدة كانت موضع نقاش شاملةا من الكائنات الحیة بصفة البیئة ومن علیھ

وفي ھذا الصدد كرست لوائح 1899لي الإنساني منذ سنة ومحور إھتمام القانون الدوّ

.3حظر إستخدام الأسلحة المدمرة 1907لاھاي لسنة 

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من الإعلانات حول 1961ومنذ سنة 

لنوویة والتي ترى فیھا تعارضا مع روح النص وأھدافمسألة حظر إستخدام الأسلحة ا

.4للمیثاق اخطیراالأمم المتحدة بل  تعتبرھا خرقا وإنتھاك

لیة بسلطة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في طلب كما قد إعترفت محكمة العدل الدوّ

وتفسیر الرأي الاستشاري على أیة مسألة قانونیة وعلى المحكمة أن تقوم بتحدید المبادئ 

.5حالات التھدید أو عند إستخدام الأسلحة النوویة القواعد وتطبیقاتھا على 

.1987تقریر المنظمة الصحة العالمیة ، أثار الحرب النوویة على الصحة والخدمات الصحیة ، الطبعة الثانیة ، -1
. 1996رأي محكمة العدل الدولیة حول مشروعیة إستخدام الأسلحة النوویة وفقا للقانون الدوّلي ، سنة -2

3-david (eric) , avis de la cour internationale de justice sur  l’emploi de l’arme nucléaire ,
revue internationale de la croix  rouge , N°823 , 1997 , p 22 -23 .

ما یلي :08/08/1996جاء في الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدوّلیة في : -4
ستخدام تلك الأسلحة ینتھك میثاق الأمم المتحدة ویشكل جریمة ضد الإنسانیة ". " إنّ ا

أ. رضا بولوح ، مشروعیة التھدید أو إستخدام الأسلحة النوویة على ضوء الرأي الاستشاري ، مذكرة لنیل شھادة -5
.117، 116، ص 2002، 2001الماجستیر ، جامعة الجزائر ، 
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وعلیھ :

ة الأمریكیة (الولایات المتحدل الكبرى بعد الحرب العالمیة الثانیة دفع إعلان الدوّ

عن إمتلاك أسلحة نوویة والتھدید بإستخدامھا  في حالة المساس الإتحاد السوفیاتي)

بمصالحھا القومیة وشرعیة إستخدام المواد النوویة لأغراض سلمیة بالأمم المتحدة إلى دق 

السیطرة علیھا حتىناقوس الخطر عن مخاطر إستخدام الأسلحة النوویة وخطورة فقدان 

جرد تفجیرھا سیؤدي إلى تلوث الجوّمولو أستخدمت لأغراض سلمیة على البیئة لأن 

التأثیر على الإطار المعیشي للشعوب ونوعیة الحیاة وصحة الكائنات والبحر والھواءو

.1ا فیھا جیل الیوم والغدالبشریة ذاتھا بمّ

من إذ بإمكانھا إحداث شتاء وتظل أثار الإشعاعات النوویة مستمرة لعقود من الز

الأطنان من الأدخنة المتصاعدة على مساحات بي مسودایجعل الغلاف الجوّشتوي 

كما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد ،جغرافیة واسعة لأسابیع وشھور

.2ولھذا قد تؤثر ھذه التغیرات المناخیة على الزارعة والنظم الإیكولوجیة

مات ادلي یھدف للحد من إستخل نظام دوّولمواجھة ھذه الأخطار البیئیة أسست الدوّ

حمایة المواد النوویة الموجودة في المفاعلات والغرض و3إنتشارھاالأسلحة النوویة و

مي إلى الحد من إستخدام الأسلحة النوویة ھو حمایة البیئة ووضع ترتیبات ترمن ذلك 

وحمایة المواد المشعة یجعلھا عدیمة الضرر ویتم إستخدامھا فقط للأغراض السلمیة  .

على مخاطر الأسلحة النوویة .08/07/1996دوّلیة في رأیھا الإستشاري المؤرخ في أكدت محكمة العدل ال-1
د. بن زحاف فیصل ، الحمایة الجنائیة للبیئة في ظل الإتفاقیة الدوّلیة لقمع الإرھاب النووي ، مجلة الأكادیمیة للبحث -2

اسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السی2011القانوني ، العدد  الثاني ، 
.191الجزائر ، ص 

أبرمت العدید من الإتفاقیات الدوّلیة بغرض التحدي لمخاطر الأسلحة النوویة ولعل أھمھا ما یلي :-3
. 1963إتفاقیة حظر التجارب النوویة في الجو ، الفضاء و تحت الماء سنة -
.1967یة في أمریكا اللاتینیة  سنة إتفاقیة حظر إستخدام الأسلحة النوو-
.1980إتفاقیة  الحمایة المادیة للمواد النوویة سنة -
.1996الإتفاقیة الدوّلیة للحظر الشامل للتجارب النوویة سنة -
.2005الإتفاقیة الدوّلیة لقمع أعمال الإرھاب النووي سنة -
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ل إلتزامات بشأن مفاعلاتھا النوویة حتى لا تتسرب على عاتق الدوّوقد وضعت 

أمنیا حتى لا تقع في ید منھا في حالة النزاعات المسلحة والكوارث الطبیعیة وحراستھا 

جمعیات یستخدمونھا في أعمال إرھابیة بغرض إزھاق الأرواح والإضرار أفراد أو

.1بالبیئة 

البیئة بلیة المترتبة في الإضرار ة عن الجرائم الدوّلیالفرع الثالث : المسؤولیة الدوّ

بإختلاف الفعل المرتكب علیھا ، فبعض تختلف الأضرار البیئیة حسب جسامتھا

الأضرار لا تتجاوز آثارھا ممارسة النشاط وبعضھا الآخر یمتد إلى مسافات بعیدة تعبر 

إعادة النظر في قواعد ل المجاورة ، الأمر الذي إستدعىالحدود لتنال من بیئة الدوّ

لیة التقلیدیة وتطویرھا ، والبحث عن  أسانید قانونیة للمسؤولیة الإیكولوجیة المسؤولیة الدوّ

.2لي الجنائي بإعتبارھا إحدى نظم القانون الدوّ

ة لیة تظھر عند تلویث البیئة البحریة والذي عادّبدأت بوادر المسؤولیة الدوّ

وذلك من خلال قیامھا برمي النفایات المالكة للتكنولوجیاةعصنل المما تقوم بھ الدوّ

ل المتخلفة ة ولھذا تجد الدوّالحیّة وغیرة الحیّیإستغلال الثروات الطبیعفي أعالي البحار و

ا لیة عمّلیة و تفعیل المسؤولیة الدوّنفسھا في وضعیة المحتاج إلى الحمایة القانونیة الدوّ

.3یحدث في البحار 

أنھا لي مفھومھا للمسؤولیة علىالقانون الدوّجنةر ھذا الوضع حددت لإثوعلى

لیة وھي: لة یرتب علیھا مسؤولیتھا الدوّدوّعن لیا صادر" كل عمل غیر مشروع دوّ

لي عمل أو إمتناع عن عمل یعد خرقا لإلتزام مؤسس على قاعدة من قواعد القانون الدوّ-

.العام 

.203د. بن زحاف فیصل،المرجع نفسھ ، ص -1
رضوان أحمد الحاف ، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدوّلي العام ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة  د. -2

.345، ص 1998
بمنع تلویث البحار من جراء تدفق الزیت من السفن نتیجة لإستغلال              1958إھتمت الأمم المتحدة منذ إتفاقیة -3

حتھ وقد أجبرت الدوّل بإتخاذ الإجراءات الكفیلة لمنع تلوث البحار و في ھذا الصدد أقر و إستكشاف قاع البحر وما ت
على ضرورة المحافظة على الثروة الطبیعیة ( ھواء ، ماء ، نبات  1972" المنعقد في سنة أستوكھولمالمؤتمر " 

ق المواد السامة أضرار بالغة حیوان .....) لمصلحة الأجیال الحاضرة والمستقبلیة مع حرصھ الشدید على أن تلح
.الخطورة بالموارد الطبیعیة والكائنات الحیّة



الفصل الأول                                                        الأحكام العامة للجریمة البیئیة

82

.لة بإعتبارھا شخصا قانونیا یستند ھذا العمل غیر المشروع إلى الدوّأن -

.1أن یترتب على ھذا العمل أو الإمتناع ضررًا " -

د كل من القضاء والفقھ الدوّلیین ھذا المفھوم إستنادًا في ذلك لنظریة العمل وقد أیّ

لیا علما أنّ :وّد2غیر المشروع 

مباشرة الإلتزام بالتعویض وھو نتیجة حتمیة لأي لي تستدعي مخالفة أي إلتزام دوّ

.3لیة دون الحاجة لنص على ذلك في نفس الإتفاقیةإخلال في تطبیق أي إتفاقیة دوّ

التفرقة العنصریة تعد لیة أنّ جرائم الإعتداء والإبادة وقد أكدت محكمة العدل الدوّ

لمصلحة العامة لي بأسره وتنتھك امشروعة موجھة ضد المجتمع الدوّأعمالا غیر

كالإخلال بالبیئة لیة الآمرةل والشعوب وذلك بخرق القواعد الدوّالمشتركة لكافة الدوّ

یعات الوطنیة كالتشریع إستنادا في ذلك ذھبت بعض التشروتوازن الوسط الطبیعي و

المساس لیة تنطوي علىالجزائري إلى إعتبار ھذه الإنتھاكات ھي جرائم دوّالفرنسي و

.4الإعتداء على الحق العام وھيبمصلحة أساسیة 

لیة عن الجرائم البیئیة لا : الأساس القانوني للمسؤولیة الدوّأوّ

بأحد بنظم البیئة أوب في إلحاق الضررتكمن الجریمة البیئیة في ذلك الفعل المتسب-

ة أو بصحة بالكائنات الحیّیة والذي من شأنھ الإضرار الجوّالمائیة أوة أوعناصرھا البریّ

الإنسان وراحتھ وأمنھ .

بشأن 1968إتفاقیة الجزائر سنة ة مخالفة أحكامومن أمثلة جرائم البیئة البریّ

واص البیئة الحفاظ على الطبیعة والموارد الطبیعیة أو إجھاد المراعي أو أي فعل یضر بخ

الثقافي الأثري وبالتراثضرار وكذلك الإساءة والإالمائیةالرطبة وموائل الطیور

.1972بالمخالفة لأحكام إتفاقیة حمایة التراث الثقافي والطبیعي بباریس سنة والطبیعي 

.112، ص 1989تقریر لجنة القانون الدوّلي عن أعمال دورتھا الواحدة والأربعون ، سنة -1
. 61، ص 2005د . أحمد بلقاسم ، القضاء الدوّلي ، دار ھومة  للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة الأوّلى ، -2
" إنّ إنتھاك أحد مبادئ القانون الدوّلي عند مخالفة الإلتزام یستتبع التعویض بشكل كاف " -3

نقلا عن :
.1949الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدوّلیة في قضیة الكونت برنادوت لسنة -
الموقع الإلكتروني التالي : نقلا عن :-4

- g.i.j.op.eit , 1970 , p,32 ..
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النفط في البحر ة قیام السفن بطرح میاه الصرف أوومن أمثلة جرائم البیئة البحری

البحر سواء بالإضافة إلى إغراق المخلفات في 1954بالمخالفة لأحكام إتفاقیة لندن لسنة 

.1972لسنة أوسلومن طرف السفن أو الطائرات بالمخالفة لأحكام إتفاقیة

الفضاء أوجد التفجیرات النوویة في الجوّیة نومن أمثلة جرائم البیئة الجوّ

جارب المتعلقة بحظر إجراء الت1963الخارجي  بالمخالفة لأحكام إتفاقیة " موسكو " لعام 

اع الأسس العلمیة وأیضا عدم إتبّتحت الماءالجوّ والفضاء الخارجيللأسلحة النوویة في 

إتفاقیة " "الفنیة في إستعمال أجھزة الإشعاعات المؤینة وذلك مخالفة لأحكام والضوابط

بشأن الحمایة من الإشاعات المؤینة .1960جنیف " لسنة 

لة مسؤولة ي ھو أنّ الدوّلوھنا تجدر الإشارة أن المبدأ العام الذي أرساه القانون الدوّ

نیة عن الجرائم البیئیة .دعن أنشطتھا الضارة بالبیئة وأثبت مسؤولیتھا الجنائیة والم

لیة عن الجریمة البیئیة: أ / المسؤولیة الجنائیة الدوّ

عتباریة لة بصفتھا السیادیة وقد تقع من أشخاصھا الإقد تقع الجریمة البیئیة من الدوّ-

وقد تقع من أفرادھا العادیین .كالشركات المصنعة

ان سفینة تجاریة أجنبیة یلقي ففي الحالة التي تقع یھا الجریمة البیئیة من فرد كربّ

لة ما فھنا ینعقد الإختصاص للقوانین الوطنیة والتي ة في البحر الإقلیمي لدوّتبمخلفات سفین

ا لأن الجریمة وقعت سوف تتعامل مع ھذه الحالة حسب القواعد القانونیة المنصوص علیھ

ا : من شخص یمثل نفسھ وعلى مسؤولیتھ  أمّ

إذا وقعت الجریمة من قبل الأشخاص المعنویة الأجنبیة كشركة صناعیة ما فإنھا قد 

والشروط الفنیة اتھا بطریقة علمیة وحسب المعاییرتجد أن إمكانیة التخلص من نفای

لة مجاورة إلقاءھا في صحراء دوّالمقررة سیكفلھا مبالغ باھضة  لذلك قد تسعى إلى 

میاه ة أو إلقاءھا في الث تلوث وضرر للحیاة البریّاغیر مجاورة ما تسبب في إحدأو

ل ما یؤدي إلى القضاء على الثروة السمكیة أو برمیھا في میاه النھر الإقلیمیة لھذه الدوّ

وإذا كان بالإمكان مصبلة الوھذا من شأنھ أن یتسبب في تدمیر الحیاة المائیة عند دوّ

مسؤولیة الجنائیة لازالت محل جدل فقھي على مستوى التحمیل المسؤولیة المدنیة ، فإن 

القوانین الوطنیة 
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د لھا ومعارض ولازال ل التي تعتمد على الفقھ القانوني اللاتیني بین مؤیّللدوّ

.1الموقف السائد ھو الموقف الرافض

الفقھ والتشریعات الوطنیة على إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص إستقرو ول

عند الأجنبیة جنائیاالمعنویة فھنا لا تكون صعوبة كبیرة في إمكانیة مساءلة الشركة 

ق علیھا دأ إقلیمیة القانون الجنائي وتطبتلك الجرائم حیث تطبق علیھا مبإقترافھا مثل

ا عن : لة مقر الجریمة أمّلوطني للدوّالعقوبات المقررة في القانون ا

التشریعات التي تعتمد على الفقھ الأنجلوساكسوني فإنھا أقرت من حیث المبدأ مسؤولیة 

الشخص المعنوي الجنائیة عن الجرائم التي یرتكبھا القائمون على إرادتھ بإسمھ ولحسابھ .

لة بصفھا من الدوّوقد تترتب المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة البیئیة عندما تقع

لي بشأنھا أن یفعل شیئا السیادیة كإجراء التجارب النوویة والتي لا یستطیع القانون الدوّ

لة  كونھ قانونا إتفاقي تنعدم فیھ السلطة التي تملك صلاحیة فرض العقاب بحق أي دوّ

معاییر لكةبإستطاعتھا إجراء مثل ھذه التجارب فإنھا قد تكون مالة التيما و أن الدوّولاسیّ

ل الأخرى لذلك فإن أقصى ما یمكن أن یصدر القوة التي تجعلھا لا تكترث بمصالح الدوّ

.2والتندید رلي ھو الإستنكامن المجتمع الدوّ

لة جنائیا لي حول مدى مسؤولیة الدوّفي ھذا الصدد ثار خلاف في الفقھ الدوّلكن

لیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو05ّووفقا لنص المادة عن الأضرار البیئیة 

ظھر إتجاھین فقھیین على النحو التالي : 

لة عن الأضرار البیئیة ائیة للدوّلیة الجنالإتجاه الأوّل : إنتقاء المسؤولیة الدوّ

إذا كانت المسؤولیة الجنائیة على مستوى الأنظمة الداخلیة تترتب في حق 

بإلتزام قانوني تنجم عنھ مخاطر قد تضر بالمصلحة العامة فإن الأشخاص المخلیین

قد یكون مسؤولا قبل الدولة بإعتبارھا ممثلة المجتمع وعلیھ یثور مرتكب الفعل الضار

التساؤل الأتي :

مثلا قد تكون ظاھرة التلوث ومساسھا بحیاة الإنسان وصحتھ كفیلة بأن تدفع الفقھ القانوني إلى تأصیل المسؤولیة -1
الجنائیة للأشخاص المعنویة عن أعمال التلویث التي تسببھا للبیئة 
.265نقلا عن : د. عبد السلام الجیلاني أرحومة ، المرجع السابق ،ـ ص

لسنوات القلیلة الماضیة عدة تجارب نوویة تحت بحر المحیط الھادي ولم یحرك أثناءھا المجتمع أجرت فرنسا خلال ا-2
الدولي ساكنا غیر الإستھجان أو الإستنكار و التندید .
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لي العام بخصوص إلى أي مدى یمكن تطبیق أحكام ھذه المسؤولیة في القانون الدوّ

ى إلى تدھورھا وتھدم نشاطا مضرا بالبیئة أدّلة عملا أوعند إرتكاب الدوّحمایة البیئة 

مواردھا ؟

بأن المسؤولیة الجنائیة المترتبة على الجریمة ذھب جانب من الفقھ إلى القول 

إسقاطا على أحكام القانون الداخلي المعاصر ة محلھا الأشخاص الطبیعیون وذلك لیالدوّ

ة لكن :ادرلأخلاقیة والتي قوامھا حریة الإالذي یأخذ بالمسؤولیة ا

.1لا یسأل الشخص جنائیا إلا إذا كان مدركا بماھیة الفعل الذي قام بإرتكابھ

لة إلى الطبیعة العامة للمسؤولیة ند  البعض في نفیھ للمسؤولیة الجنائیة للدوّتوقد یس

الترضیة ومن ثمة لاھذه المسؤولیة طبیعة إضرار الضررلیة بإعتبارھا أنّ : " لالدوّ

ما ، تقدیم ضمانات حالة للمستقبل ، وإنّالمتضررة للمطالبة بإصلاح الضررلةیتحدد الدوّ

.2لا یمكن أن تتخذ طبیعة الجزاء ضد الدولة  المخطئة"

ویصنف البعض الأخر بأنھ :

اللجوء ض فلا یوجد غیرل الوفاء بالإلتزام بالتعوی" في حالة رفض الدوّ

إلى الأسالیب والإجراءات السلمیة التي وضعت لھذا الغرض وإنھ في مجال المتطلبات 

.3الدولیة  بوجھ خاص ، لیس ھناك محل للعقاب أو الجزاء في الوقت الراھن " 

یا لكونھم سوى إفتراضات قانونیة "مساءلة الأشخاص المعنویة جنائGlaserكما یفرض "

اة السیاسیة  و الإقتصادیة  و الإجتماعیة.ھا ضرورات الحیتبتدعھا الفقھ وفرضإ

.1- Stefan glaser : infraction international op.eit , p, 110.
.438السابق ، ص أحمد عبد الكریم سلامة ،قانون حمایة البیئة ، المرجع -2

3- Garcia Amador , 6 émé rapport sur la responsability des Etats , présenté à la ( C. D .I)
par " Garcia Amador " Doc (a c d i) 1963/h.doc acn 4134 et addi .p 586 .
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سؤولیة عن الأضرار البیئیة قد أقر البعض بأنھ :وإعمال لھذه الإتجاه في مجال الم

مسؤولیة جنائیة یمكن الحدیث عن أيلا" في ظل الوضع الراھن للقانون الدوّلي 

الإجراءت والتدابیر لة في إتخاذالدوّلة كالغرامة مثلا وذلك إذا إقتصرت في مواجھة الدوّ

اللازمة لمكافحة التلوث البیئي " .

لیة خاصة بالتلوث من شأنھا تسلیط صعوبة إیجاد إتفاقیات دوّكما یؤكد ھذا الإتجاه على 

لة في ھذا المجال .الجزاءات الجنائیة على الدوّ

ضرار البیئیة الألة عن لیة الجنائیة للدوّالإتجاه الثاني : المسؤولیة الدوّ

ولاالدوّلیةة ھي المسؤول الوحید عن الجریمة یرى أنصار ھذا الإتجاه أنّ الدولّ

لي لا لأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون الدوّوجود للمسؤولیة الجنائیة للفرد 

المرتكبة ل وحدھا ولا یمكن مساءلة الفرد على الجریمة من قبل الدوّیتصور وقوعھا إلاّ 

وعلیھ :1لي)الدوّلة قانونین معا(القانون الوطني وتحت طائ

لة جنائیا إذا تعمدت ممارسة أنشطة خطیرة یترتب إعمالا لھذه الإتجاه قد تسأل الدوّ

إجراء أوعلیھا مباشرة تدمیر البیئة كالإغراق العمدي للمواد المشعة في البیئة المائیة

أو تفریغ المواد لة أخرىیة والبحریة لدوّبالبیئة الجوّالتفجیرات النوویة وقصد الإضرار

تسلیط المسؤولیة الجنائیة 2النفطیة............ وقد ذھبت بعض الآراء الفقھیة إلى إمكانیة 

.3لة في مجال حمایة البیئة للدوّ

لة لیة الجنائیة للدوّبعد العرض ھذین الإتجاھین الفقھیین في مجال المسؤولیة الدوّ

القانونیة (لناحیتینایستحیل الأخذ بالإتجاه الثاني منأنھالبیئیة ضرارعن الأ

توافر مسؤولیة من الناحیة القانونیة ھو) وذلك أنّ الأساس الذي تقوم علیھ ھذه الالواقعیةو

خاص ، دارسة مقارنة ، أكادمیة د . عبد الوھاب محمد البطراوي ، أساس المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ال-1
2005شرطة دبي ، العدد الأوّل ، ینایر ، 

-George manner , the legal nature and punishment of criminal acts of war ,ajil,  1943 , nu2
,April , vol , p . 407 .

ملیون برمیل           11المعتمد لمّا یزید على ، أثناء حرب تحریر الكویت ، التفریغ 1991/ 01/ 17حدث  بتاریخ -2
من النفط  الخام في میاه الخلیج العربي وإحراق آبار النفط ما تسبب في تلویث البیئة الھوائیة .

ورد أحد المشاریع المعدة من قبل لجنة القانون الدوّلي التابعة للأمم المتحدة بخصوص المسؤولیة الدوّلیة ، المادة        -3
) على أنھ : 03فقرة 09(

" یجوز أن تنشأ جریمة دوّلیة في شكل مخالفة خطیرة للإلتزام الدوّلي ذي الأھمیة الجوھریة بحمایة البیئة الإنسانیة 
والمحافظة علیھا كإلتزام بالحظر المطلق لتلویث الغلاف الجوّي أو البحار " . 
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یھ الفعل والنتیجة المترتبة علرادةالمادي والمعنوي والمتمثل في إكل من الركن 

ة لكونھا مجرد ادرلة مثلا ھذه الإالناحیة الواقعیة لیس للأشخاص الإعتباریة كالدوّمن أمّا 

الطبیعیین الممثلین لھا وعلیھ :ان الأشخاص ینوب في تمثیلھا كیّكیان إفتراضي و

المنطق القانوني وھو ما سارت أول ھو الراجح من الفكرالأوّالإتجاهیبدو أن

في أحكامھا ."برجمرمحكمة نو"أقرتھعلیھ السوابق القضائیة وھذا ما

لیة عن الجریمة البیئة :المسؤولیة المدنیة الدوّ-ب

ة بإصلاحیعن الأضرار البیئة أویعن الجرائم البیئلیةتقوم المسؤولیة المدنیة الدوّ

قبل الحصول بإعادة الحال إلي ما كان علیھ الضرر وجبره من قبل مرتكبیھ وذلك

وذلك طبقا للقواعد العامةر اللاحق بالمضروراضربالتعویض عن الأالضرر أو

في المسؤولیة المدنیة التقصیریة التي أرستھا القوانین المدنیة .

الإثبات ة صعبةیالقضایا البیئغیرسؤولیة المدنیة التقصیریة في وإذا كانت الم

شد تعقیدا فیما یخص الجرائم أة وأكثر صعوبللمضرور ،فإنھاوتحقیق التعویض المستحق

ىعة الحق المتعدلطبیعة ھذه المسؤولیة وخصوصیتھا من جھة وطبیة وذلك نظرا یالبیئ

علیھ ( الضرر البیئي) من جھة أخرى وتكمن ھده الصعوبة فیما یلي :

صعوبة تحدید الفاعل أو مرتكب النشاط المتسبب في الضرر البیئي مثلا : تلوث البحار -

نبعاث الغازات إعن الأمطار الحمضیة الناشئة عن ل ، التلوث الناجموالأنھار عبر عدة دوّ

من المصانع المختلفة و السیارات.

صعوبة تحدید حجم الضرر المتسبب للمسؤولیة كونھ لا یقع دفعة واحدة بل قد یتوزع -

المواد الكیماویةسنوات حتى تظھر أعراضھ مثلا : التسمم النباتي بفعلأوة شھورعلى عدّ

والمبیدات.             

ة بصفة مباشرة على الإنسان بل قد تلحق بھ یترتب ھذه الأضرار البیئتقد لا - 

ن تتدخل وسائط الماء والھواء والغذاء في الأمر .أكعلى مراحل متزامنة

یكولوجیة م الأنظمة الإلبیئي مثلا : قد یھدصعوبة إعادة الحال إلي ما كان علیھ فالتلوث ا-

الحالة التي كانت علیھا وھذا ما یستحیل تحقیقھ ىلإیمكن تعویضھا إلا بإعادتھا والتي لا
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د من تطور القواعد القانونیة للمسؤولیة المدنیة المادي الذي لابّعن طریق التعویض

.1البیئیة

ة من خلال یالبیئلیة عن الأضرار فقھاء المسؤولیة المدنیة الدوّقر أوعموما 

نظریتین وھما :

نظریة الخطأ :-1

ة على نفس القواعد العامة یلیة عن الأضرار البیئفقھاء المسؤولیة المدنیة الدوّأسس 

لتزام بعدم في القانون المدني المتمثلة في فكرة الإخلال بواجب قانوني عام وھو الإ

ویض بعد إثبات المضرور ھ دفع التعثبالغیر وعند ترتیبھ توجب على محدالإضرار 

ن :إھ وبین الفعل الضار وعلیھ فنالضرر الذي لحقھ ومصدره والعلاقة السببیة بی

عمدي تسبب غیرول الخطأ سواءا كان عمدیا أوحصه المسؤولیة ھومناط ھذ

عي وقوعھ من الغیر على طلب التعویض إثبات الخطأ الذي یدّوفي إلحاق ضرر بالغیر 

والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر.

لي الذین أقروا بعدم مساءلة فقھاء القانون الدوّد لاقت ھذه النظریة تأییدا لدى لق

كان إیجابیا كقیامھا بأنشطة خطیرة یكون اما سواءألة إلا ترتب عن فعلھا خطالدوّ

عن نشاط كان بإمتناعھا أو سلبیا اھالة أخرى أو برعایمن وراءھا إلحاق الضرر بدوّ

ان بھ ومنھ: تیینبغي علیھا الإ

عنھ أفي حدود إختصاصتھا إلاّ إذا نشلة عن ممارستھا لنشاط كانلا تسأل الدوّ

.2لیة تفاقیات الدوّغلب الإأدتھ ضرر وھذا ما أیّ

عتبرت من تطبیقاتھا فطالما أستعمال الحق بھذه النظریة وإوقد ألحقت نظریة التعسف في 

نھ لا یلزم بدفع التعویض إستعمال حقھ نیة الأضرار بالغیر فإد بصنّ صاحب الحق لم یقأ

بعد ذلك من فعلھ ضرر.أإذا نش

.350-347د .أحمد سلامة ، المرجع السابق ، -1
.350-347أحمد سلامة ، المرجع السابق ، -د-2
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لي وقد وجدت نظریة التعسف في إستعمال الحق تطبیقاتھا في مجال القانون الدوّ

ستعمالھا إلاّ وفقا إلا ینبغي بأن الحریات المعترف للدوّل حیث نادى فقھاء ھذا القانون 

ا مع مقصودھا ھیتوافق مضمونأنللوسط الذي قررت لھ ولكي تكون مشروعة یجب 

.2كم وجدت ھذه الفكرة تطبیقاتھا في القضاء الدولي1جتماعيالإ

نظریة المسؤولیة البیئیة المطلقة :-2

الآلات ستخدام إى التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي والتوسع الھائل في أدّ

جم الأخطار والحصیلة رتفاع حإإلي اتالورشوالمعدات والصناعیة في المصانع و

عبء الخطأ نعدام إثباتالعمال مع عدم إمكانیاتھم في المطالبة بالتعویض لإالبالغة على

" قاصرة في إنصاف العمال للحصول نظریة الخطأ"، وھذا ما جعل جانب المستخدمفي 

ما إذا كان نشاط الدولة مشروعا سیّلمستحق لجبر الضرر اللاحق بھم لااالتعویض على

.لي ولا یشكل أي خرق لقاعدة من قواعد القانون الدوّ

وما تجب الإشارة إلیھ أنّ النشاطات الصناعیة في حد ذاتھا قد تكون مشروعة 

لذلك 3علمیة لم تستوعبھا نظریة الخطأةورغم ذلك ینجم عنھا الضرر البیئي وھذه حقیق

.4ليقامت على إنقاذھا نظریة المسؤولیة المطلقة التي لاقت صدھا في الفكر القانوني الدوّ

یكمن محتوى ھذه النظریة أي كل شخص یتحمل مسؤولیة ما یصیب الغیر 

حتى ستثنائیة إعنھا مخاطر د ینجم ة قأمنشستغلالھ لمشروع أوإمن ضرر جراء 

نتفى الخطأ في جانب مشغل أو صاحب المشروع .إن إو

.120أحمد محمود سعد ، المرجع السابق ،ص -د-1
قصیة المصنع المتعلق بصھر المعادن والمتواجد بكندا حیث تسببت الأدخنة السامة التي ینفثھا الأشخاص -2

والممتلكات في ولایة واشنطن والتي تصاعدت عبر الجوّ وانتقلت نتیجة الریاح بإضرار البیئة وخیمة وتستوجب 
وّلتین ( الولایات المتحدة الأمریكیة ،كندا) حیث جاء التعویض وفي ھذه  الحالة تّم عرض النزاع على التحكیم من قبل الد

وفقا لمبادئ القانون الدولي لیس لدولة الحق في أن تستعمل أو تسمح باستعمال إقلیمھا على في قرار التحكیم أنھ :" 
ات الحق بسبب الضرر عن طریق الأدخنة في إقلیم دولة أخرى أو الممتلكات أو الأشخاص فیھ عندما تكون الحالة ذ

.389نقلا عن أحمد سلامة ، المرجع السابق ، ص نتائج خطیرة ویثبت الضرر بأدلة مقنعة وواضحة "
.122أحمد محمود سعد ، المرجع السابق ، ص -د-3
لم تنشأ نظریة المسؤولیة البیئیة المطلقة من العدم بل تعود جذورھا للقانون الخاص ،غیر أنّ الفقھ الدوّلي نادى -4

في مجال القانون الدوّلي على رغم من أنھ قد ثار جدال كبیر في البدایة حول إمكانیة تطبیقھا إلا أنّ غالبیة الفقھ بتطبیقھا 
تبنى فكرة تطبیقھا حتى یتمكن القانون الدوّلي من مواكبة المتغیرات المعاصرة في العلاقات الدوّلیة .
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عتباره جریمة بیئیة بإستحسانا كبیرا في مجال التلوث البیئي إوجدت ھذه النظریة 

الأدخنة ومع ذلك قد تؤدي إنبعثاتال مشروعلأنھ غالبا ما یكون النشاط الصناعي للدوّ

ستكشاف الإرض الصید أوغكمن یشغل سفینة بیة أوتلویث البیئة الجوّىوالغازات إل

.1ستغلال ضرر للبیئة البحریة  أو غیره وینجم عن ھذا الإ

حقھم في الحصول على التعویض دون مننت ھذه النظریة المتضررین لقد مكّ

اللاحق والعلاقة الضررالخطأ في جانب رب العمل بل یكفیھم فقط إثباتالحاجة لإثبات

لیة نظریة المسؤولیة البیئیة تفاقیات دوّإة تبنت عدّكما ببیة  بینھ وبین النشاط الممارس الس

.2المطلقة

لمعنیة بمكافحة الجرائم البیئیة لیة اثانیا : الجھود الدوّ

أن ھددت بعدھتمام الرأي العام إلیة تستقطب دوّقضیة لة البیئة  أت مسبحأص

ل المصنعة ثر ذلك بادرت الدوّإل وعلىالإقلیمیة للدوّأثارھا الوخیمة الحدود الوطنیة أو

مشاكل البیئة حفاظا قتراح الحلول البدیلة للحد من إات المالیة ونوإلي تقدیم المع

لیة غیر أنّ :على ثروتھا ومصالحھا في الأسواق الدوّ

تتجھھذه الإمدادات المادیة لم تصل إلي أیادي فنیة مختصة وإدارات نزیھة بل

نتقال الأزمات إنحو مسارات غیر صحیحة لا علاقة لھا بحقوق الإنسان والبیئة لكن مع 

نسبة المساعدات وحاولت تنظیم مانحةل الت الدوّعفلیة ضاة خارج الحدود الدوّیالبیئ

.3صرفھا من خلال خلق أجھزة مشتركة بغرض التخطیط والتنفیذ

لي الھادف والمساھمة في إثراء الجھد الدوّحة نل الماومع ھذا یبقى دور الدوّ

لي .ح الدوّرحمایة البیئة مطلوب على المسىإل

.269الجیلالي عبد السلام أرحومة ، المرجع السابق ، ص-د-1
.113أحمد محمود سعد ، المرجع السابق ، ص-د-2
.124، ص 41282العدد 199محمود عبد الفضیل ، مسیرة العوامة وعالم ما بعد ستایل "الأھرام ، دیسمبر -د-3
.2015أحمد دسوقي محمد إسماعیل ، المرجع السابق ، ص - أنظر إلى : د-
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من الممارسات الفعلیة والأھداف يب الإشارة إلیھ ھو وجود تناقض جلوما تج

ل الأقل نموا وحمایة حقوق المسطرة والمبادئ المعلنة عنھا كالقضاء على الفقر ودعم الدوّ

.......كلھا تبقى شعارات لا یزال تحقیقھا بعیدا المدى.الإنسان 

تراض قد قلي عن طریق الإم تمویلھا من قبل البنك الدوّكما أن بعض المشاریع التي تّ

وعلیھ:1ة یبیئكوارثتؤدي إلي خلق 

تقع بجرائم  خطیرة  قد ر و ینذدائمو مستمر دائما في نزیف قد  تظل البیئة

ونھا والقیام ل النامیة تحقیق عبء دیالأمر الذي یستدعي من الدوّعناصرھاعلى أحد 

وتحدیث الھیاكل الناشطة في مجال حمایة البیئة  .قتصادیة إإصلاحات ب

نجد: لیة في ھذا المجالأبرز ھذه الجھود الدوّولعل من

ل الحفاظ على الموارد المائیة:واجب الدوّ-أ

إیجاد الطرق والوسائل 1977حاول مؤتمر الأمم المتحدة في البرازیل لسنة 

لیة نحو الثروة المائیة وظھرت من خلالھ مدى خطورة الدوّحاجة المجموعةبسّد الكفیلة 

ن یطلق على العشر السنوات القادمة تسمیة أولذلك قد أوصى بستنزاف المیاه العذبة إ

."يلصرف الصحّلي لمیاه الشرب واالعقد  الدوّ"

لت ترشید الموارد وّر إلي إصدار عدد من التوصیات تناخلص المؤتمر الأخیوقد 

ستخدامھا في الزراعة والري والمكافحة تبدید مصائد الثروة السمكیة والملاحة إالمائیة ب

ن وتوسیع أطراف الشراكة والتعاوّالجفافكالفیضانات،الداخلیة والكوارث الطبیعیة 

ل لتنمیة وتمویل الموارد المائیة .بین الدوّالفني فیما 

والسدود و أشغال الري المتسببة في تلویث الأنھار بالإضافة إلى حرق الغابات من بین ھذه المشاریع ،شق الطرق -1
والتعدین وأشغال المناجم السطحیة التي تنجم عنھا نزع طبقة الراسب السطحي على  البیئة .

لیونیسكو نقلا عن : جان میشال سالیس ، العولمة والتنمیة المستدامة ،ضبط الإستثمارات والتنمیة المستدامة المنظمة ا
.72، ص 1998
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لیة لحمایة بعض          تفاقیات دوّإلي عدة وقد تزامن ھذا المؤتمر مع إبرام المجتمع الدوّ

ن التلوث.م1لیة الأنھار والبحیرات الدوّ

ة مألوف للأنھار وما نتج عنھ عدّالریستخدام غوقد أبرزت التطورات الحدیثة حتمیة الإ

ھذه لة ئل المشاطستخدامات بین الدوّلتعارض ھذه الإلي نظرا مستوى الدوّالمنازعات على 

.2ما جعلھا أكثر تلوثاالأنھار

لي بإعداد مشروع وتقدیمھ الدوّقامت لجنة القانون بیعي ،طتأزم الوضع الوأمام

رعایة الأمم المتحدة لي تحتعقد مؤتمر دوّىلدعوة إللالأمین العام للأمم المتحدة لى إ

لیة في مجال حمایة البیئة النھریة.تفاقیة دوّإبغرض إبرام 

بشكل إدارة مشتركة للتخطیط ةبط المجاري المائیضضرورةىتفاقیة إلتھدف ھذه الإ

الأمثل .

لي حول تقاسم المجرى المائي فإن الحاجة ونظرا لتكاثف جھود المجتمع الدوّ

ل ن بین الدوّحققان إلاّ بالتعاوّتستخدام الأمثل لھذا المجرى لا یإالإدارة الرشیدة وىإل

:ھالواجب علیھا ضرورة صیانة وحمایة المجاري المائیة وعلی

یكولوجیة المجاري المائیة وحمایة النظم الإلتزام بالحفاظ علىالإلالدوّعلىینبغي

ارا مادیة ملموسة ضرأمي والقانوني وذلك بغرض منع التلوث الذي قد یسبب علبمعناھا ال

تھا .ئئي أو لبیل المجرى المادوّل أخرى من لدوّ

نذكر منھا :-1
لحمایة نھر السند من التلوث والحفاظ على الأحیاء المائیة المتواجدة 1990الإتفاقیة الدوّلیة بین الھند و الباكستان لعام -

فیھ.
المتعلقة بحمایة نھر الأروجواي.1961الإتفاقیة الدوّلیة بین الأرجنتین و الأورجواي لعام -
لحمایة المیاه العذبة ومع  تلوث الأنھار الدوّلیة المتواجدة في القارة الأوروبیة مع 1975الإتفاقیة الأوروبیة لعام -

خفض نسب التلوث .
المتعلقة بحمایة بحیرة "لیمان" من التلوث .1962الإتفاقیة الدوّلیة بین سویسرا وفرنسا لسنة -

:نقلا عن 
)1995-1994النھائي حول إستعمالات الأنھار الدوّلیة في غیر الملاحة البحریة ( مشروع لجنة القانون الدوّلي 

.270، 248ص 
لم یعد النھر بمثابة مجرى مائي صالح للملاحة  البحریة فحسب بل تعداه إلي المیاه الجوفیة المشتركة بین أجزاء عدة -2

متمیزة ، كما تتألف شبكة  المجاري المائیة من عناصر دوّل مختلفة والمرتبطة بمیاه الأنھار والبحیرات بحركة
ھیدروغرافیة كالأنھار والبحیرات والقنوات والأنھار الجلیدیة والمیاه الجوفیة التي تشكل بحكم علاقتھا الطبیعیة كلاّ 

.متكاملا 
نقلا عن :

.185صباح العشاوي ، المرجع السابق ، ص –د 



الفصل الأول                                                        الأحكام العامة للجریمة البیئیة

93

الناجم الضررل بصفة منفردة ومجتمعة بعمل تعاوني مشترك لإصلاح ولھذا تعمل الدوّ

السلامة الكیمائیة لیة وإعادة لتزماتھا الدوّإل المجرى المائي بدوّلة من عن إخلال دوّ

تخاذ التدابیر اللازمة إذلك تتعھد ببعمالا إیكولوجي ووالطبیعیة والبیولوجیة لمیاه النظام الإ

نتفاع بھا لضمان صیانة التربة والمیاه والھواء والموارد النباتیة والحیوانیة وتنمیتھا والإ

.1یكولوجي ن الإیكولوجیة نظرا لأھمیتھا في ضبط التوازوالمحافظة على العملیات الإ

ل منع التلوث ومكافحتھ :واجب الدوّ-ب 

بة أو نوعیة المیاه إحداث تغییر ضار في تركیولي یقصد بھ تلویث شبكة مجرى مائي دوّ-

منع التلوث              بل المجرى المائي لك قررت دوّذثر إوعلى ي بشرنتیجة سلوك 

من خلال التشاور فیما بینھا على إعداد قائمة للمواد التي یحظر إدخالھا 2ومكافحتھ 

مشتركة في حالة الل التنسیق فیما بینھا لإیجاد المعاییر بكة وعلى ھذه الدوّشالفي میاه 

.3لة إلي أخرى ھجرة الأسماك من دوّ

جدیدة :أوالمواد غریبة إدخالمتناع عن واجب الدول الإ-ج

سواءا كانت حیوانیة إحیائیةأنواعإدخالل المجرى المائي بالامتناع عن تلتزم دوّ

خطیرة أثارنھا إلحاق ألي من شأو نباتیة غریبة أو جدیدة في شبكة المجرى المائي الدوّ

ستجمام وتعطیل مرافق الإوإفسادخذ المیاه آد مسّتتمثل في یكولوجي ،النظام الإعلى

ة النادرالأمراضوتفشي عدوى الأخرى4الإحیائیة أنواعوالقضاء على الأغذیةشبكة 

وغیرھا .مثل: الكولیرا ،الملاریا ، الطاعون ...

1997، الصادرة سنة 12/11/77لمعني بالمیاه ، منشورات الأمم المتحدة رقم تقریر مؤتمر الأمم المتحدة ا-1
.25ص 

.25تقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمیاه، المرجع نفسھ ، ص -2
3 - lammeres (J ) pollution of international water, courses,1984.

یقصد بمصطلح الأنواع الإحیائیة كل ما یشمل  الحیاة النباتیة والحیوانیة على حد السواء وغیرھا من الكائنات الحیة -4
وعلى الدوّل إجراء كافة الدراسات اللازمة و إتخاذ الإحتیاطات الكافیة لمنع الھیئات والمؤسسات العامة من إحداث 

واجبة لحفاظ علیھا. إضرار بالبیئة مع إلتزام ببذل العنایة ال
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ة یلیة عن الجرائم البیئالمسؤولیة الدوّمبدأثالثا : تطبیق 

جل أمننل للتعاوّكافة الدوّالمعلن22المبدأفي"ستوكھولمإ"إعلانلقد دعى 

لیة والتعویض یتعلق بالمسؤولیة الدوّما فیماسیّلاة لیالقانون الدوّقواعد تطویر

ة .یالبیئالأضرارعن 

وھي : الأطرافالمتعددة 1لیة تفاقیات الدوّالعدید من الإأبرمتوفي ھذا الصدد 

)1960لیة قبل الغیر في مجال الطاقة النوویة ( باریس تفاقیة المسؤولیة الدوّإ-أ

بإدارةلیة مطلقة تقع على عاتق المشغل القائم تفاقیة مسؤولیة دوّرتبت ھذه الإ

الممتلكات أوبالأشخاصضرر لاحق أوخسارة أيعتباره مسؤولا عن إالمنشاة النوویة ب

عات االنزأثناءفي حالة وقوع الحادث إلاھذه المسؤولیة ینفيولا ا یقع خارجھا وعمّ

...أھلیةحرب أوحدوث كارثة طبیعیة أوالمسلحة 

:) 1963(غلي السفن النوویةشتفاقیة المتعلقة بمسؤولیة مالإ-ب 

ستخدامھا إالسفن النوویة المجھزة بمحطة نوویة بغرض تفاقیة ھذه الإتناولت

وتقوم المسؤولیة عن الضرر النووي الناتج خرآرض علأيتسییر وتحریك السفن في 

عنھا في السفن التجاریة والفضلات المشعة الناتجة المنتجات أوعن الوقود النووي 

.2ملیون فرنك 1500تفاقیة مبلغ التعویض ب وقد حددت الإوالحربیة

لیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي الاتفاقیة الدوّ-ج

)1969:(

تمكین المتضررین من جراء حوادث التلوث النفطي إليیة قفاتتھدف ھذه الإ

حدود التي لا تسمح بعرقلة مسار نقل الفي الحصول على التعویض عادل وملائم وفي 

.3النفط بحرا 

، القاھرة 1999سعید سالم جوبیلي ، مواجھة الأضرار بالبیئة بین الوقایة و العلاج، دار النھضة العربیة ، .د-1
.48ص

.11محسن عبد الحمد أفكرین ،ص .د-2
.1972طي بروكسل الإتفاقیة الدوّلیة المتعلقة بإنشاء صندوق دوّلي للتعویض عن الضرر الناجم عن التلوث النف-3

حیث كانت ھذه السفینة ھي المملوك الوحید 1981في نوفمبر " غلاب أسیمي "ھذا ما جرى في حالة غرق سفینة 
للشركة وبعد غرقھا أعلنت ھذه الأخیرة عدم قدرتھا على تعویض الخسائر والأضرار اللاحقة وھنا وجب              

على الصندوق التدخل لكي یحل محلھا في التعویض عن الأضرار الواقعة نتیجة حادثة الغرق.
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" مائتي میل 200من "أكثرمتد یتفاقیة لا نطاق ھذه الإأنإلیھالإشارةوما تجب 

والمنطقة الاقتصادیة الخالصة .الإقلیميمل كل من البحر بحري حیث تش

ي بعید المدى عبر الحدود :التلوث الھوائإتفاقیة-د

جتماعي بغرض مكافحة قتصادي والإتفاقیة من قبل المجلس الإھذه الإأبرمت

ابراعمتراتولیالكلآلاف تمتد عبر الحدود خاصة لمسافات طویلة التلوث الھوائي

ملوثات الھواء من خلال ومنع ن حصر وتخفیض أبشلالوطنیة للدوّفي ذلك السیادة 

1الملوثاتنبعثات ھذهإستراتیجیات للقضاء على الخطط والسیاسیات والإأفضلوضع 

ولكن :

الدیمغرافي رتفاع النموالطاقة نظرا لإالعالمي علىلبطنتیجة تزاید ال

ن ھذا یفرض خلق إالقرن الحادي والعشرون فل من الأوّما في النصفسیّقتصادي لاالإو

ستخدماتھا مع ضرورة إستھلاكھا وسبل  إالطاقة وإنتاجفعالیة في الأكثرالتقنیاتوتحدید 

الطاقات البدیلة .م ستخداإتعمیم 

جریمة تلویث الغلاف الجوي :المسؤولیة المدنیة عن -د

التي تدخل في تكوین النظام البیئي الذي قد الأساسیةالعناصر إحدىیعتبر الھواء 

إجراءالمخالفات المشعة جراء أوالأدخنةیكون عرضة للتلوث الناتج عن تصاعد 

ال النووي .قد تصب في المجأضرار جسیمةحدث التجارب النوویة والتي وقد ت

الجریمة تلویث الغطاء الجوي ھي المسؤولیة جمیع الدول إنویرى البعض 

ستخدامھ إتنفرد بأنلا یجوز لدولة وإذنفع العام لولیا مشترك مخصص لإرشادباعتبار 

أكسید الكربون المتسبب الأوّل في إنتشار ھذه الملوثات في الجوّ لأن إرتفاع نسب تركیزه تعد السبب یعتبر ثاني -1
الرئیسي في زیادة الإحتباس الحراري .

كما أن المصدرین الأساسیین لبعث ثاني أكسید الكربون من طرف الإنسان في الجو ھما حرق المواد المستخرجة  من 
وتشیر غاز المیثان..) أما المتسبب الثاني في ھذه الإنبعثات ھو.،النفط ، الغاز الطبیعيالأرض ( الفحم الحجري 

الإحصائیات المتعلقة بطرح الغازات المختلفة في الھواء أن المسؤولیة الدوّلیة وتترتب على الدوّل الكبرى المتقدمة 
اثر ھذه الإنبعاثات في الدوّل النامیة قد تصل بإعتبارھا المتسببة في إرتفاع نسب الإحتباس الحراري ومع ذلك فان تك

.2020في 37%وإلى 1990سنة 25%نسبة إلى
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خطورة وفي ھذا الصدد الأشدما في النشطات سیّلاأخرىل دوّلعلى نحو یسبب ضررا 

1:ینیلموقفین دوّإلىسنتطرق 

لیة :العدل الدوّموقف محكمة -1

محكمة العدل أمامدعوى سترالیا ونیوزیندا أمن ھذا الموقف جراء رفع كلجاء 

جراءھا في جنوب المحیط الھادي إالتي قامت بن التجارب النوویةألیة ضد فرنسا بشالدوّ

ستمرار إبحجة عدم  مشروعیة 1973سنة المحكمة إلىحیث تقدمت كل من الدولتان 

الإجراءاتتخاذ إلي المعمول بھ مع المطالبة بلمخالفتھا قواعد القانون الدوّھذه التجارب

.2التحفظیة للكف عن إجراء مثل ھذه التجارب الذریة 

مثل إجراءع الحكومة الفرنسیة من منت یقضي بمؤقبإصدار أمرقامت المحكمة 

الي والنیوزیلندي سترالأالإقلیمالغبار الذري على ھذه التجارب الذریة المتسببة في تساقط 

المحكمة.ختصاص إوھنا دفعت فرنسا بعدم 

سترالیة الحجج التي عرضتھا الحكومة الأإلىلیة ستندت محكمة العدل الدوّإوقد 

والمتمثلة في :

الإقلیمعتبار سقوط الغبار الذري المشع الناتج عن التجارب الذریة الفرنسیة على إ

تعرض سكانھا لمثل وإمكانیةسترالیا أي خرقا لسیادة الجوّنتشاره في الغلاف إسترالیا وأ

ھذه الإشعاعات الخطیرة .

لي البحار اعأفي المتواجدةعاقة السفن و الطائراتإتسبب التجارب الذریة من 

لحریة تلوث المجال الجوي الذي یعلوھا بالغبار الذري المشع وھذا ما یشكل خرقا من 

ب المواد المشعة رسشتركا للإنسانیة بالإضافة إلى تمأعالي البحار بإعتبارھا إرثا 

في الموارد الطبیعیة وما ینتج عنھا من أضرار جسیمة لا یمكن إصلاحھا .

دعت ھذه الأسباب إلى إصداره المحكمة قرارھا المتمثل بوقف إجراء التجارب الذریة 

.3بصفة مؤقتة لحین صدور قرار نھائي في القضیة المعروضة 

2002نوفمبر 29إلى 25الإجتماع السادس لمؤتمر الأطراف بشأن عقد إتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون من -1
بروما .

.1973وثائق محكمة العدل الدولیة ، لسنة -2
.348إبراھیم الراوي ، المرجع السابق ، ص . جابر د-3
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لیة:/ موقف المؤتمرات الدو2ّ

إلى حمایة طبقة الأوزون 1987لسنة فیینا تفاقیة إدعت الأطراف المتعاقدة في 

جتماع الحادي عشر للأطراف في بروتوكول منتریال بشأن الموارد بالإضافة إلى عقد الإ

البیئة ن أة لطبقة الأوزون كما إشترك المجتمعون في برنامج الأمم المتحدة بشذفنالمست

والتنمیة وتوصلوا إلى النقاط التالیة :

ضبط العملیات المنتظمة لمراقبة طبقة الأوزون من خلال نظام عالمي متكامل.-

حفظ جمیع البیانات في ملفات وجعلھا في متناول الجمیع .-

.وسفیر اتالسترللأوزون في ةعلمیة معمقة بشأن النسب المرتقبإجراء بحوث ودراسات -

یمرل النامیة وأخرى بناء محطات تتولى قیاس نسب الأوزون المتواجد في الدوّ-

.1نتقالیة إإقتصادھا بمرحلة 

منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة ، العولمة والتنمیة المستدامة ، أدوات سیاسیة دولیة للبیئة ، البطاقة -1
.6إلى 1، ص 1998الثالثة ( ب)  لسنة 
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جرائم البیئیةلي بقضایا الالمطلب الثاني : إھتمام المجتمع الدوّ

إنّ التدھور الكبیر الذي أصاب التوازن البیئي نظرا للإستنزاف الحاد والمفرط 

نتشار الفضلات إللموارد الطبیعیة بإعتماد التكنولوجیا الحدیثة والتطور الصناعي و

یھدد الحیاة الإنسانیة ومصیر الكون على إثر ھذابات ھ،الكیماویة والنوویة الناتجة عن

رتفاع إنات الأساسیة للمنظومة البیئیة وتنامي ظاھرة تفقیر طبقة الأوزون وتغییر المكو

المیاه العذبةندرة المیاه وتسمم ،نخفاض طبقة المیاه الجوفیة إحرارة الكرة الأرضیة و

.1إلخ .التربة ..ة حموضرتفاع درجة إمنھا بمادة النترات وتلوث الھواء و

لیة اللازمة للبیئة نظرا حمایة الدوّالدفعت ھذه الجرائم البیئیة إلى ضرورة إقرار 

كانت سلوكیات ، فإذاللطبیعة التي تتمتع بھا كونھا تؤثر وتتأثر بالإنسان الذي یعیش فیھا

ھذه الأخیر لا تمثل خروجا على مقتضیات المحافظة علیھا فھذا قد یشكل في حد ذاتھ 

غیر أن المشھد الواقعي یقدم لنا2نتھاكات البیئیة للحد من الإالأساسیةإحدى الضمانات  

المأسویة نظرا لتفاقم الأضرار البیئیة التي باتت لا تقتصر على مكان صورة في غایة

المثقفین والمفكرین البیئیة حدیثأصبحت القضایاذاھبعد من ذلك ولأھا بل تمتد إلى حدوث

حمایة العناصر والعلماء الذین تعالت أصواتھم للمطالبة بضرورة التدخل الجاد والسریع ل

التي تھددھا في الوقت الراھن وذلكالأخطارمن ما یمكن إنقاذه نقاذ إوالبیئة المختلفة 

لیة تفاقیات والبروتوكولات الدوّالإالمعاھدات ووإبرامملة من المؤتمرات جد من خلال عق

ي والمحیطات والموارد البحریة والمیاه القاریة والغلاف الجوّبغرض حمایة البحار

وحمایة التربة والمناظر الطبیعیة والأنظمة البیئة المھددة والمواد الكیماویة والنفایات 

.3خطار الصناعیة والنوویة والأ

لیة ، دار الخلدونیة ، الطبعة الأولى ، الجزائر  د. عبد الرزاق مقري ، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدوّ-1
.05، ص 2008

2013أ .د .عطا االله توفیق ، دور الإتفاقیات الدوّلیة في حمایة البیئة ، مجلة القانون العقاري والبیئة ، العدد الأول ، -2
.259ص 

2010دونیة ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، أ . صباح العشاوي ، المسؤولیة الدوّلیة عن حمایة البیئة ، دار الخل-3
.92ص 
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غیر لیة سواء الحكومیة منھا أوھتمت المنظمات الدوّإوفي نفس السیاق فقد 

1یئة من الجرائم المحیطة بھا ال إضفاء الحمایة القانونیة للبجمالحكومیة ب

رائم البیئیة لیة بقضایا الجالدوّل: دور المحافالأولالفرع 

لي للبحار لم تعد طرحھ القانون الدوّذيللإنسانیة الالتراث المشترك رمع تطو

ل والحكومات بحلھا بل تحولت المشاكل البیئیة عبارة عن قضایا وھموم وطنیة تتكفل الدوّ

ل الشاغل غإلى حمل ثقیل یؤرق كاھل المھتمین بشؤون المجتمعات البشریة و أصبحت الش

لیة .للمجموعات الإقلیمیة والدوّ

لیة تفاقیات والمعاھدات الدوّالإإبراملي بالبیئة ھو ھتمام الدوّالإبرز ملامح أولعل 

الإعلاناتوالداخلیة بالإضافة إلى إصدارلیةوالندوات الدوّوعقد المؤتمرات

لیة المتعلقة بضرورة حمایة البیئة والحفاظ علیھا .والتصریحات والتوجیھات الدوّ

لیة لا : الاتفاقیات الدوّأوّ

لیة مجموع الأحكام والمبادئ الملزمة للأطراف الموقعة علیھاتعد الإتفاقیات الدوّ

ل عن طریق الدوّا عن طریق ھیئة الأمم المتحدة أوإبرامھتّمالمنظمة إلیھا سواءاأو

الأطراف فیھا لكن :

ة كل رادجعل أمر تنفیذھا موكولا لإضعف القوة الملزمة في تطبیق ھذه الإتفاقیات ی

.وفقا لمصالحھا ولة بذاتھا دوّ

لم تبذل الجمعیة العامة الجھد ة الأمم المتحدة إلى غایة منتصف السبعینات ومنذ تأسیس ھیئ

.2في المجال البیئي لیة الإتفاقیات الدوّالمعاھدات والكافي لتنفیذ

2009د. ریاض صالح  أبو العطا ، حمایة البیئة من منظور القانون الدوّلي العام دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،-1
.11ص 

لإتفاقیات والمعاھدات یقضي بجمع ا3436قرارا تحت رقم 1975صدر عن الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة سنة -2
.الدوّلیة في مجالات البیئة وتدوینھا في سجلاتھا وإعلام مجلس الأمن الدوّلي بأیة إتفاقیة أو معاھدة دوّلیة جدیدة

نقلا عن :
.، نیویورك مكتب الإعلام ، بیروت ، الدورة العادیة 1975/ 3436قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، رقم -



الفصل الأول                                                        الأحكام العامة للجریمة البیئیة

100

اد جلي اللتزام الدوّأضحى الإ1972ستوكوھولم " لسنة أنطلاقا من إعلان " إو

إلاّ وتوج بإتفاقیة لیة إذ لم یمر عام الإتفاقیات الدوّظم عدد اعتبحمایة البیئة مبدأ مسلما حین 

.أو معاھدة أو بروتوكول بشأن حمایة البیئة 

الحق في العیش وسط ،لي للإنسانتجاه الحدیث في الفقھ القانوني الدوّولقد منح الإ

لیة والإقلیمیة تفاقیات الدوّبإبرام المعاھدات والإىأتتة وسلیمة وھذا لا ییصحبیئة 

رض الواقع من خلال تنفیذ أأو بالإنظمام إلیھا والتوقیع علیھا فحسب وإنمّا یترجمھا على 

ي اغة آلیات للتنفیذ والتي بإمكانھا خلق المناخ الفعلیلتزامات الناشئة عنھا وضرورة صالإ

بإتخاذ كافة التدابیر التشریعیة والإداریة ل الأعضاءدوّالالمتناسب بالإضافة إلى إلزام 

مواد قانونیة بما یضمن من قوة تطبیقاتھا وبدلا ووالتنظیمیة لتنفیذ ما ورد بھا من نصوص

ل الأعضاء .د توصیات غیر ملزمة للدوّمن أن یكون مجرّ

ھذه الفترة ممّا زاد الطین بلة أنھ مع نھایة السبعینات وبدایة الثمانینات ، شھدت 

ھا عن مسؤولیتھا لیخلدول الأكثر تطورا بالتزامن مع تتجاھلا جلیا للقضیة البیئیة في ا

ة الوخیمة .یلیة بشأن النتائج البیئالدوّ

والتي كانت بمثابة نقطة تحول1983ستمر الوضع على حالھ إلى غایة سنة إولقد 

ثر الأكما كان لمؤتمر" نیروبي " 1لي تجاه قضایا البیئة حاسمة في مسار الوعي الدوّ

التلوث البیولوجي كلي بأخطار بیئیة لم تشھدھا البشریة من قبل كبیر في تنبیھ العالم الدوّال

.2لخ إازات السامة في الفضاء ...نبعاث الغإوالكیمیائي والنووي و

وفقا لسجلات المعاھدات 1991إتفاقیة إلى غابة سنة 152الإتفاقیات والمعاھدات الدوّلیة المبرمة حوالي بلغ عدد -1
والإتفاقیات الدوّلیة المتعلقة بالبیئة وخیر مثال على ذلك :

حسن المتعلقة بالحفاظ على المساحات المائیة المشتركة و1909الإتفاقیة الثنائیة المبرمة بین أمریكا وكندا سنة 
بشأن البحیرات الكبرى .1972إستخدمھا ، إضافة إلى الإتفاقیة الموقعة بینھما سنة 

والمبادرة بمعالجتھا " بجدیة ھذه الأخطارغروباتشوف في ھذا الصدد  أدرك رئیس الإتحاد السوفیاتي السابق "-2
منذ تولیھ السلطة  فھو أوّل من أدرج القضایا البیئیة ضمن جدول العلاقات الدوّلیة في أول إجتماع عقد بینھ وبین  

" الأولویة القصوى للبیئة وقام بإخراج غورباتشوف في جنیف حیث أعطى " 1985"جورج بوش " الأب لسنة 
ت الدوّلیة وبذل جھدا وإھتماما بالغین في سبیل تنفیذھا الإتفاقیات والمعاھدات من إدراج الدوّل والمنظمات والھیئا

.لإعتبارھا مصدرا مھما للقانون الدوّلي في حمایة البیئة 
نقلا عن :

.20، ببیروت ، ص 2002/ 06/ 01جریدة السفیر الصادرة بتاریخ 
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ھاویة من خلال الستیقظ العالم متأخرا حیث وجد نفسھ على حافة إوعلى أثر ذلك 

إنقراض مئات الأنواع من الثروات السمكیة ولال الموارد الطبیعیة المتجددةحضمإ

فتعالت في الآونة الأخیرة أصوات علماء البیئة والطبیعة والحیاة ... والحیوانیة والنباتیة .

لیة ووقعت المواثیق والمعاھدات والبروتوكولات لمواجھة وتوالت المؤتمرات الدوّ

لبت إقتراح الحلول الكفیلة للحد منھا ولھذا غوالحرص على الوقایة منھا والأخطار البیئیة 

الجماعیة عن إبرام الإتفاقیات الثنائیة أوناتجة ةلیحة دوّقواعد قانون حمایة البیئة مسعلى 

بالإضافة  إلى أنّ فاعلیة الأخطار التي باتت تھدد البیئة  أصبحت عالمیة الآثار كون

une politiqueلیة ( ي تنسیق سیاسة دوّالحفاظ علیھا یقتض international موحدة (

.1في مجال وضع القواعد والأنظمة القانونیة المتعلقة  بالبیئة 

ليلیة مصدرا ھاما من مصادر القانون الدوّتفاقیات الدوّوعلیھ تبقى للمعاھدات والإ

ل للحقوق والواجبات والمتصل بكیان الدوّل والمحدد بین الدوّبإعتباره المنظم للعلاقة فیما 

م     لیة تكمن بإخضاع جمیع الأقالیلي لتمتعھ بشرعیة دوّالمجتمع الدوّومركزھا في

لي لتشریعات وطنیة صارمة في مجال البیئة ومنھ فإن : في المحیط الدوّ

إرساء ة الشعوب المنشودة في لیة ھما غایلي والمواثیق الدوّتفعیل القانون الدوّ

الإقتصادیة غرافیة وفي مواجھة التحدیات الدیمالإستقرار وتأمین حیاة أفضلالأمن و

.2جتماعیة والبیئیةوالإ

زیز السیاسات عفمن الضروري إعادة النظر في إیجاد الأسالیب الفعالة في ت

ل والعمل الإستراتیجیات التي تھدف إلى توزیع الموارد الطبیعیة بین الدوّووالخطط 

.3...ما تلك الفقیرة والمثقلة بالدیونسیّحاجة شعوبھا لابغلالھا حتى تفي ترشید إستعلى

منشورات اللجنة الدوّلیة للصلیب الأحمر والمتواجدة على الموقع التالي : -1
www.icrc.org-

عن أعمال بطرس الغالي (الأمین العام السابق لھیئة الأمم المتحدة) في مواجھة التحدیات الجدیدة ، التقریر السنوي-2
.55، 54) ، ص 50، 49، نیویورك ، الدورة ( 1985منظمة الأمم المتحدة لسنة 

.60، 59، 58، ص 2001یروت ، د. عدنان السید حسین ، العرب في دائرة النزاعات الدوّلیة ، ب-3
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لیةثانیا : المؤتمرات الدوّ

في سبیل یارئیسخلادة میلیة في معالجة القضایا البیئأصبح مفھوم الشراكة الدوّ

لي والوطني.المستویین الدوّتفعیل الجھود المبذولة لمواجھة التحدیات البیئیة الھائلة على 

لغنیة بالموارد ومادام كوكب الأرض ھو الكوكب الوحید الصالح للحیاة بحكم طبیعتھ ا

في حاجة جمیع الكائنات الحیة التي تعیش علیھ إلاّ ما صنعتھ ید الإنسان الطبیعیة التي تك

لالھا وتوزیعھا حتیاجات البشریة وسوء إستغد الإسّتنزاف للثروات البیئیة اللازمة لسإمن 

لتباین الموارد المختلفة في الأرض تبعا للمناخ والتكوین وذلك نظرا ل بالتساوي على الدوّ

الصناعي والحضاري التي أحدثھا التطوروالإنسانیةالجیولوجي والعوامل الطبیعیة 

مؤخرا .

فالتطورات المتلاحقة سواء كانت إقتصادیة أو سكانیة ساھمت في تأزم الوضع 

لي لضرورة التحرك بوضع ضوابط قانونیة صارمة ي وھذا ما دفع بالمجتمع الدوّالبیئ

لي أن یتسم من شأنھا الحد من تفاقم ھذه الإعتداءات البیئیة ولھذا ینبغي على القانون الدوّ

لیة بكل لیة الصادرة عن مختلف المحافل الدوّبالصفة الإلزامیة في تطبیق القرارات الدوّ

.قوة وعزم

لیة كان أولھا لیة أیضا في عقد العدید من المؤتمرات الدوّولقد تمخضت الجھود الدوّ

ر االأمم المتحدة بالإضافة إلى قرإشرافتحت 1972ستوكھولم " بالسوید لسنة أمؤتمر " 

ل والذي دعى دو1989ّفي دیسمبر 288/ 44المتحدة تحت رقم جمعیة العامة للأمم 

المعني بالبیئة والتنمیة بالإضافة إلى العدید لم إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة العا

وھو إرساء ل ھدف أساسيبق ذكرھا والتي إجتمعت جمیعھا حومن المؤتمرات التي س

إزاء القضایا البیئیة بین دوّل العالم .منھج متوازن ومتكامل 
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لي كبیر كونھا تتعلق بمستقبل البشریة ومصیر لقد حظیت ھذه المؤتمرات بدعم دوّ

الإنسان والحالة المزریة التي وصل إلیھا كوكب الأرض نتیجة النشاط البشري الذي تجلى 

.1في تنامي الجریمة البیئیة 

تحكمھا حدود جغرافیة ل والشعوب حیث لانتائج الكارثة البیئیة جمیع الدوّشملت 

لا یمكن قدر بئلة لخ وكان لھذا العبث بالبیئة أضرار كبیرة وھاإ... سیةسیاأو إقلیمیةأو

ضى إلى نشر الوعي البیئي على المستوى فأالتغاضي عنھ ،ھذا ماللإنسان تجاھلھ أو

بالمسؤولیة تجاه الوضع البیئي رالشعوةنبیھ الشعوب بالخطر الداھم وإثارلي وتالدوّ

. 2عتداء علیھ من أشكال الإتھإلى حمایةوالمبادر

لیة إلى إحداث قانون بیئي جدید تفاقیات الدوّالإوالمؤتمرات مام بعقدھتى ھذا الإأدّ

تجلى ذلك لي العام و" إحدى فروع القانون الدوlaw of the environmentّیشكل " 

ل من أجل معالجة فعالة للبیئة لیة وقوانین محلیة على مستوى حكومات الدوّدوّتفاقیات إفي 

وقد إنصرف محتوى ھذه الحمایة إلى جملة من النظم والإجراءات الكفیلة بالحفاظ 

على توازن  البیئة وتكاملھا الإنمائي مع مراعاة نشر سبل الوعي البیئي والتربة البیئیة 

على مستوى الأفراد والمجتمعات .

أنّ إرتفاع المخیف في نسب الغازات المخربة للتوازن البیئي أنذر بحدوث كارثة بیئیة شاملة إنعكست في تزاید -1
دراجات مع إتساع كبیر في فجوة طبقة الأوزون ونقص فادح في منسوب المیاه 05إلى 03درجة حرارة  الأرض من 

..ل نمو الغابات الطبیعیة .العذبة وتلویثھا وإضمحلا
جراء ھذا الوضع المتدھور كان من البدیھي أن تبادر منظمة الأمم المتحدة بحكم مسؤولیتھا الدوّلیة في المباشرة -2

بإعداد الدراسات العلمیة وتشكیل اللجان القانونیة وسن النظم التشریعیة وإبرام المعاھدات وعقد المؤتمرات الدوّلیة 
بإعادة التوازن البیئي .المعنیة 
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أن تواكب بّد على القوانین الوطنیة عالمیا كان لاوحتى تكتسي البیئة طابعا 

، التوصیات  لیة، القرارات الدوّالدوّلیةالمعاھدات(1ليتوجھات القانون البیئي الدوّ

).لیة ...الدوّوالمؤتمرات

لیة في قضایا الجرائم البیئیة الفرع الثاني : دور المنظمات الدوّ

ل بإنشاءھا بموجب تتولى مجموعة من الدوّلیة كیان قانونيتعتبر المنظمة الدوّ

.2ھا أھدافا مشتركة وتخولھا سلطات ومھام وأھداف منشودة للیة ، تحددتفاقیة دوّإ

لیة في وقت لم تحظ فیھ موضوعات حمایة البیئة ت معظم المنظمات الدوّنشئلقد أ

ه المنظمات ھذلي ، حیث جاءت غالبیة مواثیق إنشاء بالإھتمام اللازم على المستوى الدوّ

نصوص قانونیة تعالج القضایا البیئیة وعلیھ لم تكن البیئة موضع خالیة من أیة مواد أو

لیة لكّن :وّددراسة أو إھتمام من جانب المنظمات ال

الآلة ستخدامإوالتقدم العالميقم الأخطار المھددة للبیئة نتیجةنظرا لتفا

عتداءات میع أنواعھا في التصدي لمثل ھذه الإلیة بجوالتكنولوجیا لم تتردد المنظمات الدوّ

أو الآلیاتقتراح الحلول الكفیلة لذلك والبحث عن إالناجمة عنھا من خلال والأضرار

المیكنیزمات الفعالة التي بإمكانھا التقلیل من نسب الأضرار والسعي في منع إحداثھا .

أدى تطور القانون الدوّلي العام إلى إستحداث عدة فروع جدیدة لھذا القانون منھا : القانون الدوّلي الإنساني ، قانون -1
الدوّلي لحقوق الإنسان ، القانون الدوّلي للتنمیة ، القانون الدوّلي الإقتصادي ، القانون الدوّلي للبحار ، القانون الدوّلي

...للبیئة
وعلى إثر ذلك یمكن تعریف القانون الدوّلي للبیئة بأنھ : "فرع من فروع القانون الدوّلي العام الذي یشتمل على مجموعة 
من القواعد القانونیة ( الإتفاقیة والعرفیة ) التي تنظم وتضبط سلوك أشخاص المجتمع الدوّلي بھدف حمایة البیئة 

وما یوجد بھا من حیوانات وأسماك أو طیور ، أو معادن وذلك من المخاطر الناشئة   الإنسانیة  من ماء وھواء وتربة
"عن التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي

نقلا عن :
- PRATRICIA W. Birnie and alane .Boyle, .international law the environment , claredon
press ,oxford, 1992 , p . 82 .
- Michel Depax , droit de l’environment, libraires technique ( L I T E C ) , paris , p , 215 .

.122ة ص د. محسن عبد المجید أفكرین ، القانون الدوّلي البیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھر-2
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لیة الحكومیة لا : دور المنظمات الدوّأوّ

المحافظة على أنظمتھا ة بحمایة البیئة وقیلي منذ بدء الخلالمجتمع الدوّھتم إلقد 

عتباره إغیرھا مع ة من ماء و ھواء و تربة و بحار وغابات ووصیانة مواردھا الطبیعی

من المجتمع الإنساني أعتداء على البیئة أنھا لا تعرض فردا بعینھ للخطر بل لجرائم الإ

بأسره .

المختلفة سببا في تغییر قیمة البیئة من مصدر للراحة قد شكلت مظاھر الإجرامو

لأمراض و الأوبئة و الآفات المتعددة نظرا لتاع بمواردھا الطبیعیة إلى مصدر ستمالإو

.1لصور الفساد الذي یطرأ على عناصرھا الطبیعیة

كن قد للة لأخرى  من دوّائم البیئة في الوقت الراھن من بیئة لأخرى وإختلفت جر

إجتماعیةقتصادیة وإتشترك جمیعھا فیما ینتج عنھا من أضرار و مشكلات صحیة  و 

لة أالإقلیمیة لذلك باتت مسل على الأنظمة البیئة العالمیة وغیرھا لكونھا ذات تأثیر شامو

ھتمام إھذا ما جعلھا تحظى بلیة والبیئة  قضیة عالمیة لا تعترف بالحدود السیاسیة الدوّ

إعتبارھا طرف فاعل وأساسي في التنمیة ب2ة لیة الحكومیمن قبل المنظمات الدوّلي دوّ

المستدامة .

أجھزة لإنشاءل للبحث عن وسیلة فعالة ب المشرعون في مختلف الدوّأو بھذا د

فنیة متخصصة في مجال حمایة البیئة من الإجرام البیئي من خلال القیام بكافة السبل 

بیئي .المتاحة لضبط التوازن ال

م التلوث البیئي ، مجلة الزرقاء د. علي عدنان الفیل ، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائ-1
للبحوث و الدراسات الإنسانیة ، محلیة علمیة محكمة و مفھرسة و متخصصة ، نصف سنویة في علوم الإنسانیة 

.110،109ص2009الصادرة عن عمادة البحث العلمي و الدراسات العلیا ، جامعة الزرقاء ، الأردن ، العدد الثاني ، 
حكومیة المنظمات الدولیة الحكومیة تنشئھا الدول ، بإتفاقیة دولیة فیما بینھا ، و أعضاءھا الدول المنظمة الدولیة ال" -2

( فیما عدا حالة واحدة شاذة ھي حالة منظمة العمل الدولیة التي أشركت منظمات العمال و أصحاب العمل مع الدول )   
شارك في ة من القانون الدولي مباشرة و تتتزامات الدولیو تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة أي تتلقى الحقوق و الإل

وضع قواعد القانون الدولي من خلال الإتفاقیات و الأعراف الدولیة و تخضع في سلوكھا لقواعد القانون الدولي و لا 
تخضع للقوانین الداخلیة للدول ..." .

نقلا عن :
الحكومیة ، مقال منشور عن معھد الإمام الشیرازي الدوّلي د. جمال عودة ، المنظمات الحكومیة و المنظمات غیر-

.01للدراسات و البحوث ، واشنطن ، ص 
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إدراجھن حمایة البیئة و الحفاظ علیھا لا یكون ھدف یمكن تحقیقھ إلا من خلال إ

للیة الحكومیة داخل الدوّالممارسات التي تقوم بھا المنظمات الدوّضمن السیاسات و

و لكن :

م تتضمن مواثیق ھذه المنظمات نصوصا قانونیة صریحة تخولھا حق التصدي ل

لي أن أھدافھا تدعو للعمل على تحقیق التعاون الدوّإلاّ، ة یالجریمة البیئفي مكافحة 

لخ إ...الصحیةالإنسانیة والثقافیة وجتماعیة والإوقتصادیةفي كافة المجالات الإ

.1في رفع  مستوى الإنسان و تحسین أحوالھمع السعي

لیة الحكومیة على تحقیق ھذه الأھداف حتى تسمح غلب المنظمات الدوّأو قد عكفت 

تخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآلیات المناسبة التي تخولھا سلطة مراقبة إلنفسھا في 

2الأھداف و ضمان تحقیقھا و المتمثلة فیما یلي : 

التقییم البیئي -

الحوافز .التخطیط  و-

التنظیمیة .تقدیم المشورة القانونیة و-

ذكاء الوعي و التدریب .إ-

تشجیع البحوث و تطبیقھا .-

ة .یتوفیر عنصر القیادة للوزارات  البیئ-

ة بما في ذلك الإصلاح .یلمعالجة المشاكل البیئوالتنسیق للعمل المباشر -

.58ص 2007دیدة  ، الإسكندریة ، د. ماجد راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، دار الجامعة الج-1
ة البیئة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، الطبعة د. محمود جاسم نجم الراشدي ، ضمانات تنفیذ إتفاقیات حمای-2

. 116،115، ص 2014الأولى ، 
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2000ت ھیئة الأمم المتحدة على قضیة البیئة من خلال منظورھا البیئي سنة أكدّ

حد أیث كرست نصوصھا الحق في جعل حمایة البیئة الإنسانیة ضمن و ما بعدھا ح

العدید من مشاریع المعاھدات الدولیة و حمل الدول 1أولویاتھا و ھذا ما دفعھا لإبرام

للتوقیع و التصدیق علیھا و تنظیم العدید من المؤتمرات الدولیة التي تبنت فكرة حمایة 

البیئة و الحفاظ علیھا و علیھ:

یقال على ھیئة الأمم المتحدة ینطبق تماما على المنظمات الدولیة الأخرى سواء كانت ما

.2، حكومیة أو أكثر حكومیة إقلیمیةعالمیة أو 

ثانیا : دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

لي عموما ھو التھدید القائم و المستمر لمكونات عناصر أصبح ھاجس المجتمع الدوّ

جاھلا العواقب أضحى الإنسان یتجھ یوما بعد یوم نحو التدمیر الإداري لھا متالبیئة فقد 

لاق الخطیر للنظام البیئي .زالوخیمة لھذا الإن

1-pascale kromarek ( dire tectrice de publication ) environnement et droits de l’homme ,
U.NISCO, 1987, p 117 .

2-Michal depax , droit de l’environnement libraire téchinique( LITEC )  paris , 1980p659
و أن ندفع... آلینا على أنفسنا نصت دیباجة میثاق منظمة الأمم المتحدة على أنھ :" نحن شعوب الأمم المتحدة وقد

.بالرقي الإجتماعي قدما و أن نرفع مستوى الحیاة " 
على حل المسائل الدوّلیة ذات الصبغة كما نصت المادّة الأوّلى فقرة الثالثة من المیثاق : " تحقیق التعاون الدوّلي

الإقتصادیة  و الإجتماعیة و الثقافیة و الإنسانیة و على تعزیز إحترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للناس جمیعا" 
الذي أقر أنھ : " رغبة في تھیئة دواعي الإستقرار والرفاھیة الضروریة تعمل الأمم55بالإضافة أیضا إلى نص المادة 

المتحدة على : 
تحقیق مستوى أعلى للمعیشة و النھوض بعوامل التطور و التقدم الإقتصادي و الإجتماعي .-أ

" تیسیر الحلول للمشاكل الدوّلیة الإقتصادیة و الإجتماعیة و الصحیة و ما یتصل بھا ..- ب
نقلا عن :

.77عبد العزیز مخیمر عبد الھادي ، دور المنظمات الدوّلیة في حمایة البیئة ، المرجع السابق  ، ص 
:أنظر أیضا إلى 

- Andrew Hurrell and bendict kingsbury, the international  politics of the environment
glarendon press , oxford , 1992 , p 183.
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على إیجاد وضبط 1و كمحاولة منھا لتدارك تلك المخاطر تسعى المنظمات غیر الحكومیة 

بیئي یضع جمیع الأطراف الآلیات الكفیلة بحمایة البیئة و ذلك بالحرص على تجسید وعي 

الفاعلة أمام التحدیات الواجب التصدي لھا في ھذا الشأن .

مرحلة الوقائیة من خلال الساسا في أیتجلى عمل و نشاط المنظمات غیر الحكومیة 

3مو التوعیة البیئیة بالإضافة إلى تقدی2تولي ھذه المنظمات مھمة نشر الوعي البیئي

بات مھور العلمي و المتخصص، لذلك فقداد و الجة إلى الأفریالبیئلمعلوماتا

" على أنھ: " لكي تعتبر الجمعیات دوّلیة ینبغي أن تتوافر فیھا الشروط otel paulد. أوتلي بول "إتجھ الباحث -1
التالیة : 

أن تكون دوّلیة مفتوحة لعناصر مماثلة من أمم مختلفة .-
یجب ألا تسعى لتحقیق الربح  فھدفھا غیر نفعي .-
یجب أن تتضمن من تھیئة دائمة " -

نقلا عن :
- OtletPaul , étude des associations internationales , 2eme série , val , 1 , Bruxelles edi -
1980,p37 .

المنظمات غیر الحكومیة ھي منظمات تھدف إلى تحقیق الاتصال بین " أمّا د. أحمد أبو الوفا فإنھ قد عرفھا بما یلي : 
الأفراد و الجماعات على الصعید الدولي و المحلي " .

نقلا عن : 
، ص 1986د. أحمد أبو الوفا ، الوسیط في القانون المنظمات الدوّلیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، طبعة 

15 ،50 .
و قد إعتبرھا. د. محمد بوسلطان بأنھا :

و تخضع لقانون ھذه "تنظیمات أو جمعیات أو إتحادیات في إطار القانون الوطني ، یقر مقرھا الرئیسي في إحدى الدوّل
الدوّلة ، لكنھا عملیا ذات إمتداد  جھوي أو عالمي نظرا للمھام المنوط بھا  وقد تشكل فروع لھا في مناطق دولیة ".

: عننقلا
، 2009د.محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام الجزء الثاني ، دار الغرب للنشر  التوزیع ، وھران ، الجزائر 

.298، 299ص 
الصادر عن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة تطور قانونیا 288وقد تضمن القرار رقم 

لھذه الھیئات بنصھ : " أنھ منظمة لم ینشئھا إتفاق حكومي ، تعتبر منظمة غیر حكومیة " 
بنصھ على أنھ : " أیّة منظمة لم ینشئھا إتفاق الصادر عن الھیئة ذاتھا1296وورد أیضا في نفس النطاق القرار رقم -

حكومي ، تعتبر منظمة غیر حكومیة في إطار تطبیق ھذا القرار و یدخل في نطاق ھذه المنظمات تلك التي تقبل        
ر في عضویتھا أعضاء تقوم بتعیینھم السلطات الحكومیة ، بشرط ألا یعرقل الأعضاء المستخدمین لھذه الفئة حریة التعبی

عن أراء المنظمة " .
تشكل الوعي البیئي أساسا من التربیة و التعلیم البیئي و الثقافة البیئیة و ھو أحد أھم أجنحة التوعیة البیئیة بإعتباره ی-2

أداة لھا مردود إیجابي في نشر الإدراك السلیم للقضایا البیئیة المعاصرة و بناء قناعات معینة تجاھھا .
نقلا عن :

محمد أمین ، التربیة و الوعي البیئي و أثر الضریبة في الحد من التلوث البیئي ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر  أ.محسن-
.49، ص 2009الأكادیمیة العربیة ، الدنمارك ، 

التوعیة البیئیة ھي عبارة عن إدراك الفرد لمتطلبات البیئة عن طریق إحساسھ ومعرفتھ بمكونتھا وما بینھما    -3
من علاقات بالإضافة إلى القضایا البیئیة و كیفیة التعامل معھا .

نقلا عن :
د.زین میلوى ، تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في التوعیة البیئیة ، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة 

.03،الجزائر ، ص ، جامعة بلعباس ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2013العدد الأول ، 
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على ھذا الأساس تعمل المنظمات غیر الحكومیة وتفعیل التربیة البیئیةمن الضروري

وعي البیئي من خلال :العلى نشر 

الجماعات بحقھم في العیش وسط بیئة نظیفة .تحسیس الأفراد و-أ

جل حمایة البیئة .أالطعن المتاحة من قستخدام طرإحث الأفراد على - ب

كتساب الوعي بالقضایا البیئة من جمیع جوانبھا إالجماعات بأھمیة تحسیس الأفراد و-ج

المشاكل المرتبطة بھا .و

كتساب خبرات متنوعة حول طریقة التعامل إمساعدة الأفراد والجماعات على-د

ھا .بیلمع البیئة و تزویدھم بفھم أسا

تسعى لحفظ النظام البیئي كتساب القیم التيإدعوة الأفراد والجماعات على- ـھ

ھتمام بھ .الإو

یجابیة في حل مشاركة الإالإتاحة الفرص أمام الأفراد و الجماعات و تحفیزھم على -و

.1القضایا البیئة

و لعل الھدف الجوھري من نشر الوعي البیئي ھو الوصول إلى التنور البیئي 

ل في إعداد المواطن المتنور بیئیا و ذلك من خلال دراسة العلاقة بین التنور مثو المت

البیئي و التربة البیئیة .

ذلك حمایة البیئة والحكومیة في مجالرغم الدور المنوط للمنظمات غیرلكن

نھ ینبغي على المجتمع أأسالیب التوعیة البیئیة أساسا إلا مھا لمیكانیزمات واتخدسإبموجب 

ظمات في نطاق إستراتیجیة دور ھذه المنلیة تسعى لتوحید نشاط ولي إحداث ھیئة دوّالدوّ

انھأما نتج عنھا من أوضاع مزریة من شیكولوجیة ومحكمة لتفادي الكوارث الإواعیة و

السلیمة .یة النظیفة ور صفوة الحیاة البیئتعكی

د.وعلي جمال ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، كلیة -1
.  344، ص 2009،2010الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبوبكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 
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جریمة البیئیة في التشریع الجزائري ل: النظام القانوني لالثانيلمبحث ا

تكون أنلیة قبل دوّالقانونیة للبیئة عموما كانت حمایةالحمایةأنمن المتفق علیھ 

لا تعرف حدودا ةالأخیرھذه إنّوھذا ما یكرس مفھوم عالمیة البیئة ، حتى 1حمایة وطنیة

لي لحمایتھا سیاسیة ما یتطلب ضرورة تكاثف جھود المجتمع الدوّأوجغرافیة أوقانونیة 

كائنات -ھواء - تراب - حد عناصرھا ( ماء أعلى أوالجرائم الواقعة علیھا أخطارمن 

ة كالإنسان والحیوان ) حیّ

تجھت العدید إ2لیةلتزامات الدوّلي والإھذا التعاون الدوّمقیضیاتومن منطلق

ومن بینھا الأخضرقتصاد وضع تشریعات وطنیة بغرض حمایة الإإلىل العالمدوّمن 

.الجزائر 

المشرع أصدرزائریة من مخاطر الإجرام البیئي الجحمایة البیئةإطاروفي 

مجموعة من النصوص القانونیة ، عبر العالم الآخرینالجزائري شأنھ شأن المشرعین 

النحو الذي ي فعال لحمایة المجال البیئي علىتقني وعملمعالم نظام قانوني ووإرساء

الموجودة والظروف الملائمة .الإمكانیاتتسمح بھ 

سلمة القانون المعاصر ، دار النھضة العربیة ، القاھرةأحمد حشیش ، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء أد.محمد -1
.47ص ،2001سنة 

قد نصت معظم الإتفاقیات الدوّلیة  العالمیة منھا و الإقلیمیة على الإلتزام الدول الأطراف بإحترام قواعد القانون -2
الدولي الآمرة إضافة إلى ضمان تمتع كل الأشخاص المتواجدین على أقالیمھا و الخاضعین لولایتھما بالحقوق             

لھا المسؤولیة عن أي خرق أو إنتھاك لھذه القواعد  والإلتزامات .و الحریات المنصوص علیھا زیادة على تحم
نقلا عن :

أ. حساني خالد ، الإلتزام الدوّلي لحمایة حقوق الإنسان الطبیعة والمضمون ، عضو مخبر القانون الدوّلي  و حقوق -
. 14، ص 2016-11-07الإنسان ، مقال منشور في جریدة الشعب  یوم 
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: ماھیة الجریمة البیئیة لالأوّالمطلب 

ان مع بیّ) لالأوّ( الفرع مفھوم الجریمة البیئیة إلىھذا المطلب سنتطرق من خلال 

ومسؤولیة ( الفرع الثالث) د صورھا تعدّإلىبالإضافة( الفرع الثاني ) أركانھاتحدید 

( الفرع الرابع ) .عنھا الأشخاص

: مفھوم الجریمة البیئیةلالأوّالفرع 

ان طبیعتھا القانونیة (ثانیا) ومعاییروبیّلا)وّأتعریف الجریمة البیئیة (تناول ھذا الفرعیس

.تحدیدھا ( ثالثا)

: تعریف الجریمة البیئیة لاأوّ

رتباطھا قدیمة قدم المجتمعات البشریة ذاتھا لإجتماعیةإتعتبر الجریمة ظاھرة 

نضمام بضرورة الحاجة لإالأفراد، فمنذ شعورالإنسانيوثیقا بوجود المجتمع رتباطاإ

لزاما علیھم تحریم تلك وأصبحاتھماجیتحإوإشباعما بینھم بغرض تحقیق مصالحھم فیّ

التي تحقق رغبات فردیة تتعارض في الوقت نفسھ مع مصلحة المجتمع .الأفعال

ا الجریمة البیئیة ووصولا دة والتي نجد من بینھالجریمة المتعدّشكالأثم تطورت 

ستعداد مختلف حكومات إستدعى ضرورة " إالذي الأمرالجریمة المنظمة ، إلىلك في ذ

مین شعوبھا والمحافظة أالعام وتالأمنبغیة تحقیق ھاأخطارالعالم لمواجھة دول

.1قتصادیة "نجازات على جمیع المستویات السیاسیة والإإمن نجازاتإما حققت من على

تعریفا خاص للجریمة البیئیة على غرار نظیره إعطاءلم یتولى المشرع الجزائري 

ومن جملة التعاریف التي قیلت في ذلك المھمة للفقھ الجنائيالفرنسي والمصري تاركا

المحظورة شرعا الأفعال" :الجریمة البیئیة ھيأنالذي مفاده دد التعریف صفي ھذا ال

2"رتلحق بھا الضرأوقانونا والتي تحدث  تلوثا في البیئة أو

. 3، ص 2001دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ، الجماعة الإجرامیة المنظمة ( دراسة مقارنة ) ،طارق سرورد.-1
محمد بن المدني بوساق ، الإجراءات الجنائیة لحمایة البیئة في الشریعة والنظم المعاصرة ، دار الخلدونیة للنشر .د-2

.12، ص 2004،والتوزیع 
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یصدر عن شخص طبیعي سلبي عمدي أویجابي إكل سلوك : "ھاأنّأیضاوقد قیل بشأنھا 

غیر أوبطریقة مباشرة سواءاعناصر البیئة  بأحدضرارالإیحاول أویضرمعنوي أو

.1مباشرة "

الأشخاصحد أرتكابھا إقام بإذوطنیة أویة قد تكون الجریمة البیئیة جریمة عادّ

من الحفاظ على التوازن البیئي بصرف المبیدات ضالتي تالأحكامعلى ي من خلال التعدّ

حترام المؤسسات الصناعیة إعدم أوفي البیئة المائیة أوإغراقھاالمواد المشعة أو

.بالبیئةرة ضللمواد والغازات المالزراعیة بمراعاة المقاییس والمستویات المسموح بھاأو

كان اإذل عنھا الدولة أوتسق الجریمة الدولیة صالجریمة البیئیة وتأخذوقد 

نتقال إویترتب علیھا إقلیمھاتجارب نوویة داخل بإجراءالنشاط مضرا بالبیئة كالقیام 

إضراراسبب یوأخرىلة دوّإقلیمإلى2الأمطار الحمضیة أوكیمیائیة كالأدخنة ملوثات 

البیئة.ب

الطبیعة القانونیة للجریمة البیئیة: ثانیا 

لات بشأن ة تساؤعدّوأثیرتطبیعة القانونیة للجریمة البیئیة الختلف الفقھ حول إ

عتبار الجرائم البیئیةإھ أنّواقع یصعب القول فیالقانونیة المتعددة لھا في الأصنافتحدید 

على عناصر عتداءنظرا لتعدد صور الإالبسیطةالجرائممن وأ3عتیادالإمن جرائم ھي 

المختلفة.البیئة 

جرائم بسیطة نظرا لكونھا تتم یمكن إعتبارھالھذا قد نجد صنف من الجرائم و

ر ضتأو مشعةكیماویةقاء مواد إلك: ذلكمثالوالإجراميالسلوكإثباتوتنتھي بمجرد 

سلوك حتى یسأل فیھ تكرار الما یشترط القانون البیئةوھناك من جرائمبالصحة العامة

.36، ص 2005بین النظریة والتطبیق ، مكتبة الأدب ، الطبعة الأولى ، سنة ، الجرائم البیئیة ھلالشرف أ.د -1
مداخن المصاعد في  بخار الماء    التي تتصاعد من الغازات الكبریتیة والنتروجینیة تنتج ھذه الأمطار من ذوبان -2

یت وحمض النتریك ، ومن ثم ینزل الماء حمض الكبرمنفي الغلاف الجوي المكون للسحب المكونةالموجود
ة ، فیتلف كل ما یصادفھ ویھلك الحرث والنسل ،ومن المعروف أن المطر لى ھیئة مطر متصفا بخاصیة الحموضع

في الظروف الطبیعیة یكون نقیا خالیا من كل ما یغیر شكلھ ورائحتھ وطعمھ .
تبان عدة أفعال متكررة من طبیعة واحدة فلا تقوم إلركن المادي فیھا بعتیاد ھي تلك الجریمة التي یتمثل اجریمة الإ-3

ن مناط العقاب لا یتوافر إلا عند تكرار أفعال معینة أواحد منھا منعزلا عن الأخرى، إذ یفترض القانون بفعلالجریمة
تكشف لدى الجاني عن میل إجرامي خاص.
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لھ في صرف المخلفات في المجاري المائیة مخالفة المرخص: ذلكالمتھم عنھا ومثال

ھو منصوص علیھ في الرخصة المسلمة لھ .المّخلافا

.الجرائم المستمرة ؟أولك ، ھل تعد جرائم البیئة من الجرائم الوقتیة وتبعا لذ

ي التمییز صل فیللجریمة كما عرفھ القانون ھي الفتعد طبیعة الفعل المادي المكون

قامتسلبیا ، فإذاأوإیجاباكان الفعل اسواءةالمستمرالوقتیة والجریمةبین الجریمة

ستمرت الحالة الجنائیة إإذاأمابمجرد قیام السلوك الإجرامي كانت جریمة وقتیة جریمةال

ستمرارھا ھي تدخل إفي لمدة والعبرة فترة من الزمن فتكون الجریمة مستمرة طوال ھذه ا

ولا عبرة بالزمن الذي یسبق عاقب علیھ تدخلا متتابعا متجدداالجاني في الفعل المإرادة

الذي یلیھ والذي تستمر فیھ بالزمن أوستعداد لمفارقتھ رتكابھ والإلإیؤفي التھھذا الفعل 

.أعقابھالجنائیة في أثاره

المستمرة حتى ولو لى الجریمةیسري عالتشریع الجدیدنأاقانونومن المقرر

.1القانون الجدیدأحكامفي ظل كانت أحكامھ أشد ممّا سبقھ لإستمرار إرتكاب الجریمة

مستمرة أوالبیئیة فقد یصعب وصفھا جرائم وقتیة فقط ائمبخصوص الجراأمّ

ة بغرض أمنشإقامةرتكاب الفعل كجریمة إد جرائم بیئیة وقتیة تتم وتنتھي بمجرّن ھناك لأ

.2المختصةالإداریةیرة بغیر ترخیص من الجھة طة النفایات الخجمعال

إرادةة من الزمن وتدخل فیھا جرائم البیئیة المستمرة التي تستمر مدّالوھناك من 

17لمواد لالخطرة بالمخالفة النفایاتكإدارةالجاني في الفعل المعاقب علیھا تدخلا متتابعا

.193-01من القانون رقم 21، 20، 19، 18

ما سیّئیة بتعدد النصوص التي تحكمھا لاوقد تعددت الطبیعة القانونیة للجریمة البی

فقد ورد بعضھا على شكل مخالفات ،العقوبات المقررة لھا وختلاف درجة خطورتھاإفي 

.38رف ھلال ، المرجع السابق ، ص شأد . -1
:عننقلا
.531، ص 2001في النظریة العامة للجریمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ، محاضراتحمد عوض بلالد.أ

ر النفایات ومراقبتھا ، المتعلق بتسیی2001دیسمبر 12المؤرخ في 19- 01من القانون رقم 63و 62ادتین الم-2
.2001/ 12/ 15في ةالصادر77الجریدة الرسمیة رقم وإزالتھا ،

، المرجع نفسھ .بتھا وإزالتھاالمتعلق بتسییر النفایات ومراق2001/ 12/ 12المؤرخ في 19-01رقم القانون-3
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ر الفاصل في تحدید طبیعتھا القانونیة ایوالمعجنح جنایات و شكل الأخر فيوالبعض 

مخالفات لا تتجاوز أوھو درجة العقوبة المقررة لھا والغالب في الجرائم البیئیة أنھا جنح 

قر لھا المشرع عقوبات ألكن ھذا لا ینفي وجود جنایات سنوات)5(خمسالعقوبة فیھا 

.مشددة

.ثالثا : معاییر تحدید الجریمة البیئیة 

ن التدخل بسّالإسراع فيإلىعتبارات التي دفعت بالمشرع تعددت الأسس والإ

بمختلف كات الواقعة على البیئة والإضرارنتھاالقوانین التي تجرم جل الإجملة من

الجرائم البیئیة .مرتكبي مثل ھذه أومع تسلیط كافة العقوبات على المخالفین عناصرھا

ھما :إلى نوعین وتنقسم ھذه المعاییر -

/ المعاییر الموضوعیة :1

:رتباط القیم الدینیة والأخلاقیة بالبیئة إ/ أ

أخلاقوأعراف المجتمعات القدیمة وتواترتتفق جمیع الشرائع الدینیة السماویة 

االمجتمعات الحدیثة على ضرورة ترسیخ المبادئ والعادات السلوكیة الحمیدة التي تدعو

نتھاكإأيھتمام بھا وحمایتھا وصیانة عناصرھا وتجریم لإواالحفاظ على البیئة إلى

قوماتھا .الحضارات ودعم ممعالم إرساءفي لقیمتھاعتداء علیھا وذالك تأكیدا إأو

عناصر ھذا الكون الذي خلقھ االله تعالى بقولھ : إحدىالبیئة ھي إنا لا شك فیھ وممّ

اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا "

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ (32)بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْھَارَلَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ (33)رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَوَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ ۖ وَسَخَّ

.1")34اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (

الإنسانالسماویة على حث ترتبط البیئة بالقیم الدینیة التي حرصت الشرائعوبھا 

عناصرھا .داروإھنتھاك مواردھا إونتھا وعدم العبث بھاعلى صیا

.34إلى 32الكریم ، سورة إبراھیم ، الآیات من القرآن-1
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رتباط البیئة بالحق في الحیاة : إب/ 

السَّمَاءِ وَاللَّھُ أَنزَلَ مِنَ " لقولھ تعالى : الإنسانبرز حقوق أیعد الحق في الحیاة من 

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ (65)آیَةً لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَمَاءً فَأَحْیَا بِھِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَ

وَمِن (66)بُطُونِھِ مِن بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِینَلَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِیكُم مِّمَّا فِي 

وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً لِّقَوْمٍ ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ 

.1" (67)یَعْقِلُونَ

من خلال مجموعة إلاّایحیأنلا یمكنھ الإنسانأنالآیةیتضح من خلال ھذه 

تعالى لبني البشرومن البیئات وما یشملھا من نعم وخیرات ھي من خلق االله سبحانھ 

حیث یتفاعل معھا ویحافظ علیھا وینتفع الإنسانى ھذا تمثل البیئة مصدر الحیاة لدّبو

من مواردھا وبذلك یكون عضوا فعالا في الجماعة بتأثیره في مظاھر الحیاة السیاسیة 

التي تصون القانونیةالأنظمةحترام إقتصادیة لھذه الجماعات وملزم بجتماعیة والإوالإ

.لك المجتمع بیئة ذ

رتباط البیئة بالتنمیة المستدامة :إج / 

لكمجتمع وذأيفي تحقیق التنمیة المستدامة داخل أساسیاتعد البیئة عنصر 

لیة وھذا ما حاولت من خلال الحفاظ علیھا وتنمیتھا بما یستجیب للمتطلبات الداخلیة والدوّ

والندوات والمؤتمراتالأنشطةفي العدید من علیھ التأكیدالمتحدةالأمممنظمة 

ستغلال العقلاني للموارد الطبیعیة والحفاظ علیھا ترسیخ ثقافة الإھدف بالتي قامت بعقدھا 

.2ستنفاذھا إأوستنزافھا إبما یحد من عملیة 

.67إلى 65القرآن الكریم ، سورة النحل ،الآیات من -1
لات الفعالة التيول المحاالسویدیة أوّم ولستكھأب1972ئة البشریة ، المنعقد سنة المتعلق بالبیالأمم المتحدة مؤتمرعدی-2

قتصادیة التنمیة الإنلیة التي تحدد طبیعة العلاقة بیالدوّبط القواعد والأسسظالأمم المتحدة في حاولت من خلالھا
والأثر البیئي .
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ة :نتھاكات البیئإالجسیمة الناتجة عنالأضرارد/

لك ثر ذإعلى غضبھا ومن البیئة من حیث تقلباتھا والإنسانقدیما كان یخشى على 

والمخلوقات العملاقة لكن : راتاضالحندثرت العدید من إفقد 

فسد جمیع عناصرھا من خلال أالذي لإنساناھذا یخشى على البیئة منأصبححالیا

تلویثا للبیئة والبحارالأنھارالنفایات السامة في كإلقاءرتكابھ بعض الحوادث البیئیة إ

التينتھاكات البیئیة من مظاھر الإغیرھاو...الكیمیائیةوالأسمدةالزراعیة بالمخصبات 

وأمراضا من تشوھات ھا نتج عنلمّبالإضافةساننالإمن بني الآلافبحیاة ثارھاآأودت

.1متتابعةأجیالمزمنة على مدار 

القانونیة :عتباراتالإ)2

جمیع لمنظمة للسلوك البشريالقانونیة الملزمة اتواكب القواعدأنیجب 

فرزه التقدم الصناعي الھائل أما ما حولسیّلافي المجتمعالتطورات والمستجدات الطارئة

فیھا اوخیمة على البیئة التي یحیأثارما ینتج عنھا من والمصحوب بالتكنولوجیا الحدیثة و

الأخرىومخاطر تھدد حیاة العنصر البشري وبقاء العناصر الحیة أضرارمن الإنسان

ن سّا حاسما من خلال یتشریعما یستلزم معھ تدخلاوھذاالمائیة)، (الحیوانیة ، النباتیة

.2الردع العام والخاصقوانین ملزمة ونصوص تنظیمیة فعالة وعقوبات زاجرة تحقق

ملكیة المجتمع لعناصر البیئة :)أ

الجماعیة في ملكیة عناصر البیئة حیث تفرض ھذه الملكیة جمیعاالأفرادیتشارك 

الأمرح الكفیلة بحمایتھا ویختلف ئوااللا بوضع قواعد القانونیة والنظم ولتزامإلة على الدوّ

ا ذلك یستدعي منّالجریمة البیئیةھاعتداء التي ترتكب ضدبالنسبة للمصلحة محل الإ

الإساءةوبین كامھحإونتھاك نصوصھ إأيفي تطبیق القانون الإساءةضرورة التفرقة بین 

نشوءو ضرورة ةعناصر البیئة التي تقع علیھا الجریمة المادیة حیث تفرز ھذه التفرقإلى

عتداء على البیئة دون حالة الذي یترتب تحدیده في حالة الإالحق في التعویض المادي 

ة النصف الأول من القرن الماضي في نھایوذلكالیابان فيھیروشیما و نكازاكيإلقاء القنبلة الذریة على مدینتي -1
نساني أثار جد وخیمة على أھالي المدینتین.لإحیث خلف ھذا العمل ال

.2004ة الجدیدة الإسكندریة ، سنة یئة في ضوء الشریعة ، دار الجامعد.ماجد راغب الحلو، قانون حمایة الب-2
.17ص 
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تعویضالإلىبالإضافةحیث ینبغي تسلیط جزاء جنائي 1نصوص القانون نتھاك إ

نتھاك عناصر البیئة .إثر أالمدني 

البیئیة :تاھكنتلإاالمسؤولیة المزدوجة عن ب/

الطبیعیة والمعنویة على حد سواء للأشخاصیعتد بتطبیق المسؤولیة الجنائیة المزدوجة -

.عتداء على البیئة الإأشكالشكل من بأيیتانالإعند 

زدواجیة في نطاق المسؤولیة ھذه الإلإقرارالمشرع إلیھما ذھب أنولا شك 

حرصا لمسؤولیة وذالكعد مناط ایجسامة الخطأ الذي إلىأساساالجنائیة یرجع 

ة الجسیمة .ینتھاكات البیئھؤلاء الجناة في  مثل ھذه الإإفلاتمن المشرع على عدم 

جرائم مستمرة:ةلبیئیانتھاكات الإأغلبیةعتبار إج/ 

قد تكیف الجرائم الواقعة على البیئة بأنھا جرائم مستمرة وذلك بحكم طبیعتھا 

وأحیانا قد والآثار الناتجة عنھا : تلوث التربة ، إحداث الضوضاء ، دفن النفایات  السامة

نتھاكات بصفة دائمة على البیئة بكل عناصرھا .تكون ھذه الإ

الفات :خم،جنایات ، جنحتقسیم الجرائم إلى/د

تأخذ الجرائم البیئیة ھذا الوصف في القانون الجزائري وذلك بالنظر إلى جسامة 

الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبھا . 

الجریمة البیئیة أركان: انيالفرع الث

توافرھا أنجمیع الجرائم غیر بینللجریمة قاسما مشترك العامةالأركانتعد 

لا یعني عن وجود توفر الأركان الخاصة بكل جریمة على حدى ، ونظرا لتوحید أركان 

لقانونیة وفي جمیع الجرائم والتي نستكشفھا من التعریف العام الجریمة في جمیع النظم ا

السلبي المجرم بموجب القانون والمعاقب علیھ".أویجابي الفعل الإ"عتبارھا إللجریمة ب

.59، ص 1977منشأة المعارف ، الإسكندریة ، سنة ،رمسیس بھنام ، نظریة التجریم في القانون الجنائيد . - 1
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أركانھاخلال من ئیة قد تنفرد ببعض الخوصیاتالجریمة البیأنّإلیھالإشارةما تجب لكن 

) وھي :3(الثلاث 

: الركن الشرعي لاأوّ

، فعادة الأخرىالجرائم يغیره فیختلف الركن الشرعي في الجریمة البیئیة عن 

حیث 1من الدستور46المجرمة محددة قانونا، وھذا ما نصت علیھ المادة الأفعالما تكون 

الأولىالمادة أكدتھرتكاب الفعل المجرم وھذا ما إبمقتضى قانون صادر قبل إلادانة إلا 

.2من بغیر قانون "أتدبیر لاومن قانون العقوبات بقولھا : " لا جریمة ولا عقوبة 

التي الأفعالعقوبة على فعل ما لم یجرمھ القانون بینما أيومنھ لا یمكن تسلیط 

ختلاف بینھا ة قد تكتنفھا بعض الصعوبات ویحیط بھا الغموض نظرا للإیتشكل جرائم بیئ

لا تشاركھا فیھا ة یوصصي تنفرد بخجرائم العادیة في تقریر المسؤولیة الجنائیة فھالوبین 

سؤولیة المترتبة عنھا ھي من نوع خاص فالفعل الضار بالبیئة مالأنّكما م العادیةئالجرا

قتصاد المھمة التي تعتمدالإأعمدةحد أقد یكون مضرا بھ قانونا بل قد یكون صادرا عن 

لة نفسھا من خلال الدوّالخارجيلة في تنمیة مواردھا وقد یكون القائم بالنشاط علیھا الدوّ

بمختلف البیئةكون السبب في ھذه الصعوبات ھوولعل الصناعیة والتجاریة أجھزتھا

تمع التي تتطلب من واضعي القوانین والتشریعات م المجة جدیدة من قیّمصرھا تعد قیعنا

.3وتتضح معالمھافشیئامكانھا شیئاأخذتالقانونیة حتى نوع من الحمایة تكریس

ستعمل إقد المشرع أنتحمي البیئة نجد التيالنصوص القانونیة إلىوبالرجوع 

المتعلقة بالبیئة قد تتفاوت في الدرجة الأفعالتجریم أنعبارات واسعة وعامة كما 

الأوامرلك بالقرارات ومرورا في ذودي التشریع العاإلىبتداءا من الدستور إالقانونیة 

تخصیص جملة من القوانین المتعلقة بكل إلىوالنصوص الخاصة بالبیئة وصولا الإداریة

لخ إ...قطاع من قطاعات البیئة كالمیاه ، العمران ، الغابات 

.12، ص 1998الطبعة الثالثة ، سنة ،، دیوان الأشغال التربویة1996نظر الدستور أ-1
العقوبات ، المعدل والمتمم بقانونالمتضمن قانون ، 1966یونیو10المؤرخ في156-66من الأمر رقم 01المادة -2

.10/11/2004المؤرخ في  15-04
ة في الشریعة والنظم المعاصرة ، دار الخلدونیة للنشر الإجراءات الجنائیة لحمایة البیئد. محمد بن المدني بوساق، -3

.13، 12، ص 2004والتوزیع ، الجزائر ، 
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البیئیةوھذا ما یجعل الصعوبة في وضع قانون عام یحمي جمیع القطاعات 

لك بل یكولوجي ولم یكتف المشرع بذوھي حیلة من المشرع لبسط حمایة شاملة للمجال الإ

وحتى ئيا لیكن في ذلك القاضي الجزاووضع لھا عقابا عامّالأفعالجرم بعض هقد نجد

طاق الحمایة نباب التفسیر رغبة منھ في توسیع النصوص وفتحتأویلمن الإداري

في المجال البیئي وعلیھ فإن :

السلطة التشریعیة لوحدھا بل تتولاه أنمبدأ المشروعیة في الجریمة البیئیة لا یمكن 

إدارةكل أنعتبار إبالإداریةن تتنازل عن بعض مھامھا للسلطة أالأخیرةعلى ھذه 

في ذلك أنننسىأنمن غیرھا بخبایاه ، دون دراكاإلىأوّمختصة بمجال معین ومنھ فھي 

بھا الإلماممعرفة فنیة وتقنیة ھامة لا یمكن للسلطة التشریعیة تتطلبالجریمة البیئیة 

1لوحدھا .

: الركن المادي ثانیا 

ومن قیم وإنسانیةجتماعیة إتعد البیئة بمختلف عناصرھا بعد حضاري جدید وقیمة 

ة ركنا لكل جریمدامماو، لقانونیة لحمایتھ االمعاصر الذي تسعى جاھد النظم المجتمع 

ص عقابي متناع وقع بالمخالفة لنإأوفي فعل اإمّأساساویتمثل قوام لھا بدونھمادیا لا 

في زواجره ونواھیھ ھو مادیة ابتداءإالقانون الجنائي إلیھما یصبوا أنلك على حا بذفصم

العلاقات التي ینظمھا ھذا القانون نّألك سلبیا ، ذأویجابیا إالفعل المرتكب سواءا كان 

تھا الخارجیة اذاتھا في علاملأفعالامحورھا بأحكامھفي مجال تطبیقھ على المخاطبین 

ھ وھي التي توعلیمالتأثھي مناط إذاوخصائصھا المادیة ومظاھرھا الواقعیة 

.2ن الجرائم بیّھاونفیھا وھي التي یقوم التمییز على ضوءإثباتھاریتصو

إلحاقد صدور فعل مجرم بل ینبغي بمجرّةیلبیئالا یقوم الركن المادي للجریمة و

ضرر لعنصر من عناصر البیئة وقیام العلاقة السببیة بینھما وھذا ما نصت علیھ المادة 

المعدل لقانون العقوبات.11-95قم رالأمرمكرر من 87

جامعة الجزائر  كرة ماجیستر ، القانون الخاص ، الملكیة العقاریة ، مذحمایة البیئة كقید على حق -أ.بن سعدة حدة1
.101، ص 2007

.40شرف ھلال ، المرجع السابق ، ص أد. -2
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:الإجراميأ) السلوك 

من الجرائم العادیة التي تكون یختلف النشاط المادي للجریمة البیئیة عن غیره

في : اأمّمتى ترتبت علیھا نتیجة معینة یوقع العقاب على الجاني فاددة قانونحم

ودصمقبعمل الإتیانوھو یجابیاإالإجراميالجرائم البیئیة فقد یكون السلوك 

نوویة بواسطةاتاعإشعإحداث، كتفریغ النفط في البحارضرر بالبیئة إلحاقنھ أمن ش

.المفاعلات

نشاط كمباشرةجرائم تشكل سلوكیات سلبیة تجاه البیئةھذا لا یمنع من وجودلكن

المختصة.من السلطةدون الحصول على ترخیص  مسبقعلیھارقتصادي خطیإ

ةالطبیعیالأشخاصحد أالبیئة في نشاط نحوالإجراميوینحصر السلوك 

التي كالغازات السامةالتي تنجم عن فعل الطبیعة الأفعالنألك المعنویة ومؤدى ذأو

ن كان ھذا إللجریمة البیئیة والسلوك الماديإطاراكین لا تدخل في من فوھات البرتنبعث 

الواقعةالأضرارة حدّمنتخفیفالقصدالعامة التزاماتھإبءلة عل الدوّھیرفع عن كالا 

.1اھنیمواطلىع

ر تنوع عتداءات الواقعة على البیئة بقدّلإتشكل نوعا من اات التي السلوكوتتعدد 

جتماعیة والحضاریة محل التجریم ، فقد یتعرض كل عنصر المختلفة للقیمة الإالعناصر

یجابي إي سواءا كان السلوك المادّالأفعالغیره من عنعتداء بصورة وبطبیعة مختلفة لإ

.غیر عمدي أمعمدي ،سلبي أم

ب) النتیجة :

الناجم عن قیام والأجلأالخطر الحال أولك الضرر ذفيالإجرامیةتتمثل النتیجة 

في جرائم إثباتھاویعد عنصر النتیجة من المسائل الشائكة التي یصعب الفعل المادي 

طبیعة ھذه إلىلك بھا وترجع الصعوبة في ذفعل ضاررتكاب إعتداء على البیئة جراء الإ

فھي تختلف تماما عن الجرائم التقلیدیة التي تترتب الجرائم وما ینجم عنھا من نتائج مادیة 

علیھا 

الخلدونیة للنشر ماویة في القانون الجزائري ، دارة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیسعیدان ، حمایة البیئيد .عل-1
. 314، ص 2008والتوزیع ، الطبعة الأولى  ، 
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الإنسانروح كإزھاقالخارجيومحسوسة في العالم ملموسةنتائج مادیة

.أموالھختلاس إأو 

قد لا تتحقق النتیجة فورا بل تمتد لفترة قد فیختلف في جرائم البیئة مرالأأنغیر 

لة نفسھا داخل الدوّأخرفي مكان أوع الفعل ومكان وقكما قد تتحقق فيتقصرأوتطول 

.مثلا الھواء أوخارجھا  كتلوث البحار أو 

حد أصیبیبمجرد وقوعھ لكننتیجة معینة الإجراميقد لا ینجم عن السلوك وأحیانا

خطر .لالبیئة لعناصر 

ج) العلاقة السببیة :

ناتجا الخطرأو یكون الضررأنالمادي للجریمة البیئیة یشترط لقیام الركن

ترتبت النتیجة إذاوبینھما رابطة السببیة وعلیھتكب رالمالمؤثمعن الفعل المادي

نتفاء رابطة لإتنتفيفالجریمة عندئدالإجراميترتبط بالسلوك أنمن دون الإجرامیة

.1السببیة 

إلالجرائم لم یذكر المشرع البیئي صراحة وجود العلاقة السببیة في ھذا النوع من ا

اتالممارسأكدتستخلاصنا من خلال بعض المصطلحات العامة التي إیمكننا أننا

.2وجودھا على ضرورةالقضائیة 

ثالثا: الركن المعنوي 

د من وجود القصد بّوتترتب المسؤولیة على الفاعل لاركن المعنويالحتى یتحقق 

.والإرادةوھما العلم ھالجنائي بعنصری

الفاعل بمادیات الفعل یعلمأنالعامة في القصد الجنائي یجب لأحكاملوطبقا 

یتطلب المشرع نیة خاصة بل قد الإجرامیةنحو تحقیق النتیجة إرادتھن تتجھ أوالإجرامي

الجریمة .لدى مرتكب

ین مادیة الفعل بسببیة اء العلاقة الفنتإطبقا لأحكام الدستور لا یمكن تصور قیام جریمة ما في غیاب ركنھا المادي و-1
ستثناء إة البشریة  برادالإمظاھر التعبیر الصادرة عنومحتواه ، فكلتھتائج المترتبة عنھ بعیدا عن حقیقالإجرامي والن

مت تعكس سلوكا إجرامیا خارجیا معاقب اتعتبر واقعة في دائرة التجریم مادضمرھا الإنسان في أعماق ذاتھیالنوایا التي 
علیھ قانونا .  

الطبعة النھضة العربیة ، القاھرة ، في الإسلام وحمایة البیئیة ، دارد . محمود صالح العدلي ، الجواھر المضیئة -2
.38، ص 1990الأولى ، سنة 
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یة قد یشترط توافر المشرع في مجال الجرائم البیئأنإلیھالإشارةوما قد تجب 

الجاني كإلقاءبالنشاط الضار بالبیئة دون تطلب نیة خاصة الإتیانعنصر العمد في

ءلقابإقیام ربان السفینة نیة التلوث وتتوافر لدیھ أندون الأنھارمواد سامة في مجاري 

تلویث الشواطئ وعلیھ فإن : یكون قاصدا أنمخلفاتھا في البحر دون 

أيقصد خاص بل یكفي القصد العامأویشترط فیھا نیة خاصة معظم الجرائم البیئیة لا

بالبیئة .ضرارالإدون توافر نیة الإجراميالسلوك إثباتالجاني في إرادةتجاه إ

ھون الركن المعنويأبعض فقھاء القانون الجنائي للبیئة بىرأولھذا قد 

.1المفترضة في الجرائم البیئیة ، حیث لا فائدة في تحلیلھ والبحث عن وجوده الأركانمن 

عن الجریمة البیئیة الأشخاص: مسؤولیة الثالثالفرع 

ن كما قد تقع من الغیر یّو معنویأینیعطبیأشخاصقد تقع الجرائم البیئیة من قبل  

ما یلي : في إلیھایترتب عنھ نوع من المسؤولیة التي سنتطرق ما وھذا 

: مسؤولیة الشخص الطبیعي لاأوّ

إذرتكابھا إالمسؤول جنائیا عند إلاّعقوبتھا لا یتحملھا أنفي الجریمة الأصلإنّ

ة العقوبة رتباط شخصیإن الجریمة لأموضوع مع طبیعة وتتوازن ھذه العقوبة أنینبغي 

یدان رتكابھا ، حیث لاإھا مع الجریمة لھ صلة مباشرة بالمسؤول قانونا عن بوتناس

.2شریكا فیھا أوفاعلا لھا عتبارهإبإلاعقوبتھا إلیھالشخص عن الجریمة ولا تسند 

لتعدد الجناة سواءا بوجود البیئة نظرا یصعب تحدید الفاعل ومسؤولیتھ الجنائیة في جرائم 

وھذا ما ین معھ في النشاط المجرمھماسبوجود فاعل ومأوللجریمةمن مرتكبأكثر

.المسؤولیة الجنائیة التقلیدیةإثباتلة أیطرح صعوبة في مسأننھ أمن ش

عن كل فاعل ھنا بنوع خاص من المسؤولیة وھي تلك المترتبة الأمریتعلقولكن 

كظاھرة التلوث المحققةالإجرامیةنفس النتیجة إلىالإجراميلك السلوك ذأدىحتى ولو

.مثلا 

منشاة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، سنة ، د. عبد التواب معوض ، جرائم التلوث من الناحیتین القانونیة والفنیة-1
.310ص ، 1986
.44سابق ، ص الشرف ھلال ، المرجع أ-2
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ة سواءا ترتبت علیھ تیجة لتجریم النشاط الضار بالبیئیشترط القانون تحقیق النكما لا

لك الحاجة في ذالجنائیة دون المسؤولیةإثباتنتائج معینة من عدمھ مما یسھل معھ كثیرا 

لم ینص على عقوبة المشرعأنمن ھذا الأكثرالفاعل عن النتیجة بل مسؤولیةلإثبات

بینھما في الجزاء مادم قد ىنھ ساوكغیر عمدیة ولوأخرىكانت عمدیة إذامعینة للجریمة 

للجاني المسؤول جنائیا .لدى القضاء  إمكانیة إسناد النشاط الضار بالبیئةثبت

ثانیا : مسؤولیة الشخص المعنوي 

لك الجزاء الذي یسلطھ القانون ص المعنوي جنائیا ذبمساءلة الشخیقصد 

ما من خلال سیّبالبیئة لااإضرارالأشخاصأكثرعتبارھم إالبیئیة بالجریمةيعلى مرتكب

لخ . إ... الصناعیة والحرفیة والزراعیة أنشطتھم

تھولیبمسؤالأخذین بمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي محل جدل وخلاف فقھي الكانت 

نسبتھا للجاني وإثباتھان مثل ھذه الجرائم البیئیة قد یصعب بھا ، لأالأخذعدم نوبیّ

من جھة وتسلیط العقاب على شخص معین منھا لا یحقق الفاعلینالحقیقي القائم بھا لتعدد  

.1أخرىالردع العام من جھة 

ین مؤید ومعارض حیث یرى :ء براالأتتضاربوعلیھ 

رتكاب إعند تسببھ في جنائیاضرورة مساءلة الشخص المعنوي الرأيھذا أنصار

ةالتلوث الفتاك بجمیع عناصر البیئظاھرة رأسھاجرائم ضد البشریة وعلى

، الجویة ) .مائیةة ، الیرب(ال

إلان المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي لا تقوم أالأخرالرأيأنصارویرى

لكونھ الأخیراوره في ھذیمكن تصواعیة وھذا ما لاإرادةبوجود خطأ صادر عن 

ما لكن 2أعضاءهبإرادةمرتبطة إرادتھبل المستقلة بالإرادةفتراضیة ولا یتمتع إشخصیة 

اللاتیني الأصلإلىمي نظمھا القانونیة تل التي تنفي الدوّاعلیھ الفقھ والقضاء سابقسار

ا :المعنویة جنائیا أمّالأشخاصمساءلة عدم ھو

.  303سابق ، ص ال، المرجع ھالجیلالي عبد السلام أرحوم-1
. 304سابق ، ص ال، المرجع ھالجیلالي عبد السلام أرحوم-2
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ریر قالمطالبة بتإلىن العشرین) تصف القرتحول في معظم بلدان العالم (منالفقھ فقد

المعنویة .للأشخاصالمسؤولیة الجنائیة 

مبدأ المسؤولیة الجنائیة إقرارلیة بضرورة نادت معظم المؤتمرات الدوّكما

ا لك لمّمن قبلھ وذالعالمالخطیرة المرتكبة فيللشخص المعنوي بعد ثبوت حصیلة الجرائم 

والأفرادل قدرات الدوّأحیانامادیة وبشریة ھائلة قد تفوق وإمكانیاتبھ من طاقات یتمتع

ومن ھذه المؤتمرات قد نجد :

والذي 1929سنة "بوخارست"المنعقد في لي الثاني لقانون العقوبات الدوّالمؤتمر

ضد الجرائم المرتكبةالفاعلةجمیع التدابیر تخاذ التشریعات الداخلیة إعلى ضرورة أكدّ

لي السادس لقانون الدوّلى المؤتمرإلك في ذبالإضافةالمعنویةالأشخاصمن قبل 

لي السابع لقانون العقوبات المنعقد والمؤتمر الدو1953ّعام "روما"العقوبات المنعقد في 

.1967عام بأثینا

التطور الصناعي والتكنولوجي الھائل الذي یشھده العالم المعاصر ثبت أولقد 

البیئي ویرجع السبب الرئیسي بالمجال ضرارالإنھا أظھور مخاطر وجرائم حدیثة من ش

لة قتصاد في كل دوّلإاأعمدةإحدىعتبارھا إد نا عسیمّویة لاعنالمالأشخاصإلىلك في ذ

ضبطلى صعوبة إقد یؤدي ھالدیالمتوافرة والأدواتللأجھزةستعمالھا إءسوأنكما

ن : إرتكاب الجریمة لھذا فإالمساھمین في الأشخاص

ھاوإقصاءةالبیئلى ظلم إؤدي الشخص المعنوي جنائیا قد یةبمسؤولیالأخذعدم 

الطبیعیة الأشخاصعلى تسلیط الجزاءات الجنائیة أنوي وحساس للدولة ، كما یّقطاع حك

ر علیھا توالتسخطیرةةیبیئرتكاب جرائم إإلىدون المعنویة منھا من شأنھ دفع ھؤلاء 

.1المعنويیان الشخصكوراء 

1977لسنة الأوروبيمجلس الوزاري كالما نادت بھ المؤتمرات الحدیثة ذاوھ

أیضابالإضافةالمعنوي جنائیا عن جرائم البیئة الشخصةبمساءلأوصىوالذي 

ارنة في القانون اللیبي دراسة تفصیلیة مقالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ، د. محمود سلیمان موسى ،-1
.13، ص 1985لیبیا ، الطبعة الأولى ، ، مصراتھ ، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع  والإعلان ، والأجنبي
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ریو "ومؤتمر1993قانون الجنائي لسنة للللجمعیة المصریة المؤتمر السادس إلى

.1994نة بالبرازیل حول الجرائم ضد البیئة لس"دیجانیرو

:نإوعلیھ ف

المعنویةللأشخاصلة الجنائیة اءكل ھذه المؤتمرات طالبت بضرورة المس

ھا حسب فاین مواقبالنسبة للقوانین الوضعیة فقد تباأمّالجرائم المرتكبة في حق البیئة عن

ما یلي:

لة الشخص المعنوي جنائیا اءبمسالأخذق في بّانجلیزي السیعتبر القانون الإ

قانون العقوبات لإصدارهد نم ھذه المسألة عسالقانون الفرنسي فقد حاأمّجرائم البیئة عن

مل المسؤولیة حلتأھلاالمعنوي والطبیعي عتبر كل من الشخصإوفیھ1992سنة 

تطبیقھنھ یمكنإلعمومیة المبدأ فاونظرھولحسابسمھإبة عن كافة الجرائم المرتكبة الجنائی

.ةیالبیئالجرائمعلى

ھي تلك 101- 03قانون البیئة رقم بأحكامویقصد بالشخص المعنوي المخاطب 

نھ لم ینص أعلى ھذه القانونیلاحظ الصناعیة ، وماوالمنشآتالمشروعات 

: حقق بھما مسؤولیة الشخص المعنوي لكنتذان تلعلى شرطین ال

ط علیھ بعض العقوبات یسلبتنھ یمكن معاقبتھ جنائیا أإلیھالإشارةدرجتما

في وقوع وإسھامھالمخالفة المرتكبة بالأفعالھ مللتي تتناسب مع طبیعتھ وذلك عند عا

بوجبات وظیفیة.لھإخلاالجریمة عن طریق 

ط جملة من الجزاءات القانونیة على الشخص نھ سلّألمشرع الجزائري لد مما یحومّ

لمجموعة من النصوص التشریعیة إصدارهة من خلال یلجرائم البیئلالمعنوي المرتكب 

تھاومسؤولیالمعنویةالأشخاصلدورإدراكاوالتنظیمیة المتعلقة بالمجال البیئي وھذا 

.2من العقابالإفلاتى لھا یتسنلحفاظ على البیئة حتى لا افي 

43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة .ج .ر.العدد ، 19/07/2003المؤرخ في ، 10- 03القانون رقم -1
.20/07/2003المؤرخة في

الكیماویة  في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر ة من التلوث بالمواد الإشعاعیة ود. على سعیدان ، حمایة البیئ-2
.                                                                                                                            319، الجزائر ، ص 2008والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
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الجزاءاتقد سلط بعضالأخرتقنین العقوبات فقد نجده ھو إلىجوع عند الراأمّ

مكرر 51ناسب مع طبیعتھ وھذا ما نصت علیھ المادة تلك بما یعلى الشخص المعنوي وذ

المعنویة والأشخاصلة والجماعات المحلیة ستثناء الدوّإفب041-15من قانون رقم 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب ، الخاضعة للقانون العام 

ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك .أوأجھزتھمن طرف لحسابھ الخاص

غیرفعل الثالثا : المسؤولیة عن 

رتكابھا فلیس إكمسؤول عن أدینمن إلاعقوبة لا یتحملھا لانأفي الجریمة الأصل

لا عملھ وكان ولید إرادتھ الحرة متصو نصإلاالأوفىوما الجزاء ما سعىإلاالإنسان

شریكا یظل أورتكاب الجریمة بصفتھ فاعلا إفينھ لم یساھمألك ومفاد ذ2بمقاصدھا

الأصلالمشرع قد خرج على ھذا أنإلا، الأصلیةعن عقوبتھا طبقا لتلك القاعدة أىبمن

قد یتطلب مثلا من رئیس إذنظام المسؤولیة عن فعل الغیر بإقرار الأحوالالعام في بعض 

ن تخلیھ عن ھذا أتابعیھأعمالالفعلي على بالإشرافیقوم أنصاحبھا أوالسفینة أوالمنشأة 

في أصلیابھا فعل التلویث والسماح بھ فیعتبر فاعلا أرادة قرینة قانونیة الواجب یعد بمثاب

الجنائیة عن فعل الغیر نمطا جدیدا من المسؤولیةتعد المسؤولیةعلیھوالجریمة 

من بین ھذا النوع رتباط وثیقإقتصادیة والبیئیة بل ھناك ھا  نصوص التجریم الإتمستخدإ

التي تمارس عن الأنشطةجرائم التلوث البیئي والتي تنشأ من خلال بین المسؤولیة و

مثل ھذا النوع من أنولا شك قتصادیة المؤسسات الإأوالصناعیة المنشآتطریق 

ن فكرة المخاطر تلازم النشاط لأمقبولا في مجال جرائم تلویث البیئةنیكوقد ولیةؤالمس

.3قتصادیة والبحریة الإالمنشآتالذي تمارسھ 

1966یونیو10المورخ في 156-66،المعدل والمتمم للأمر رقم 10/11/2004ؤرخ في الم04-15رقم الأمر-1
المتضمن قانون العقوبات . 

لك أن الشخص لا لجریمة یكون بھا فاعلا مع غیره ذلا یكون قد أتى عملا مكونا لا رئیس التحریر قد إذن بالنشر مثف-2
بأن العلانیة في الجریمة القولا لھا ولئن جازتتصل بھا وتعتبر تنفیذیعتبر فاعلا للجریمة إلا من خلال أعمال باشرھا 

دفا وسبا في حق الأخرین ، إلا أن قخلال الأمر بنشر المقال المتضمن منھا النص المطعون فیھ ، لا تتم إلا من ضالتي ت
ا بأبعاد ھذا یلھا علما یقینمدخوتجاه إرادتھ لإحداثھا إشرطھا یر جنائیا عن تحقیق ھذه النتیجة مسؤولیة رئیس التحر

.                                            47سابق ، ص الشرف ھلال ، المرجع أأنظر:من التفاصیل في ھذا الخصوص المقال والمزید 
قتصاد   ون والإمكتبة القان، ة البحریة ، دراسة مقارنة لبیئلة العامة للحمایة الجنائیة حمد المنشاوي ، النظریأد . محمد -3

.235الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، ص 2014الطبعة الأولى ، 
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: تقسیم الجرائم البیئیةالرابعالفرع 

ستخلاصھ إوھذا ما یمكن أقسامھاف المشرع الجزائري البیئة من خلال عرّ

: الأتيوالذي جاء على النحو 10/ 03من القانون رقم 07الفقرة 104بموجب المادة 

والأرضویة والحیویة كالھواء والجو والماء د الطبیعیة اللاحیّرمواالتتكون البیئة من " 

التفاعل بین ھذه وأشكالالنبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي والأرضوباطن 

والمناظر والمعالم الطبیعیة " .الأماكنوكذا درالموا

مقتضیات "من الباب الثالث المسمى بـ 39قر المشرع من خلال المادة أكما 

مجال الحمایة الذي یشمل كل من الوسط الطبیعي بما فیھ التنوع "الحمایة البیئیة

والأرضالمائیة والأوساطعلى كل من الھواء والماء والجو البیولوجي الذي یحتوي 

علیھ المشرع أكدالوسط الصناعي الذي إلىبالإضافةالصحراویة والأوساطوباطنھا 

المباني في كل من من نفس القانون 06لك بمقتضى المادة المعیشي " وذالإطار" بموجب

التاریخي والعقارات المصنعة .أوطابع الجمالي الالعمومیة والعقارات ذات والإدارات

وما یؤثر فیھاالأرضیةالكرة إطارھالك الكل المتكامل حیث یشمل فالبیئة ھي ذ

لیست جامدة بل ھي دائمة الإطارمحتویات ھذا أن، كما الأخرىمن مكونات الكون 

واحد من مكونات البیئة ، یتفاعل مع جمیع نفسھ والإنسانومتأثرة مؤثرة ،التفاعل

.1عناصرھا

ھااالله تعالى خلق الكون بحكمة بالغة في بیئة متوازنة تشكل عناصرنأفلا شك في 

بھذا التوازن ، یمثل في نظر القانون جریمة تستحق لخلاوالإلإنسانیةلالأصلحالبیئة 

عناصر البیئة .عتداء على من الأشكال الإشكل أيالجنائیة على المساءلة

قتصاد البیئي ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الطبعة د عبد المجید قدي ، الإ.حمو ، أمحمد .منور أوسریر، أ.د-1
.36، ص 2010، الأولى 

.91المرجع السابق ، ص ، القانون ( دراسة مقارنة للقانون البیئي ) ب، حمایة البیئة ھالجیلالي عبد السلام أرحوم-2
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الجرائم الماسة بالبیئة البریة لا :أوّ

والحیوان الإنسانللبیئة كمحیط لحیاة الأساسیةالعناصر إحدىتعد البیئة البریة 

في القدیم والحاضر  الإنساناة یرتباطا مباشرا بحإوباقي الكائنات الحیة وھي مرتبطة 

بلور الفكر لم یتحتى ولوق بحمایة البیئة البریة الأولى تتعلالإنسانوربما كانت تشریعات 

خللحصول الإنسانلم یظھر الخطر على البیئة وكثیرا ما لاحظ أوالبیئي حینئذ 

جانب معین من جوانب البیئة البریة فتدخل بالحمایة لھا سواءا من منظورفي

كن منظور الحمایة یلمحیث ،الأسبابمن إقتصادي أو سیاسي أو إجتماعي أو لغیر ذلك 

البیئیة قد تبلور ولكن : 

البریة ھي البیئةة ونظرا لكونیاة في كافة جوانبھا بقضیة البیئرتباط الحفقط لإ

نطلاقھ وھذا إوالإنسانلك تمثل القاعدة لنشاط والحیوان فھي بذللإنسانالمستقر والمأوى 

الأخیرھذا نأما سیّلاعتداءات على نظمھا وقیمتھا والإأنواععلھا عرضة لمختلف جما 

النظام أسسندفع وراء نھبھ وحبھ للمال والسیطرة فأقام حضارتھ جریا دون مراعاة إ

.ة لمختلف المھددات والجرائم الخطیرة بریلالبیئي فعرض البیئة ا

أ) جریمة تلویث التربة : 

تعتبر التربة عنصرا جوھریا من العناصر المكونة للبیئة فعلیھا تقام المحاصیل 

طبیعیا ونظاما بیئیا متكاملاطاوالحیوانیة فھي تشكل وسالإنسانیةالزراعیة والحیاة 

منذالإنسانالطبیعیة في البیئة ، ولقد حاول من المواردردا حیویا ، كما تعد مو1ومتوازنا

لك حتیاجاتھ ، وماجعلھ ذإوطمعا في تلبیة ستغلالھا بغیة تحقیق منافعھإالعصورأقدم

تدھورھا بتلویثھا إلىىأدّما التعامل معھا وھذا یسرف إسرافا كبیرا في أسالیب

التلوث حمایة البیئة من نا المشرع بتعریف قانوني بشأن وبھذا لم یسعف2ستنزافھاإو

البیئة التي أصبحت مشكلة العصر بلا منافسعلى الرغم من خطورتھ على الكیماوي 

دار الخلدونیة للنشر ،د. على سعیدان ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري-1
.72، ص 2008،  الأولىوالتوزیع ، الطبعة 

2001،الأولىد . حسن شحاتھ ، البیئة والمشكلة السكانیة ، مكتبة البیئة ، دار العربیة للكتاب ، الطبعة -2
.135ص 
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الكیماوي للبیئة بصفة عامة من قدم تعریفا للتلوثمكان في أن نالإما حاولنا قدر إذالكن

رئیسین وھما :لى مصدرین إتقسیم مصادر تلوث التربة خلال

) التلوث الكیماوي:1

تعریف للتلوث الكیماوي في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة لم یرد 

042من خلال المقصود بالتلوث في المادة أشار إلیھ المشرع لكن،20031الصادر سنة 

.08منھ الفقرة 

من القانون04فقرة02كما عرفت المادة الكیماویة السامة من خلال المادة 

في ائيیكل مادة كیماویة یمكن من خلال مفعولھا الكیممادّة كیماویة سامة " 093/ 03

الحیوان أوللإنسانضرار دائمة ة أن تحدث وفاة أو عجز مؤقتا أو أالعملیات الحیوی

عن منشئھا        لك جمیع المواد الكیماویة التي ھي من ھذا القبیل بغض النظرویشمل ذ

.ئر أو أي مكان أخر "و دخاكانت تنتج في مرافق أإذاا عمّأو طریقة إنتاجھا

سائلة         أوتفریغ لمواد كیمیائیة صلبة أوریب تسأوإدخالكل ھو فالتلوث الكیماوي 

ر بالمواد لھا ویضالكیمیائيختلال في المحتوى ا یسبب الإممّعلى عناصر التربة

.4یر العضویة بھا ویغیر في درجة ملوحتھا وحموضتھاوغالعضویة 

:أھمھافعل مصادر متنوعة قد یحدث التلوث الكیماوي للتربة بو

ستخدام المفرط للمبیدات الحشریة :إ

غیر حشائشأوحشرات انتسواءا كاعیة الزرالآفاتتستخدم المبیدات في مكافحة 

في تحقیق الفائض الإنسانرغبة أدتطفیلیات وفطریات ضارة ، حیث أومرغوبة 

الآفاتوالقضاء على مثل ھذه الغذائيمن الإنتاج الزراعي بقصد تحقیق الأمن 

العدد ، إطار التنمیة المستدامة ، ج . ر، المتعلق بحمایة البیئة ، في072003/ 19المؤرخ في 03-10القانون رقم -1
.10، ص 2003/ 20/07، الصادرة بتاریخ 43
غیر مباشر للبیئة ویتسبب فیھ كل فعل یحدث    التلوث كل تغییر مباشر أو" القانون : من نفس 08/ فقرة 04المادة -2

الماء والأرض والممتلكات النبات والحیوان والھواء والجو وث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان ودأو قد یح
".الجماعیة  الفردیة 

ستحداث إتفاقیة حظر إمخالفة أحكام ، المتضمن قمع جرائم 2003- 07-79المؤرخ في 09- 03قانون رقم ال-3
.04، ص 43ستعمال الأسلحة  الكیماویة وتدمیر تلك الأسلحة ، ج . ر . العدد إوإنتاج وتخزین و

. 04ص ،. http.//www.lovemouhs.comلكتروني الأتي : التلوث البیئي من خلال الموقع الإ:ظرنأ-4
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نیة یما منھا مبیدات الھیدروكربون والكلورسیّستخدام المواد المبیدة لاإفي الإسرافلى إ

.1ندرینلأین والدایلدرین و الدروالأ

)والفطریةوالعشبیةحشریةلا(أنواعھاختلاف إوالمبیدات الحشریة على 

فإن لھا تأثیر خطیر ستعمالھاإ) ومھما تعددت طرق صلبة، غازیة، سائلةأشكالھا (و 

.2على مختلف مجالات البیئة البریة وفي مقدمتھا الوسط الترابي

قل بعدتستتراكم داخلھ لتنفإنھامتصاصھ لھذه المبیدات إالنبات عند أنّكما 

أن ثبت لك ذلاوة على كلعالحیوان ما یؤثر ذلك على صحتھم أوالإنسانلى جسم إلكذ

لى ظھور جیل جدید من الحشرات والآفات الزراعیة إستعمال المفرط للمبیدات یؤدي الإ

بالنبات مع ضعف الحشرات عالیة للمبیدات فیعمل أثره الضار ملك مناعة ومقاومة التي ت

.3النباتیة تھدید عام للحیاة والمفترسة لھذه الآفات فینتج عن ذلك الأخرى المضادة 

ستخدام المخصبات الكیماویة :إستخدام المفرط في الإ

المواد المخصبة في التربة لما لاحظھم الإنسان منذ قدیم الزمانتخدسإ

أن الكیمیاویات الزراعیة مالعلمعالتربة وزیادة الإنتاجمن تأثیرات فعالة في إخصاب 

نوعان: 

: أسمدة عضویة

حیث أنھا تزیدجة عن مخلفات الحیوانات والطیور ، ھي تلك الأسمدة النات

لكن 4خصوبة التربة وتمنحھا الكثیر من العناصر الضروریة التي تسمح بنمو النباتمن

لا ینتج عن ھذا النوع من الأسمدة أي إضرار بالبیئة ، كما أنھا ساعدت بفعالیة في تنمیة 

عتبرت ثورة في مجال الزراعة .ألدرجة أنھا الزراعة وزیادة إنتاجیتھا 

أحمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة ، دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والإتفاقیة ، جامعة الملك - د -1
.345، ص 1997سعود ، 

. 115، ص 1988د. الحسن محمد إبراھیم وإبراھیم صالح المعتاز، ملوثات البیئة ، مكتبة الخریجي ، الریاض -2
.92د. الجیلالي عبد السلام أرحومھ ، حمایة البیئة بالقانون ، دراسة مقارنة للقانون اللیبي ، المرجع السابق ، ص -3
.153د . حسن شحاتھ ، المرجع السابق ، ص -4



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

131

 :أسمدة كیماویة

ھي تلك الأسمدة التي یصنعھا الإنسان من مركبات كیماویة كالأسمدة الأزوتیة 

ستخدامھا بكمیات تفوق حاجة النبات رغبة منھ إحیث أفرط الإنسان في ، والفوسفاتیة 

لك تغییر ، نتج عن ذتراكمھا في أوراق وجذور النباتإلىلك ا أدى ذفي زیادة الإنتاج ممّ

و بالتالي إلحاق الضرر بالإنسان 1في طعم الخضر والفواكھ ولونھا ورائحتھا عن ذي قبل

متصاصإدى علیھا ، كما أن بقاء ھذه المخصبات في التربة دون والحیوان الذي یتغ

لك للإنسان مع في أنسجة النبات لتنتقل بعد ذتتجأویجعلھا تتسرب للمیاه الباطنیة ،

والحیوان الذي یتغذى علیھا فیصاب بالتسمم والأمراض الخطیرة .

 : الأمطار الحمضیة

واد الكیماویة حیث لم تنتبھ تعد الأمطار الحمضیة إحدى ملوثات التربة بالم

ل العربیة لمخاطر ھذه الأمطار على عنصر التربة دیثة وفي مقدمتھا الدوّالمجتمعات الح

من القرن العشرین الأخیرةفي العقود إلابصفة خاصة والبیئة البریة بصفة عامة 

: أنّعتقاد الذي كان سائدا ھو لأن الإ

لى الطبیعة وفي مقدمتھا البراكین إالأصلالحمضیة یرجع في الأمطارسبب 

السبب الرئیسيأندع مجالا للشكیالیوم بما لاتأكدفیھا لكن للإنساندخل ولا 

الحمضیة ھو المصانع الضخمة ومصافي النفط وعوادم السیارات الأمطارفي تكوین 

كاسید النتروجین التي تتفاعل مع بخار الماء أالكبریت وأكسیدحیث ینبعث ثاني 

في تشكیل الشمس الحارة التي تتداخل أشعةتأثیرفي طبقات الجو العلیا تحت والأكسجین

السحب ثم تسقط على ھیئة مطر یحتوي على حمض الكبریتیك وحمض النتریك ، إضافة 

ذي یشكل حمض ربون اللى المركبات الأخرى التي تزید حموضتھ مثل ثاني أكسید الكإ

.2والزیوت الثقیلةمحتراق الفحإعن لك الھباب الأسود الناتج الكربونیك وكذ

. 72سابق ، ص الد . على سعیدان ، المرجع -1
.206سابق ، ص الحمد عبد الكریم سلامة ، المرجع أد. -2
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تؤثر الأمطار الحمضیة على التربة من خلال إفسادھا بالمعادن السامة التي تتسبب بفقد 

أوراقمع ضيلنباتي من خلال تفاعل المطر الحمكما تقضي على الغطاء ا، 1خصوصیتھا

وتلفھا .تأكلھاا یسبب النبات ممّ

على صحة الإنسان و2لدھااعلى صحة الحیوانات وقلة توالأمطاركما تؤثر ھذه 

ت عالیةحتوائھا على معدلاحوم والمواد الغذائیة النباتیة لإاللحینما یتغذى على 

من المركبات الحمضیة .

النفایات والفضلات السامة :

من الباب الرابع الثانيالفصلمن ض03- 83وردت النفایات في ظل القانون 

في ظل سریان 09- 01صدور القانون رقم "الحمایة من الأضرار" لكن تحت عنوان

.1983لسنة 03- 83أحكام القانون رقم

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03بصدور القانون رقم 

د من محتواه فصلین ستبعأمنھ حیث 113بموجب المادة 03- 83والذي ألغى القانون رقم 

یتعلقان بالمواد الضارة بالبیئة وھما النفایات والأشعة وبھذا أحیلت النفایات      منمھمین

:  قانون خاص بھا مع العلم أنّإلىقانون حمایة البیئة

الصادرة "بازل"تفاقیة إإلىنضمام الجزائر إصدر بعد 19- 01القانون رقم 

مع التحفظ  بشأن التحكم في نقل المواد الخطرة والتخلص منھا 1998/ 16/05بتاریخ 

عبر الحدود .

الصناعیة الإنسانأنشطةشئة عن االمخالفات النأوتعد النفایات بمثابة الفضلات 

تشكل تھدیدا كبیرا على البیئة البریة لما لھا من أثار والزراعیة والعمرانیة والمنزلیة التي

وخیمة على الصحة العمومیة والنواحي النفسیة والجمالیة لدى المواطنین كما لھا تأثیر 

لمیاهقتصاد الوطني لما تلحقھ من أضرار جسیمة بالأراضي الزراعیة ومصادر اعلى الإ

.343سابق ، ص الد. أحمد عبد الكریم سلامة ، المرجع -1
.79سابق ، ص الد . على سعیدان ، المرجع -2
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ھذه النفایات ھي عامل مساعد في تجمیع الذباب الناقل للأمراض أنلى إو بالإضافة 

ستفادة منھا.أو یؤثر من الإالزراعي مما یمنع بالإنتاجوالحشرات الضارة 

خطرة حیث تعد :أوقد تكون النفایات صلبة أم سائلة  وقد تكون عادیة 

مخلفات المنزلیة كقمامة والإسطبلات والالنبات والأعشاب ومخلفات الحظائر بقایا 

والأجھزةتشمل كل من بقایا ( الطعام والمواد المستغنى عنھا كالملابس والتيالمنازل 

ا : والأدوات المنزلیة أمّ

قمامة الشوارع تشمل جمیع ما تلقیھ المحلات التجاریة من مواد مستغنى عنھا 

كما قد تكون لك مقاھي من علب وبقایا طعام وغیر ذضائع وما تلقیھ المطاعم والالبوأغلفة

ر ومخلفات البناء ھذه النفایات ذات طبیعة صناعیة كبقایا المصانع الكیماویة والمتاج

ا : المختلفة أمّ

التي تلقیھا المصانع الكیمائیةالنفایات السائلة فھي تتمثل في جمیع المركبات 

میاه النفط إضافة إلى تكریر كالزیوت ومیاه التبرید وما تلقیھ محطات التحلیة ومحطات 

صرف الصحي .ال

ستخدامھا إأوتسییرھا إعادةعنایة بسیطة في إلىوالنفایات العادیة ھي التي تحتاج 

تتسبب بكمیاتھاأنھي تلك التي یمكن 1بشأن النفایات الخطرةأماالتخلص منھا أو

على صحة الإنسان إذا ما لم تتم أوخطر جسیم على البیئةحداثإتركیزھا في أو

الأنشطةنفایاتنقلھا  بطریقة صحیحة ومثالھا : أوتخزینھا أوإزالتھاأومعالجتھا 

والموادوالأحبارصباغوالأالأدویةتصنیعومخلفاتوالمستشفیاتالإكلینیكیةالعلاجیة

الخطرة  من النفایات خرآویوجد نوع )2(نفجارللإالقابلةوالموادالمشعةلموادواالسامة

على البیئة وھي النفایات الصناعیة الصلبة والتي تشمل أنواعا متباینة من النفایات تختلف 

للأضرارتختلف من حیث  خطورتھا نظرا أنھاالصناعة المولدة لھا ، كما حسب نوع

والنبات ومختلف في تركیبھا للإنسان والحیوانتسببھا المواد الداخلة أنالكثیرة التي یمكن 

في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة ، دار النظام القانوني لحمایة البیئة،د .طارق إبراھیم الدسوقي عطیة-1
.365إلى 355، ص من 2014الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، 

د. الجیلاني عبد السلام أرحومھ ، حمایة البیئة بالقانون ، دراسة مقارنة للقانون اللیبي ، دار الجماھریة للنشر           -2
. 96، ص 2000یع و الإعلان ، سنة و التوز
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التخلص منھا ما یدفع كبرى الشركات أولك فضلا عن صعوبة معالجتھا عناصر البیئة وذ

ل الفقیرة المختلفة لتخزینھا الدوّإلىتصدیر نفایاتھم الناتجة عن أعمال التصنیع إلىالصناعیة 

.1لبھذه الدوّحد ما للمسؤولینإلىمقابل مبالغ مالیة مغریة ھاداخل أراضی

بق ذكره المبادئ التي ینبني علیھا السا19-01) من القانون رقم 2تناولت المادّة الثانیة (

ة فقد ألزم ھذا القانون الخاصأمّا فیما یخص النفایات 2تسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا 

المواد التي من شأنھا أن تسبب خطرا على الإنسان نفسھ لاسیّما عند عن إستعمالالإمتناع

صناعة منتوجات التغلیف مع حضر إستعمال مخلفات المواد الكیماویة وعلى أنھ یشار إلى ھذا 

ن الأخطار المھددة الخطر إجباریا على مغلفات المواد الكیماویة بعلامات واضحة تحذر م

.3لصحّة الإنسان

ومن جھة أخرى یمنع قانون تسییر النفایات خلط النفایات الخطرة مع غیرھا من النفایات 

مع العلم أنّ المشرع قد أوجب خضوع النفایات الناتجة عن النشاطات العلاجیة لتسییر خاص بھا 

ى فیھا المساس بالصحّة العمومیة وتتولى المؤسسات المنتجة لھا مسؤولیة إزالتھا بطریقة یتفاد

.4والبیئة

أو حائز لھا أمّا بشأن تسلیم النفایات الخاصة الخطرة فقد أكد القانون على منع كل منتج 

تسلیمھا إلى شخص غیر مستغل لمنشأة مرخص لھا بمعالجة ھذا الصنف من النفایات الخطرة 

لمسلم لھا یتحمل مسؤولیة جمیع أمّا إذا تّم تسلیمھا إلى شخص غیرمؤھل لذلك فإن الشخص ا

الأضرار والأخطار والخسائر المترتبة عن مخالفة أحكام ھذه المادة.

كما یحظرإیداع وطمّر النفایات الخاصة الخطرة في غیر الأماكن المخصصة لھا ،ویلزم على 

تعلقة منتجھا وحائزھا بضرورة القیام بتصریح للوزیر المكلف بالبیئة وتقدیم كافة المعلومات الم

.5بطبیعة وخصائص تلك النفایات أمّا إستیرادھا فھو ممنوع منعا باتا

ع ن من تصدیر النفایات الخاصة الخطرة نحوالبلدان التي تمنكما منع القانو

ستیرادھا وفي جمیع الأحوال :إ

.305، ص 2003د. ماجذ راغب الحلو ، قانون حمایة البیئة ، في ضوء الشریعة الإسلامیة ، الإسكندریة ، سنة -1
السالف الذكر .19- 01من القانون رقم 02أنظر إلى المادة -2
ف الذكر .السال19- 01من القانون رقم 09إلى 05منأنظر إلى المواد-3
من نفس القانون .18إلى 15أنظر إلى المواد من -4
من نفس القانون .25-24المادتین أنظر إلى -5
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لى ضرورة الحصول على ترخیص مسبق من الوزیر إستیراد تخضع عملیة التصدیر والإ

إذاوفق شروط معینة في حالة  ما إلاالمكلف بالبیئة مع العلم أن ھذا الترخیص یتم تسلیمھ 

نا : م إدخالھا بطریقة غیر مشروعة فھتّ

لى البلد إقلھا بضمان إرجاعھ انأویلزم الوزیر المكلف بالبیئة بأن یأمر حائزھا 

عن تنفیذ قرار الوزیر بالأمرمتناع المعني إالذي یحدده لھ وفي حالة الأصلي في الأجل 

ھذه إرجاعلضماناللازمة جراءاتالإتخاذ جمیع إالأخیركن لھذا مالمكلف بالبیئة ، ی

وتبقى ھذه بعض  وذلك على نفقة مستوردھا،الأصليلى بلدھا إالخطرة تالنفایا

المخالفات الخطیرة على البیئة والتي تدخل في قبیل الجرائم البیئیة التي بالنسبة للعقوبات 

سند مھمة معاینة مخالفة الأحكام القانونیة أالحالي قد ةالبینالجزائیة فإن قانون حمایة 

البیئة .داءأععلى ءاتالجزاوالبحث فیھا ، للقائمین بالتنفیذ والواجب علیھم تسلیط ھذه 

)الأشجارقطع يالإفراط فالغطاء النباتي ( إزالةب/ 

بالغة من الناحیة البیئیة ، فھو یتولى حمایة التربة أھمیةیكتسب الغطاء النباتي 

ا : التربة والنبات أمّبینالتربة وكفاءة دورة المغذیاتةھیدرولوجیوتثبیتھا فضلا عن 

ات الحیة تعد موردا بیئیا للبشر وللعدید من الكائنالخضراء فإنھا الغابات والمساحات 

نتفاع بالنباتات حیث لا تقتصر أھمیتھا على توافر الأخشاب والإكالنباتات والحیوانات ، 

الطبیة ذات الفائدة للبشر ، بل تلعب الغابات دورا مھما كمرشحات للكربون للحد من أثار 

الحاد رتفاعإحتواء الإالمساعدة في الكربون في الغلاف الجوي  وبالتاليأكسیدثاني 

لدرجات الحرارة ، غیر أن ھذه المورد الطبیعي الھام والذي أصبح یشكل عنصرا رئیسیا

ستنزاف والنفاذ وذلك خذ یتعرض لخطر الإأج الأوكسجین) إنتافي دورة الحیاة الطبیعیة (

ناتج عن عدّة عوامل 1الخضراء وتقلص المساحاتةنخفاض مساحات الغابات الطبیعیإب

بشریة تتمثل في بعض الممارسات الخاطئة التي یتبعھا  الإنسان في نظام طبیعیة وأغلبھا

المعلوم أنّ الزراعة المستمرة طوال الدورات الزراعیة وفي طرق الحراثة الجائرة فمن 

إلىا یؤديالسنة تعمل على تدھور الصفات الكیمائیة والفیزیائیة والإحیائیة للتربة ، ممّ

تدني مستوى خصوصیتھا نظرا لنقص عناصر التربة الضروریة وتراكم بعض الملوثات 

.199السابق  ، ص عد . طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، المرج-1
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العمراني نھ ناتج عن التطورإف1نحسار في مساحة الغابات بخصوص ھذا الإاأمّ

ستخدامھا إوالزراعي غیر المخطط بالإضافة أیضا لقطع الأخشاب بطریقة جائرة و

أخرى صناعیة كصناعة الخشب  ووغیرھا الإنارة، التدفئة، كالطھيلأغراض یومیة 

.3لخ إكواخ  ، حظائر الحیوانات ...بناء الأ2الورق ، 

شك فیھ فإن الإفراط في قطع الأشجار بسبب إھمال الإنسان لقیمة ھذا ا لاوممّ

یشكل من شأنھ أنلتعدد نشاطاتھ وتقنیاتھ الحدیثة فإن ذلكا المورد الطبیعي وذلك نظر

ي تھدد الموارد الطبیعیة للبیئة. حاد للثروة النباتیة وھو إحدى الجرائم الخطیرة التافانزستإ

ي الجائر أیضا ینال من موارد البیئة ویدمرھا ویصدر ذلك من رعاة كما أن الرع

ومن مظاھر ھذا تزان الطبیعي فیھاوعوامل الإایجھلون الكثیر عن البیئة ومقوماتھ

تھا وطریقة غذائھا ائل من أنواع الحیوانات والتي تتفق طبیععدد ھالرعي تحمل المرعى

الذي ترعى فیھ ما ینتج عن ھذا السلوك تدمیر سریع للغطاء النباتي وما مع طاقة المرعى

یصحبھ من تعریة للتربة وضعف القدرة البیئیة على التعویض النباتي  .

مصدرا مھما للأخشاب تبقى المساحات الخضراء بما فیھا النباتات والأشجاروبھذا 

والأصباغ والزیوت وغیرھا ،حیث أنھا تساعد على تجدید الأكسجین وإستھلاك ثاني 

أكسید الكربون في الغلاف الجوّي ، كما تشكل المحاصیل الزراعیة المصدر الرئیسي 

لغذاء الإنسان لكّن:

تھ مع الإستنزاف المستمر لھذه الموارد والناتج عن سلوكیات الإنسان وممارسا

جسیمة بتلك الموارد.اللاعقلانیة قد أضر بصفة

الحروب : 

لكنالبحریة والجویة أوبجمیع مستویاتھا البریة ل الحروب خطرا على البیئة تشك

ن والنبات كما أن الحرب لھا تأثیر كبیر على الحیاة البریة التي ھي مأوى الإنسان والحیوا

على الخواص ستغلالھا كما تقضيإمن إنتاجیة الأراضي الزراعیة وتمنع من أیضا تفسد

ة نتیجة للحرارة العالیة التي تنتج عنھا وتعد الحروب عاملا للتربالغذائیة 

.136السابق  ، ص عد. حسن أحمد شحاتھ عطیة ، المرج-1
.115السابق  ، ص عد. حسن أحمد  شحاتھ ، المرج-2
.199السابق  ، ص عد. طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، المرج-3
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ومصانعھا وقذائفھا آلیاتھاالحمضیة نظرا للغازات الناتجة عن الأمطارفي تكوین مھما

كالمصانع الإنتاجیةتدمیرھا للمؤسسات أثناءالناتجة عن الحرائق التي تسببھا والأبخرة

التربة إفسادفي إلیھاالإشارةالحمضیة سبقت الأمطارن ھذه أومصافي النفط ، مع العلم 

الغطاء النباتي الأخضر .وإتلافالزراعیة 

ا : ھذه الآثار الوخیمة الناتجة عن الحروب إذا قامت بالأسلحة العادیة أمّتترتب كل

تكون عظیمة لدرجة والأضرارالنوویة فإن نسبة الخسائر الأسلحةستعملت إإذا

تتصاعد كمیات ھائلة البریة على سطح الأرض ، حیثالحیاة أشكالتتأثر معھا كافة 

درجات نخفاض إقد تحجب الشمس وتسبب في أنھامن الدخان والحرائق والأتربة لدرجة 

تصاعد كمیات كبیرة إلىةبالإضافعملیات البناء الضوئي للنبات على والتأثیرالحرارة 

فوق الأشعةمن الأرضالتي تحمي الأوزونكاسید النتروجین المضرة بطبقة أمن 

.ة عموما البنفسجیة الضارة بالحیاة البریّ

الجرائم الماسة بالبیئة الجوّیة ثانیا :

من جمیع بالأرضالذي یحیط الغازيذلك الغلاف عبارة عنالبیئة الجویة ھي

.الأرضیةرتباطا دائما بسبب الجاذبیة رتباطھ معھا في دورانھا وحركتھا إإجھاتھا و

حد أفالھواء ھو الأخرىوالكائنات الحیة للإنسانحیویة بالغة أھمیةلبیئة الجویة ول

ة الصبر عن الماء وربما لعدّالإنسانحیث یستطیع 1عنھاغنى الموارد الطبیعیة التي لا

یحتاج لنصف لتر الإنسانأنصبره عن الھواء لا یزید عن بضع دقائق ، كما لكنأیام

رلتألاف10التنفس وبھذا فھو یستھلك یومیا حوالي أثناءكل عملیة شھیق من الھواء في 

.2الھواءمن

نتقال الصوت إونة لھ ومن خلالھ یتم لغازات المكلنتزاالإإعادةویساعد الھواء في 

لدرجات الحرارة وھو موزع البعضحتى یتمكن الناس من التخاطب والتفاھم مع بعضھم

وأجھزةوتكوینھ الإنسانالدرجة التي تتحملھا طبیعة إلىالأرضعلى سطح 

2001،الأوّلىمكتبة البیئة ، دار العربیة للكتاب ، الطبعة ، شحاتھ ، البیئة والمشكلة السكانیة أحمد د . حسن -1
.132ص 

، حمایة البیئة بالقانون ، دراسة مقارنة للقانون اللیبي ، دار الجماھریة للنشر ھرحومأي عبد السلام  نالجیلاد. -2
.79، ص 2000، والإعلانوالتوزیع



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

138

ھذه أنالمختلفة وبھذا تتوازن جمیع مكونات البیئة الجویة في نمط بدیع ، غیر جسمھ 

التلوث الناتج أسبابمن حقھالماتتعرض لخلل في ھذا التوازن بسبب الأخیرة

انستخدام الفحم والبترول كمصدرنتشار لإإعن الثروة الصناعیة وما صاحبھا  من 

سوداء وأدخنةنبعاث غازات سامة إحتراقھما من إلطاقة وما ینجم عن لانرئیسی

الطاقةومحاطاتسمنتالإكصناعةمجال الصناعات المختلفة تساع إلى إبالإضافة

.النفطمصافيوالكھربائیة

ما في المدن والكائنات الحیة لاسیّالإنسانفالھواء حتى یكون نقیا صالحا لحیاة 

عناصر حتواءه على نسب محددة من إالكبیرة التي تكثر فیھا الملوثات ، لابد من 

الكربون وبخار الماء مع خلوه من الغازات أكسیدرجون وثاني والنتروجین والأالأكسجین

ن تكون درجة حرارتھ أوغیرھا ووالأتربةالعالقة من الرمال الكیمیائیة والموادوالأبخرة

.1بالراحة والحیویة الإنسانمن درجة حرارة الجسم حتى یشعر نخفاضاإقل أ

في ھذا وتلوث الھواء الجوي مظاھر2سبعینات من القرن العشرین الأوائلظھرت 

حد الظواھر السلبیة الناتجة عن التنمیة أتلوث الھواء وھو نالبیئة أالصدد یعتبر علماء 

حقھ بمكونات البیئة الضرر البالغ الذي یلإلىإضافةوالتقدم الصناعي والتقني الحدیث ، 

تلوث الھواء ھو كل تغییروعلیھ فإنالإنسانالبریة والمائیة و تأثیرھما على صحة 

بما من شأنھ الإضرار بالكائنات الحیة وغیرھا من عناصر افي مكونات الھواء كما وكیف

.3البیئة 

كون نھ " الحالة التي یأف خبراء منظمة الصحة العالمیة تلوث الھواء على كما عرّ

العمل محتویا على مواد بتركیزات تعتبر ضارة بالإنسان أماكنالجوّ خارج فیھا 

.4ةأوبمكونات بیئت

لدراسات الفنیة ستشاري لخالد الشامي ، التلوث البیئي في المدن ، مكتب الجنوب الإ.عبد الإلھ الحطوف ، د-د -1
.28لیبیا ، ص ، ھا والاقتصادیة ، سب

وفاة إلىساعة وأدى 48ستمر لمدة إالذي و1952غطى مدینة لندن في دیسمبر من ھذه المشاكل ، الضباب الذي -2
ي في جمیع مدن العالم ولعل أبرزھا  تلك لك مشاكل التلوث الجوّأیام وقد تعددت بعد ذ3ص في مدة شخ6000أكثر من 

نوفمبر 03أكتوبر حتى19في جمھوریة مصر العربیة في الفترة من القاھرةالسحابة الدخانیة التي غطت سماء مدینة 
.1999من عام

.159سابق ، ص الجد راغب الحلو ، المرجع ما-3
.55الھواء ، المرجع السابق ، ص حمد عبد الجواد ، تلوثأد . -4
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بالأرضالمحیط الجويوقد قدر العلماء نسبة التلوث التي تعرض لھا الغلاف

إرتیاد الإنسان للفضاء الخارجي نھ بأ، غیر الأرضكیلومتر عن سطح 1000بحوالي 

ومن ثمة محط وغزوه لھ بالصواریخ والسفن الفضائیة أصبح ھذا المجال عرضة للتلوث

ھتمام العلماء ودراستھم .إ

أ/ جریمة تلوث الھواء :

ختلف الفقھاء في تقسیم مصادر تھدید وتلویث البیئة الجویة ، فمنھم من قسمھا          إ

ملوثات غازیة وحبیبات إلىبحسب حالة الملوث أولیة وأخرى ثانویة لى ملوثات أوّإ

كما قد تقسم ملوثات عضویة وغیرعضویة إلىبحسب التركیب الكیماوي للملوث أوعالقة 

:لىإیة ملوثات البیئة الجوّ

/ الملوثات الكیمیائیة :1

في حالتھا الغازیة أوأكثرعندما توجد فیھ مادة كیماویة كیماویایعد الھواء ملوثا 

یر ملحوظ في نسب الغازات المكونة لھ ، حیث تؤدي ھذه ا ینتج عنھا تغالسائلة ممّأو

شرة في الكائنات الحیة          غیر مباأوتأثیرات ضارة مباشرة إلىالتغییرات أوالمواد 

الأخرى المكونة للنظام البیئي أو تجعل الظروف التي تعیش فیھا الكائنات الحیة الكائناتأو

قتصاد غیر ملائمة قد تسبب خسائر مادیة للإنسان وعلیھ : قد تؤثر على الإنتاجیة  الإ

.1الوطني للدولة والمجتمع الدولي عامة

وث بالملوثات الكیمائیة على مر العصور وتعاقب الأزمنة م یسلم الھواء من التلل

الناتجة ة من ثوران البراكین أولغازات السامة والأبخرة المتصاعدانظرا لإنبعاثات 

أن ذلك بوسع الإنسان أن یتفادى أخطاره ویتحمل أثاره لكن :لاّإعن حرق الغابات 

لى حد كبیر ھو تلازم مشكلة تلوث الھواء وتفاقم أخطارھا مع إما یبعث على القلق 

قدر كبیر إفرازالتي نتج عنھا الأخیرةثم الثورة التكنولوجیة ظھور الثورة الصناعیة 

كاسید أھيعلى الإطلاقأھمھامن الملوثات الغازیة ذات الصبغة الكیماویة ولعل 

الحمضیة الناتجة عن عوادم الأمطارالنتروجین والكبریت والكربون والرصاص وظاھرة 

القانونیة للبیئة المصریة من أضرار التلوث الناتج عن حركات المركبات الحمایة،د رفعت محمد البسیونيمحم.د-1
.62القاھرة ، بدون تاریخ ، ص ،جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه 
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النتروجین أكسیدات تولید الطاقة ، حیث یؤدي طومحفران المصانع أالسیارات و

كسید الكبریت على التصلب أد المخاطیة المبطنة للرئة ، كما یساعالأغشیةإتلافلى إ

وي وتھیج الغشاء المخاطي للعیون .الرئ

ألمافقد یسبب زاد تركیزه في الھواء إذاالكربون ملوث سام ، أكسیدأولوتعد 

یؤدي الى الوفاة وحتى الرصاص قد ینتج وأحیانافي الرأس وغیبوبة صعوبة في التنفس 

تفاعلھ مع أنالعضلات كما إتلافأثارهوغازات البراكین ومن حتراق الفحمإمن أیضا

الكالیسیوم على ھشاشة العظام .

الملوثات الفیزیائیة :/2

ستخدام الواسع للطاقة النوویة والتي والذي نتج عن الإ1الإشعاعيالتلوث أھمھا

لھا دورا الفعال في التقلیل من فقد المنتجات الزراعیة وتنمیة تعددت مجالاتھا حیث یكون 

.2من التلف و الفسادالأغذیةالزراعي والمساھمة في حفظ والإنتاجالثروة الحیوانیة 

دوار ھامة لا یستھان بھا في مجال الطب كتشخیص أالنووي الإشعاعكما یلعب 

وإذاوعلاجھا ومع ھذا قد تصبح ھذه الطاقة النوویة سلاحا فتاكا وخطیر الأمراضبعض 

لتزام بأي ضوابط محددة .ستخدامھا ، دون الإإفي میادین الإنسانأسرف

والكائنات الحیة الإنسانللبیئة شدید الخطورة على حیاة الإشعاعيفالتلوث 

الأورامالجھاز الھضمي والتناسلي وظھور وأمراضالدم أمراضفقد یسبب الأخرى

وإفسادتلوث المحاصیل الزراعیة وھلاك الحیوانات لى إإضافةالخبیثة في الرئة والجلد 

.3بصفة عامةالإنسانیةالتربة وھذا بمثابة الكارثة الكبرى بصفة خاصة على البیئة والحیاة 

الإنساننجد التلوث الضوضائي حیث أصبحأیضاالملوثات الفیزیائیة أھمومن 

وذلك في جمیع الآلةتھ على احاجاتھ وبلوغ غایناءوإقتأمورهریف الیوم یعتمد في تص

ظھرت خطورة التلوث الإشعاعي في العالم عند بدایة الأربعینات مع قیام الدول لإجراء تجارب القنابل النوویة           -1
فجیر الولایات المتحدة الأمریكیة لقنابلھا الذریة وزادت ھذه المخاطر في التفاقم بعد وقوع حوادث إنفجار لا سیما عند ت

وغیرھا .1958سنة المفاعلات النوویة كما حصل في مفاعل مدینة فینا بیوغسلافیا 
وتمكن الخطورة ھذه الإنفجارات النوویة في امتداد أثرھا الى المناطق عدیدة .

د.أیمن محمد سلیمان مرعي ، النظام القانوني للتراخیص النوویة والإشعاعیة (دراسة مقارنة ) ، دار النھضة -2
وما بعدھا .1، ص 2003العربیة ، 

3 - C . E - 9 des . 1938 . Jeamdet,rec . p . 1086 .
- C . E . 25 Juin 1958 Beurdeley , Rec . p . 382 .
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ھم غیر ذلك ، والأأوفي مصافي النفط أوفي المصانع أوالطاقة اجإنتالمیادین سواء في 

لى ما إبالإضافةمن ذلك كلھ ضجیج السیارات التي تملأ الشوارع في المدن الكبرى 

وھبوطھا في المطارات حیث ینتقل الھواء على إقلاعھاتصدره الطائرات من ضجیج عند 

نھ قد یؤثر أضحت عنھ الدراسات أوبذبات میكانیكیة  والضجیج حسب ما شكل موجات وذ

الوظیفي للجسم ویظھر ذلك عندما تزید شدة الأداءوعلى للإنسانسلبا على الحالة النفسیة 

تدھور إلىقصیرة من الزمن وقد یؤدي ذلك أولة یدیسیبل  ولفترات طو90الصوت عن 

التي تفوق شدتھا الأصواتأنالصمم التام ،ى كما تدریجي لحاسة السمع والتي قد تنتھي ب

بالصمم كما یتسبب والإصابةالأذندیسیبل یترتب عنھا تمزیق لغشاء طبلة 115عن 

.1معویة وضعف عام في الدورة الدمویة  ضطراباتإإحداثفي أیضاالضجیج 

:/ الملوثات الطبیعیة3

أدخنةحراریة عالیة كذلك الناتجة عن أوھي التي لا تنتج عند تفاعلات كیمیائیة 

لخ .إ...مشعة الموادالأوالمصانع  و السیارات 

حراشیف ،للقاححبوب االجراثیم ، ومن ھذه الملوثات قد نجد  البیكتریا ، 

الإصابةلى إستنشاق الھواء الملوث بحبوب اللقاح مثلا الحشرات وغیرھا حیث یؤدي إ

ثر دخول ھذه الحبوب في القصبة الھوائیة إبالحساسیة خاصة في الجھاز التنفسي وذلك 

لتھابات الجراثیم المرة التي قد تسبب الإبالرئة ، كما قد یكون الھواء الجوي محملا ببعض

.الأنفیةوالعین والجیوب الأذنتھاب لإلتھاب السحائي والرئویة والإ

جراء والناتجة بصفة عامة أیضان الملوثات الطبیعیة م3والغبار2وتعد الجسیمات

الفوسفاتیة وغیرھا لمّا والأسمدةسمنت إستخراج المعادن ومصانع الإھدم المباني وأعمال

النباتات أوراقطر كبیر على الصحة العمومیة ، وقد تتسرب  ھذه الملوثات على خلھا من 

تھا على القیام بدورھا التقلیل من قدروبالتالي د ثغورھا ومساماتھا بسّممّا یسمح ذلك 

كسید والكربون من الجوّ.أمتصاص ثاني إوالأوكسجینطبیعة بحاجتھا من الفي مدّ 

الدراسات والبحوث ، جامعة رجب ھاشم بن صادق ، جرائم البیئة وسبیل المواجھة ، مركزبن إعبد الوھاب د .-1
.47، ص 2006، الطبعة الأوّلىنایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 

:عبارة ذرات الرمال ، وجزیئات المعادن  والفحم  والمطاط . ھيالجسیمات-2
صغیرة جدا من المواد الترابیة العالقة في الھواء بفعل عوامل طبیعیة .عبارة عن جزیئات : ھولغبارا-3
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یجة التجارب النوویة وذلك نتالتلوث الھوائي أنواعخطر النووي من أالإشعاععد یكما 

ء االنوویة والذریة فتلوث الھونتشار الصناعات إأوالأرضیةسطح الكرة التي تجرى على 

الأكسیجینمن رتفاع في مكونات الھواء إإلاّالأصلالنوویة ما ھو في الإشعاعیةبالمواد 

الذي یجب عدم تجاوزه والمحدد الأقصىوالنتروجین مثقلة بملوثات مشعة تزید عن الحد 

.1ریم5بـ 

عن طریق الجھاز التنفسي الإنسانلى جسم إوقد تدخل ملوثات الھواء الجوّي 

الأغذیةبموجب الجھاز الھضمي مع أوبواسطة مسام الجلد أوالدم مباشرة إلىفتصل 

ما في قطاع الطاقة صاحبھ سیّلاالإنسانأحدثھوالمشروبات الملوثة فالتقدم الصناعي الذي 

الطبیعيومقطرات زیت البترول والغاز كالفحم  من الوقودستخدام كمیات ھائلة ومتعددة إ

اء قیام المصانع ي جرالبیئیة الناجمة  عن تلوث الھواء الجوّالجرائم أھمحد أوالذي یعتبر 

ترتب عنھ تصاعد التمییع والتولید من حرق الوقود والذي یمحطاتومصافي النفط و

يل دخان مثقل بالرماد والشوائب التلى الھواء على شكإكمیات ھائلة من الغازات السامة 

المدن والمناطق المحیطة بالمنشأت الصناعیة وغالبا ما تحمل الریاح ھذه  جوّتنتشر في 

وضع العدید حمضیة ولقد تم أمطارھیئة ى مناطق بعیدة لتسقط علیھا على لإالغازات 

2في ذلك بتطبیق نطاق ھذه الجریمة البیئیة الخطیرة أملاوالإقلیمیةمن المعاییر العالمیة 

لوث الھواء الجوّي .تمن والحد 

/ ملوثات الروائح الكریھة :4

تلوث الھواء العامة مظھر من مظاھر الأماكننبعاث الروائح الكریھة في یعد إ

حتراق إأوتحلل المواد العضویة أوالنفایات وتراكمھا إلقاءمھما كان مصدرھا سواء 

3ھذه الروائح لستنشاقھ إجراء للإنسانصحیة أضرارالوقود وغیرھا وذلك لما تحدثھ من 

، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر نعلي سعیداد .-1
.57، 56، ص2008، الطبعة الأولى ،والتوزیع 

معینة تؤكد على أنھ :ضوابطقامت الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد الجویة وحمایة البیئة توضیح -2
ن لا یزید تركیز الغبار العالق لأي منطقة أو3میكوجرام / م80متوسط الغبار العالق لأي منطقة عن لا تزید نسبة 

، كما أقرت لائحة منظمة الصحة على مدار السنةساعة الیوم 24لأكثر من مرة في فترة  3میكوجرام / م340عن 
.3ممیكوجرام / 75عن مالعالمیة على أن لا یتجاوز المعدل السنوي للغبار المتراك

نظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة ، دار الالسوقي عطیة ، إبراھیمد . طارق -3
.373، ص 2014، الجامعة الجدیدة ، بدون طبعة 
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لة الفرنسي العدید وفي مجال مكافحة الروائح الكریھة فقد أصدر مجلس الدوّ

یتصل بسكب ة ومنھا ما ینالسكالأحیاءة الحیوانات في یفمنھا ما یتعلق بتربالأحكاممن 

.1لخ ... إالقاذورات بالمراحیضإزالةیخص المیاه القذرة في الشوارع ومنھا ما 

أثار ھذامتدت إخطر جرائم البیئة في الوقت الراھن ، وقد أحد أیعد التلوث الھوائي 

.التلوث الضار لتشمل جمیع عناصر البیئة المختلفة 

ن غازات ناتجة من الصناعات عبارة عنھ أوقد یعرف التلوث الھوائي على 

بإمكانھا تلویث الھواء الذي قد یؤدي التيالمعادنصھرالمختلفة تكریر البترول و

قتصادیة الصحیة والإالأضراروالحیوان والنبات بالعدید من الإنسانإصابةلى إ

.2المختلفة

كمیات كبیرة إطلاقفي النظام البیئي الھوائي نتیجة خللبأنھأیضاكما یعرف 

تغییر كبیر في خصائص عناصر الھواء سمح بحدوث من العناصر الغازیة والصلبة ما ی

وحجمھا .

لخ اللقاح ...إحبوب كالدخان ، الصلبة التي تعلق فيوث الھواء بالمواد لة ما یتوعادّ

الكربون والھیدروكربونات أكسیدالكربون، ثاني أكسیدأولبسبب الغازات السامة مثل:أو

الجراثیم والبیكتیریاعن طریق أوتروجین ومركبات الكبریت والرصاص النوأكسید

.3الإنسانالتي یكون سببھا والعفن الناتجة عن تحلل بقایا النباتات والحیوانات والنفایات

عتداء على البیئة الھوائیة :جرائم الإبعض -

 الصوت:ستخدام مكبرات الصوت تفوق الحد المسموح بھا شدة إجریمة

بھا لشدة الصوت تجاوز الحد المسموح  إلىستخدام مكبرات الصوت بطریقة تؤدي إنّ إ

ذلك من خلال قیام الجاني ونوع من التلوث السمعي إحداثدیسیبل ) قد یساھم في 90( 

1 - C . E . 12 . Juin 1953,Delle Tisserand , Rec . p . 279.
- C . E . 23 , Fev, 1938 , Billy , Rec . p . 188 .

الطبعة ،الأردن، الشروق للنشر والتوزیع ، عمان علوم البیئة ، دارإلىمدخل سامح غرایبیة و دیحي الفرحان ،د-2
.282، ص 2000الثالثة ، 

راجع أیضا : د. عبد الوھاب بن رجب ھاشم بن صادق ، جرائم البیئة وسبل المواجھة ، مركز الدراسات والبحوث  
.  47ص ،2006الأولى ، ربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، الطبعةجامعة نایف الع

2012البیئي " دارسة تحلیلیة " منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، إسماعیل نجم الدین زنكھ ، القانون الإداري -3
.64ص 
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ھ بحقیقة ما یقوم بھ وعلمإرادتھتجاه إمكبرات الصوت مع أوالمعدات أوالآلاتبتشغیل 

لتزام بالحد المصرح بھ القانون لشدة الصوت .عدم الإو ھو

 جریمة تداول النفایات الخطرة :

تكمن ھذه الجریمة  في : 

بدون ترخیص حیث:جریمة تداول النفایات الخطرة -

ون الحصول دفي قیام الجاني بتداول المواد والنفایات الخطرة بتتمثل ھذه الجریمة 

رأي وزیرخذ أعلى ترخیص قانوني من الجھة المختصة (الوزیر المكلف بالبیئة بعد 

ركنھا المعنوي صورة القصد الجنائيي من الجرائم العمدیة التي یتخذ النقل) وھ

طبیعة ھذه المواد المتداولة .والعلم بالإرادةتوافر عنصري بأي

دخولھا بدون ترخیص : أوستیراد النفایات الخطرة إتصدیر وجریمة

للبیئة الھوائیة فإنھ قد نص الحمایة القصوى إضفاءرغبة من المشرع في 

الوطني بطریقة غیر مشروعة ، حیث یأمر الإقلیملى إالخطرة النفایات إدخالعلى تجریم 

الذي یحدده لھ ، كما قد الأجلفي الأصليد البلإلىإرجاعھاناقلھا بضمان أوحائزھا 

في حالة تصدیر النفایات الخطرة بطریقة غیر مشروعة وھيالإجراءاتتخذ نفس ت

ى الجاني .من الجرائم العمدیة التي یتحقق الركن المعنوي فیھا بتوافر القصد الجنائي لدّ

الجرائم الماسة بالبیئة البحریة: ثالثا

یعتبر مصطلح البیئة البحریة من المصطلحات الحدیثة في الفقھ القانوني ، حیث 

مساحات الكرة تعمل لفظ " البحر " للدلالة على لي التقلیدي للبحار یسالفقھ الدوّكان

ثم ظھر مصطلح البیئة مالح والمتصلة ببعضھا البعضالأرضیة المغمورة بالماء ال

ثر أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لقانون البحار المنعقدة إالبحریة 

والذي یتضمن في محتواه معنى الحیاة البحریة .1978ة و نیویورك  سنبـ جنیف

برز المفھوم الحدیث للبیئة البحریة بإعتبارھا 1982تفاقیة قانون البحار لسنة إاغة وبصی

ا :أم1ّنظام بیئي

لیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة د . صلاح ھاشم ، المسؤولیة الدوّ-1
.15، 14القاھرة  ص 
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مواجھة للیابسة  المنطقة الجغرافیة الالبیئة البحریة بأنھا "الفقھ الغربي ذھب إلى تعریف

أعالي البحار والمنطقة والمد والجزر ویشمل ذلك قاع البحر ووالمحددة بتأثیرات

.المتاخمة والمیاه الإقلیمیة ومناطق مصاب الأنھار " 

للأحیاء البحریة والثروات الطبیعيالوسط " :أنھاالمصري على الفقھاكما عرفھ

.1الطبیعیة الأخرى "

بالنسبة للإنسانیة فلكل قتصادیة وللبیئة البحریة أھمیة جوھریة نظرا لقیمتھا الإ

ستغلال مواردھا ، فالماء ھو الدعامة إالشعوب مصلحة مشتركة في حسن إدارتھا و

الكائنات الحیة منط الطبیعي المناسب لحیاة الكثیرلأساسیة لمظاھر الحیاة والوسا

المسخرة لخدمة الإنسان فعلى ضفاف الأنھار قامت الحضارات العریقة على مر العصور 

ومن ثم بات من واجب الإنسان الحفاظ على ھذا المورد الحیاتي والقضاء والأزمنة

ستنزافھ وتلوثیھ . إل على سب

أ/ جریمة التلوث المائي :

رتكبھا الإنسان ضد إخطر الجرائم البیئیة التي أتعد جریمة التلوث المائي من 

النباتیة والحیوانیة عصب الحیاة وعماد مختلف العناصرالمصادر المائیة ، حیث یعد الماء

.2من الماء كل شيء حيّ أفلا یؤمنون " جعلنا " والإنسانیة فقال االله جل شأنھ : 

بدأت ظاھرة التلوث المائي منذ أن أصبح الإنسان یستخدم مصادر المیاه الصافیة 

ویقوم بتحویلھا إلى میاه ملوثة من خلال میاه المجاري والفضلات والأوساخ وقد تغیرت 

، إضافة إلى تلوثھا الصالحة للشرب إلى میاه ملوثةمیاه الالقیمة الطبیعیة للكثیر من كمیات 

ختلط بالمواد المشعة والغبار وغازات المصانع وغیرھا إالذي ي من الفضاء الجوّ

.3مع الغیوم والأمطار 

دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والإتفاقیة ، المرجع السابق  حمد عبد الكریم  سلامة ، قانون حمایة البیئة ، أد . -1
.82ص 

.10الآیة ،سورة النحل-2
.74، ص 2010، الأولى عة قتصاد البیئي ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الطبعبد المجید قدّي ، الإأ. د-3



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

146

التلوث المائي من خلال مادتھ الأولىقانون البیئة المصريولقد عرف 

إرادیةبطریقةالمائیةالبیئةفيطاقةأوموادأیةإدخال") على أنھ :12(رتھافي فق

الحیةغیرأوالحیةبالموادضررعنھینتجمباشرةغیرأوةمباشرإرادیةغیرأو

والأنشطةالأسماكصیدلكذفيبماالمائیةالأنشطةیعوقأو، الإنسانصحةیھددأو

غیریأوبھاالتمتعمنینقصأوستعمالللإالبحرمیاهصلاحیاتیفسدأوالسیاحیة

.1"خواصھامن

بینما عرفھ المشرع الجزائري على أنھ : 

ائص الفیزیائیة               لخصة في الوسط المائي من شأنھا أن تغیر ا" إدخال أیة مادّ

وتضر ة الإنسانالبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على صحّأوالكھربائیةأو

ستعمال طبیعي إریة والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي ت البّتابالحیوانات والنبا

.2" آخر للمیاه

التعریفات السابقة ھو كل وعلیھ فالمقصود من تلوث المیاه على الوجھ الوارد في

ما تم خلطھ أو تدنیسھ بأي شيء یفسد خواصھ الطبیعیة  كاللون والرائحة والمذاق أو یغیر 

الفیزیائیة كدرجة حرارتھ وشفافیتھ وھكذا تدنس المیاه الكیمیائیة أوتھ من طبیعتھ أو تركیب

وازنھا الطبیعي خصوصا إذا علمنا أن أكبر السطحیة والجوفیة فتنقص جودتھا ویختل ت

ط م تطرح یومیا ملایین الأمتار المكعبة من الماء العادم مباشرة في الوسالمدن في العال

ستعمال ھذا إلصحي إلا نسبة ضئیلة منھ ویتسبب رف االطبیعي ، ولا تجعل في شبكة الص

الماء الملوث في العدید من الأمراض كالإسھال الذي یقضي سنویا على ملایین الأطفال  

لتھاب الكبد إلتھابات المعویة ، كحمى التیفیة ، الكولیرا ، الإإضافة إلى أمراض أخرى 

.3لخ إ...شلل الأطفال،مرض الكلى 

، دون 2003لسنة 95ولائحتھ التنفیذیة والمعدل بالقانون رقم 1994لسنة 04د. عبد الفتاح مراد ، قانون البیئة رقم -1
.13دار للنشر وبدون تاریخ ، ص 

السالف الذكر .،03/ 10القانون رقم -2
المحافظة على المواد المائیة من التلوث  ، دراسة للمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ، إینسكو ، منظمة الأمم -3

.11ة للتربیة والعلوم والثقافة ، بدون سنة  ، ص المتحد
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وإذا كان عل العدید من الأنشطة الإنسانیة والأنھار للتلوث بفوتتعرض میاه البحار 

نظرا لإستعمالھا في شرب الإنسانشد ضررا على صحة الإنسانأتلوث میاه الأنھار 

:والحیوان وري الزراعات فإن

لفات تلوث میاه البحار أصبحت مستودعا لنفایات العالم ما بین مواد نفطیة ومخ

.1ستھلاكیةإ

أیة مواد یترتب ":لبیئة المائیة على أنھافي حین یقصد بالمواد الملوثة ل

ر في خصائصھا ریقة إرادیة أو غیر إرادیة ، تغییعلى تصریفھا في البیئة المائیة بط

ضر الإنسان بالموارد لك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على نحو یأو الإسھام في ذ

ستخدامات خل مع الإاالمناطق السیاحیة أو تتدأو تضر ببالمیاه البحریة الطبیعیة أو 

الأخرى المشروعة للبحر.

درج في ھذه المواد : الزیت والمخلفات الضارة والخطرة المنصوص علیھا وی

ت الصناعیة المتخلفة من المنشآالنفایات والسوائل غیرالمعالجة أولیة تفاقیات الدوّالإفي

.2"والعبوات السامة

وفي ھذا الصدد ینبغي الإشارة إلى أن المصادر المائیة المعرضة للتلوث عدیدة 

ومتنوعة نذكر منھا :

المخلفات الصناعیة:

مخلفات المصانع الغذائیة والكیمیائیة والألیاف الصناعیة والتي بإمكانھاتشمل 

الماء بالدھون والبكتیریا والدماء والأحماض والقلویات والأصباغ تلوث أن تؤدي إلى 

الأملاح السامة كأملاح الزئبق والزرنیخ  وأملاح ط ومركبات البترول والكیماویات ووالنف

المعادن الثقیلة كالرصاص والكادمیوم .

لك :ذراجع في-1
- J. Rostam, la pollution des  eaux et ses problèmes Juudiques ,1963 , p 302
- Eugene wallen , Atomic and other wates in the sea , annual report smithsonian institution
, 1963 .

.210ص -5رقمھامشال–المرجع السابق ،ماجد راغب الحلو.مشار إلیھما : لدى د 
ة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة الحمایة البیئیة في ضوء اتشریعد. ماجد راغب الحلو ، قانون-2

.37ص 
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المخلفات النوویة:

البیئة وحیاتھاا یؤثر على عناصرھي تلك التي تحدث تلوثا حراریا للماء ممّ

.1بقیة الكائنات الحیة وحتمال حدوث تلوث إشعاعي لأجیال لاحقة من الإنسانإمع 

: المبیدات الحشریة

ھا على المحاصیل الزراعیة حیث التي تستخدم في إزالة الأعشاب الضارة عند رش

والقنوات التي المستنقعات صرف كما قد تتلوث میاه البحیرات وینساب بعضھا مع میاه ال

الكائنات البحریة وتسمم وتغسل فیھا معدات الرش وآلاتھ ما یسمح بقتل الثروة السمكیة

بھذه المیاه.2الماشیة والحیوانات التي قد تشرب من میاه المستنقعات والقنوات الملوثة

إضافة إلى ذلك یعتبر النفط ومشتقاتھ أھم مصادر التلوث المائي ویمكن تصنیف أسبابھ

إلى :

: حوادث متعمدة

وتشمل الحوادث النفطیة الناتجة عن الحروب .

: حوادث غیر متعمدة

.3وتشمل الحوادث الناقلات وحوادث إنفجار الأنابیب النفطیة 

: مخلفات میاه الصرف الصحي والزراعي

والتي تتشكل من المیاه المستعملة في المنازل والفنادق والمستشفیات وتعد المیاه 

التي تحمل الفضلات من دورات المیاه العدّو الأكبر للبیئة المائیة لمّا تحتویھ من بكتیریا 

لتھاب الكبد والكلىكالتیفوید ، الحمى المعویة وإتكون السبب في العدید من الأمراض 

.4اض والأوبئة الأمروغیرھا من

الدراسي الرابع حول : الجرائم البیئیة وتأثیرھا على التنمیة أ . وھیبة ھاشمي ، الملوثات البیئیة الخطیرة ، الیوم -1
.02، ص 2014/ 08/05المستدامة ، یوم 

، حیث تّم إستخدام نوع من المبیدات 1972–1971أبرز دلیل على ذلك : المأساة التي حدثت في العراق عامي -2
500شخص بأمراض متفاوتة الخطورة ووفاة 6000ي الحشریة المحتویة على مادة الزئبق ، ممّا أدى إلى إصابة حوال

منھم .
، منشور على الموقع الالكتروني الآتي :12و 11د عیسى السویسي ، بحث حول تلوث المیاه بالبیئة ، ص -3

https://www.google.dz
د. إسماعیل نجم الدین زنكھ ، القانون الإداري البیئي " دراسة تحلیلیة  مقارنة " منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان - 4

.68، 67، ص 2012
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ویشمل تلوث البیئة المائیة مجالین وھما : 

) تلویث المیاه العذبة :1

بشكل مستمر ومباشرالإنسانالمیاه العذبة ھي تلك المیاه التي یتعامل معھا 

الأنھارفي حیاتھ الیومیة من خلال طعامھ وشرابھ ونظافتھ وقد تشمل ھذه المیاه كل من 

السطحیة والتي یزداد الطلب علیھا یوما المیاه العذبة بوھو ما یعرف والبحیرات والأودیة

رتفاع السكاني والتوسیع العمراني بعد یوم لكنھا حالیا تشھد تراجعا مستمرا نتیجة الإ

في المشاریع الزراعیة والصناعیة حیث أن العدید من بحیرات العالم لم تعد صالحة للحیاة 

وتلوثھا .اافھستنزإدة المائیة بسبب ح

فإن البیئة النھریة ھي العذبة،بمثابة المجاري الطبیعیة للمیاه الأنھارن كانت إو

ا أمّالأخرىوالنباتیة والثروات الطبیعیة الحیوانیة لنھریةاالطبیعي للأحیاءالوسط 

م تحت 800عن المیاه العذبة الجوفیة ھي تلك المتواجدة عبر طبقات عمیقة تزید عن 

في الشرب والري الإنسانوالمتجمعة نتیجة الترسیب والتي یستفید منھا الأرضسطح 

نتیجة أووالمبیدات بالأسمدةتلویثھا إلىت أدّالأرضعلى سطح نشاطاتھ المتعددة أنغیر 

قد الأرضدفن النفایات النوویة في نأمن ھذا كلھ ھو والأخطرالحمضیة الأمطارتساقط 

الذي یمتد للمیاه الجوفیة .بالإشعاعلى تلویث التربة إیؤدي

ینشأ تلوث المیاه عموما ، نتیجة لطرح كمیات ھائلة من فضلات المجتمعات 

لطاقة ووسائل النقل في المیاه االحضریة ونفایات المصانع والمعامل ومحطات تولید 

میاه الصرف أنالمیاه الجوفیة فیلوثھا ، كما إلىالجاریة ، حیث یتسرب جزء كبیر منھا 

لتھا وذلك لما تحملھ من نترات رسكأوالصحي والزراعي معظمھا یمر من دون معالجتھا 

.1كیماویة وسموم مختلفة في المیاه الجوفیة ومواد 

حیة طالتي یمكن أن تلحق خطرا على المیاه الجوفیة منھا والسومن بین الملوثات 

البترول والتي یتطلب تجمیعھا ناقلاتبعضأوت والمواد البترولیة المختلفة تسرب الزیو

.62ص ،1998، سنة د. فرج صالح الھریش ، جرائم تلویث البیئة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبعة الأولى-1
و ما بعدھا .



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

150

ستعمالھا من جدیدإعادةلإطات خاصة لتصفیتھا وذلك وصبھا في المنشأت ومح

لتصدیرھا بغرض معالجتھا أو تخزینھا قصد التخلص منھا وذلك حفاظا على البیئة بعدم وأ

.1تلویثھا 

طرح للمیاه المستعملةو أوفي ھذا الصدد حظر المشرع القیام بأي عملیة صب 

رمي للنفایات مھما كانت طبیعتھا في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه أو

.2والحفر وسرادیب جذب المیاه ارالآبالجوفیة وفي 

والبیئة عموما الإنسانلى أخطار ھائلة وأضرار لا حصر لھا إویؤدي تلوث المیاه 

لى أن ھناك ملیاري شخص في العالم لا یحصلونإحیث تشیر الإحصائیات الحدیثة 

ملیون طفل سنویا وتعرض25لى وفاة إعلى میاه صالحة للشرب ویستھلكون میاھا تؤدي 

.3ملیون آخرین بمرض البلھارسیا 300وإصابة  املیون نسمة لمرض الملاری800

:/ تلویث البیئة البحریة 2

نال موضوع تلوث البیئة البحریة ومحاولة حمایتھا في عصرنا الحاضر جھد 

عتبارھا من عناصر البیئة التي إلي بالباحثین والمفكرین على الصعیدین الوطني والدوّ

حد سواء ، الأمر الذي جعل كلمة تؤثر على صحة كل من الإنسان والحیوان والنبات على 

لیة وعند تفاقیات الدوّى المنظمات والإلدّات الواردةفرا في التعریفتلوث " تنال حظا وا"

علماء الطبیعة

الفقھ بل أراءولدى فقھاء القانون لم یحظ تعریف التلوث البحري بإجماع لدى

الواجب توافرھا تحت والأركانحول عناصره الشروط توتضاربالآراء تعددت بشأنھ 

:كالأتيوھي " تلوث بحري" من خلالھا بوجود جریمة والإقرارطائلة القانون 

، المحدد لشرط إستراد الزیوت المستعملة  06/1993/ 10المؤرخ في 162–93أنظر إلى المرسوم التنفیذي رقم -1
1993لسنة 46بیعي ، ج ر، العدد الذي ینظم صب الزیوت والشحوم في الوسط الط، 1993لسنة ، 46ج ر، العدد 

السالف الذكر .،03/10من القانون رقم 07قرةف)04(إضافة لذلك : المادة
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة .03/10من القانون  رقم 51أنظر إلى : المادة -2

3- World resources institute , World resources , 1992 , 1993 , new York ; oxford univ
press; p . 166.
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: حدوث تغییر في البیئة البحریة

ر قد یكون تغیر في الوسط الطبیعي لمكونات البیئة البحریة وھذا التغیّإحداث

مكونات عنصر من عناصر البیئة البحریة أومواد بالنقصان في بعض أوبالزیادة 

لتلك البیئة وتعكیر نظامھا ما ینتج عنھ من إخلال 1زمانھ أوبدخولھ في غیر مكانھ أو

، 2القائم من الناحیة العلمیة والقانونیة "البحريالتلوث"وتكدیر مناخھا تحت تسمیة 

" رالضرحدوثعتوقعنصر " الضرر" بل یكفي " ولا یشترط لقیام ھذه الجریمة توافر 

حتى وإن لم یكن بشأنھ إلحاق ضرر بالغیر .

وقد یكون التغیّر في البیئة البحریة تغییّرا في الكم أو الكیف أو في الزمان والمكان.

فعل الإنسان :یكون التلوث بأن

البشریة ظاھرة التلوث بفعل الطبیعة لكن غالبا ما تقوم بفعل الأنشطةقد تحدث

لیة الخاصة بجریمة تلویث البیئة البحریة أكدت تفاقیات الدوّولھذا فإن العدید من الإ

والبراكین والزلازل على أن التلوث لا یكون إلا بفعل الإنسان ، رغم ما تحدثھ العواصف 

فإنھا لا یمكن أن تكون               الوسط البحري انات من تھدید للتوازن البیئي في والفیض

بل یقتصر ھذا التنظیم ئة البحریة من الناحیة الجنائیة للتنظیم القانوني لحمایة البیمحلاً

ر بطریقة مباشرةمؤدیا للتغیسواء كان ھذا الفعل الإنسانر الطارئ عن تدخل على التغی

.3أو غیر مباشرة 

د ملوثة في البیئة البحریة :إدخال موا

التلوث بسبب إدخال ھذه المواد الملوثة في الوسط البحري ، وغالبا ما یتحقق 

بحریة حیث تتفاعل ختلاف أشكالھا بنسبة أو أخرى في البیئة الإد على تشر ھذه المواتن

.4مع بعضھا البعض مسببة ظاھرة التلوث 

ى البحر الأحمر، خلیج عدن ومنظمةل المطلة علوقعت علیھا كافة الدوّ، 14/11/1982أبرمت ھذه الإتفاقیة في -1
قاف عضویتھا یأنھا أستبعدت من التوقیع علیھا لإمصر في إعداد ھذه الإتفاقیة  إلاّالتحریر الفلسطینیة ورغم مشاركة

معاھدة السلام مع إسرائیل .لھال العربیة بسبب توقیعوّدمن جامعة ال
] .1978-1973لیة لمنع التلوث البحري من السفن لعام [ الدوّالإتقافیة -2
سنة ،51سلام والبیئة ، سلسلة الدراسات الإسلامیة ، وزارة الأوقاف المصریة ، العدد الإإبراھیم على حسن ، -3

.66ص ، 2000
رنة ) مكتبة القانون والإقتصاد  اراسة مقلبیئة البحریة ( دللنظریة العامة للحمایة الجنائیة د . محمد أحمد المنشاوي ، ا-4

.52، ص 2013الطبعة الأولى ، سنة 
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ثروات البحریة ، ونظرا للقیمة فالبیئة البحریة ھي ذلك الوسط الطبیعي للأحیاء وال

ھتمام والحمایة ا جدیرة بالإھذا ما یجعلھ، للإنسانالأخیرةقتصادیة التي تزخر بھا ھذه الإ

ان نطاق من خلال بیّدید البیئة البحریة لى ضرورة تحإصون وھنا تجدر الإشارة وال

ا التشریعات الجنائیة ، وفقا لقواعد قانون سیمّلاتفاقیة والإسریان بعض القواعد الوطنیة

یة إلى خمس أقسام وھي :ویمكن أن نقسم البیئة البحرالبحار 

: البیئة البحریة للبحر الإقلیمي

ویمتد نحو لة لشواطئ الدوّق یمي ھو ذلك الجزء من البحر الملاصالإقلالبحر

.1میلا " بحریا 12البحر العالي لمسافة لا تتجاوز" 

لة المطلة على البحر كامل سیادتھا على بحرھا وبناء على ذلك تمارس الدوّ

الخاصة بالملاحة المنشآتالإقلیمي من إقامة النظم الملاحیة والجمركیة والصحیة وإقامة 

، كما لھا حق إستغلال ما یحتویھ ھذا البحر الإقلیمي         والإنفاذوأعمال الإرشاد و المساعدة 

المحافظة علیھا من كافة لة بحمایة ھذه البیئة البحریة و، مقابل إلتزام الدو2ّمن خیرات 

عتداء .أشكال الإ

: البیئة البحریة للمنطقة المتّاخمة

قلیمي بإتجاه أعالي من نھایة البحر الإیقصد بھا ذلك الجزء البحري الذي یبدأ

، وطبقا لإتفاقیة الأمم المتحدة 3میل بحري أخرى غیر البحر الإقلیمي12لمسافة البحار 

فة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة اأنھ لا یجوز أن تمتد مس،1982لقانون البحار لسنة 

میلا بحریا .24من لھ لأكثر 

د عرض بحرھا الإقلیمي لة الحق في أن تحدلكل دوّ" 1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 03المادة -1
تفاقیة " .میلا بحریا مقیسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لھذه الإ12بمسافة لا تتجاوز 

لة دكتوراه ، كلیة الحقوق  لي العام ، رسامن التلوث في ضوء القانون الدوّالبیئةأحمد إسكندري ، أحكام حمایة.د-2
.34، ص 1995عكنون ، سنة بن
.1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 02فقرة 33راجع في ذلك : مضمون المادة -3
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ة الإقتصادیة :البیئة الإقتصادیة للمنطق

تفاقیة قانون البحار على أن المنطقة الإقتصادیة الخالصة ھي إمن55نصت المادة 

فاقیة تمن نفس الإ57اقت المادة اقعة وراء البحر الإقلیمي والملاصقة لھ كما أضمنطقة و

التي الأساسمیل بحري تقاس من خطوط 200ھذه المنطقة لا تمتد لأكثر من على أنّ

.یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي

: البیئة البحریة للجرف القاري

تحدید التعبیر لي بشأن تعدت المصطلحات المستخدمة من قبل فقھاء القانون الدوّ

"الرصیف القاري"فالبعض یستخدم مصطلح"القاريالجرف" العلمي الدقیق 

وأیا كان " الإفریز القاري"وبعضھم الأخر یستخدم مصطلح  " الإمتداد القاري ، 

الجرف القاري ھو قاع وباطن أرض المساحات المغمورة بالمیاه المصطلح المستعمل فإنّ 

لإقلیم تلك الدوّلة لإمتداد الطبیعي اأنحاءلى ما وراء البحر الإقلیمي في جمیع إوالتي تمتد 

میل بحري 200ف الخارجي للحافة القاریة أو إلى مساحة مائتي البري حتى الطر

لأساس التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي إذا لم یكن الطرف الخارجيامن خطوط 

لى تلك المساحة .للحافة القاریة یمتد إ

میل 350والمستقر علیھ أنّ الحد الأقصى لإمتداد الجرف القاري لأي دولة ھو 

یقاس من خطوط الأساس التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي ، كما تمارس ،1بحري 

لیة حقوقا سیاسیة على ھذه المنطقة بغرض إستكشاف وإستغلال موارده وھذا حلة الساالدوّ

للدولة الساحلیة الحقل الأخرى ولیسبإستثناء حق الملاحة البحریة الذي تتمتع بھ الدوّ

.2ي للمیاه التي تعلو ھذا الرصیف القانونفي المساس بالنظام 

لة متداد القاري لأي دوّلإ:" یشمل ابقولھا 1982تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام إمن 76عرفتھ المادة -1
ساحلیة قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرھا الإقلیمي في جمیع أنحاء الإمتداد 

میل بحري من خطوط 200مسافة جي للحافة القاریة ، أو إلىالطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري ،حتى الطرف الخار
تلك المسافة ...... إلىالأساس التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي إذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد 

وباطن الأرض تتألف من قاع البحر لة الساحلیة والبریة للدوّالإمتداد المغمور من الكتلة ، تشمل الحافة القاریة 
میلا بحریا عن خطوط الأساس 350لي للبحار ، المغمورة بأكثر منوّدلإمتداد القاري والقواعد الحدیثة للقانون الل

التي یقاس منھا عرض البحر الإقلیمي " .
.85أحمد عبد الكریم سلامة ، المرجع السابق ، ص د.أنظر في ذلك : -2
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البیئة البحریة وتجریم أي إعتداء ینجم لة الإلتزام بحمایة ینبغي على الدوّدوفي ھذا الصد

.1عن تلویثھا 

 : البیئة البحریة لأعالي البحار

البحر ا المنطقة الإقتصادیة الخالصة أوھي جمیع أجزاء البحر التي لا تشملھ

.2لة ما ة لدوّیالداخلأو المیاه الإقلیمي

ع للسیادة الإقلیمیة لأي أعالي البحار لا تخضلي أنّرة في القانون الدوّومن المبادئ المستق

لإمتناع من الإتیان بالأنشطة التي ال بإلتزام جمیع الدوّلي ستوجب القانون الدوّإلة وقد دوّ

لیة بإعتبار أنّ ھذه وّلتزام عام یقع على عاتق المجموعة الدإتضر بالبیئة البحریة وھو 

.لإنسانیة وأنّ  تلویثھا أزمة تواجھ الجنس البشري تراث مشترك لالبیئة 

البحریة:ویث البیئة لأشكال ت

أو النفط ھو 3یتضح من الواقع العملي الملموس أن التلوث بزیوت البترول

ة وذلك أن إختلاطالحیّتھاوكائناجرائم الإعتداء على عناصر البیئة البحریة  خطر أمن 

بالمیاه البحریة على نحو كثیر الخطورة قد یدخل بالتوازن البیئي للبیئة ة البترول مادّ

روة السمكیة والطیور ى الثالبحریة وبالإضافة إلى تأثیره الضار على قابلیة التنفس لدّ

ا یعرض حیاتھا لخطر الھلاك المحقق . مم4ّحیاء البحریة الأخرى البحریة والأ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة :03/ 10القانون رقم من52ونصت في ھذا الصدد : المادة -1
مع مراعاة الأحكام التشریعیة المعمول بھا والمتعلقة بحمایة البیئة  البحریة ، یمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة " 

للقضاء الجزائري ، كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنھا :
الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البحریة -
لمائیة والصید البحري اعرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملاحة والتربة -
ستعمالھا إإفساد نوعیة المیاه من حیث -
التقلیل من القیمة الترفیھیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة ، والمساس بقدراتھما السیاحیة-
تحدد قائمة المواد المذكورة في ھذه المادة عن طریق التنظیم " .-
.1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ، لعام 86أنظر لمدلول : المادة - 2
رول الخام ومنتجاتھ جمیع أشكال البت" :ون البیئة المصري الزیت على أنھ من قان10فقرة 01عرفت المادة -3

زیوت المكررة الیوت التشحیم ، وزیوت الوقود ، ونوع من أنواع الھیدروكربونات السائلة ، وزيویشمل ذلك أ
تخرجة من البترول أو نفایاتھ " .سزیوت الأفران وغیرھا من المواد المو
حیاة فائدتھا العظیمة فيإن الأھم في مسألة تلوث میاه البحار ھي ذلك الأثر المدمر على الأحیاء البحریة رغم- 4

ھمیة الأسماك وغیرھا من الحیوانات البحریة إلاّ أن النباتات البحریة المجھریة العالقة التي تسمى أالإنسان ورغم 
بالبلانكتونات تعد أكثر أھمیة رغم جھل الكثیرین بذلك فھذه الأحیاء الدقیقة التي تتعرض للخطر قد تنتج أكثر من

من الأكسجین الموجود على سطح الكرة الأرضیة عن طریق %70حوالي ة في البحر وتنتج من المادة الحی80%ّ
موجود في الماء وھي بذلك تؤدي عملیة التركیب الضوئي وتستھلك في عملیة صنع الغذاء غاز ثاني أكسید الكربون ال

دورا بالغا الخطورة في حفظ التوازن الغازي في العالم .
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لماء البحر نتیجة تحلل ھذه الزیوت كما یؤثر من جھة أخرى على التركیب النوعي 

.1ومنھ تشویھ النشاط السیاحي للبحار والشواطئ وذوبانھا

ما یزید ن خلال النقل البحري للمحروقاتالملاحة البحریة متساھموقد 

نھا ما یقارب ملیون طن ممن النفط ، حیث یتسرب من منتوج الإنتاج العالمي %66عن 

یین طن من النفط الذي ملا3في المیاه البحار والمحیطات ، كما یضاف إلیھا حوالي سنویا 

سواحلاصة المقامة على ضفاف الأنھار أوالبحار بسبب المصانع الخیتسرب إلى 

.2البحار

الكوارث البحریة القھریة نتیجة تصادم وغالبا ما یتم تلویث البیئة البحریة بسبب 

الأحوالضطراب إالملاحیة أو سوءالسفن بناقلات البترول أو بسبب عجز المساعدات 

ت البحریةالبحریة بالنفط نتیجة تحطم المنشآ، وقد یحدث تلویث البیئة 3الجویة المناخیة 

لى تخفیف إقة لجوء الناقلات البحریة العملاالمستخدمة في إستخراج النفط أوبسبب

وأحیانا 4، حیث تلقي بھ في عرض البحر للأعطالحمولتھا من النفط وذلك عند تعرضھا 

حرب أثناءعسكریة كما حدث ذلكلأغراضللمواد البترولیةبسبب التفریغ العمدي

.5الكویت 

تّم على متنھا حمل عائمةقاعدةأو طائرة أو أي آلیة أو وفي حالة تعرض سفینة 

كبیر لا یمكن مواد بترولیة من شأنھا إحداث خطرخطیرة أو مواد ضارة أوأو نقل 

حادث في المیاه لساحل وذلك نتیجة وقوع عطب أودفعھ ومن طبیعتھ إلحاق ضرر با

زمة لوضع العائمة بإتخاذ كافة التدابیر اللاالآلیة حریة الخاضعة للقضاء الجزائري أو الب

.6الأخطارحد لھذه 

.96، ص المرجععبد الكریم سلامة ، نفس -د :أنظر في ذلك-1
.94علي سعیدان  ، نفس المرجع ، ص -د :أنظر في ذلك-2
غرب فرنسا " التي إصطدمت بالصخور بالقرب من سواحل كوكادیزنذكر في ھذا الصدد حادثة الناقلة العملاقة " -3

طن.228000ب ت تحملھ المیاه البحریة والمقدرة حیث إنقسمت الصخور إلى  شطرین وتسرب جمیع النفط الذي كان
.174ي عبد السلام أرحومة ، المرجع السابق ، ص نالجیلا-4
.97د . أحمد عبد الكریم سلامة ، المرجع السابق ، ص -5
وفيالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على أنھ " 10/ 03من القانون 01فقرة 56نصت المادة -6

" .الجزائريللقضاءالخاضعةالمیاهفيحادثأوعطبوقوعحالة
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تسرب أو صب مواد بترولیة فھنا یسأل مالك ھذه السفینة تلوث ناتج عنعند حصول:أمّا

وط والقیود المحددة بموجب رشلذلك طبقا لا ھذه التلوث وعن كافة الأضرار التي أحدثھ

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة حول لیة المتعلقة تفاقیة الدوّالإ

.1المحروقات 

 النفایات في البحار :وإغراقالملوثات إلقاءجریمة

ھو إغراق البیئة البحریة بصفة عمدیة بالنفایات ذات التأثیر الضار على الوسط 

ویة ة النفایات الكیمیارسیما في ذلك خطویتفاوت من منطقة لأخرى لاالبحري والذي 

حیاة الكائنات البحریة ینتج عنھا من خطورة بالغة على االمدفونة في أعماق البحار وم

ا ممّویة والفیزیائیة للمیاه البحریة التغییر في الخواص الكیماإلىالحیة المختلفة بالإضافة 

.یھدد صحّة مستعملیھا 

على ربان كل ةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام03/10ألزم قانون 

الإبلاغ عن أي ،أو ملوثةسامةخطیرة أو سفینة تحمل على متنھا بضائع ذات طبیعة 

حادثة ملاحیة من شأنھا تلویث المیاه والسواحل الوطنیة وإفساد الوسط البحري بشرط أن 

.2أو داخلھا المیاه الخاضعة للقضاء الجزائريیكون بالقرب من

: جریمة تلویث السواحل و الشواطئ

طئ السواحل والشواتشھدھا التي باتت لإرتفاع نسبة الكثافة السكانیة راظن

من إجمالي سكان الجزائر من جھة 40%الساحل الجزائریة حیث فاقت نسبة سكان

القرب من الشریط الساحلي من جھة ب3من النشاطات الصناعیة والتجاریةوتمركز العدید

تدھور میاه السواحل نتیجة الإفرازات الناتجة عن التواجد إلىى الأمر الذي أدّ، أخرى

یكون كل مالك سفینة المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة : "03/ 10من قانون  رقم 58نصت المادة -1
لوث نتج عن تسرب أو صب محروقات من ھذه السفینة ، مسؤولاتتحمل شحنة من المحروقات تسبب في 

لیة حول المسؤولیة المدنیة تفاقیة الدوّعن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الإ
.  محروقات " الالتلوث بواسطة عن الأضرار الناجمة عن 

سامة یتعین على ربان كل سفینة تحمل بضائع خطیرة أونھ : أعلى 10/ 03من القانون 57المادة نصت -2
أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه  الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلھا ، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع 

.والسواحل الوطنیة أو إفساد الوسط البحري والمیاه نھ أن یھدد بتلویثھ ومن شأفي مركب
" . تحدّد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم

جل والبیئة والتنمیة أالتقریر الصادر عن وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة ، المخطط الوطني للأعمال من :إلىنظر أ-3
. 34، ص 2001المستدامة  ، دیسمبر ، 
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إضافةتدفق المیاه القذرة من المناطق العمرانیة والمصانع إلىإضافة للسكانالمكثف

في الموانئ وغیرھا من الجوانب السلبیة التي أثرت على السواحل السفنإلى إفرازات

لى إقرار إي والجمالي وذلك ما دفع بالمشرع السیاحھا وإفساد مظھرھا ثبتلویلجزائریة ا

و الحد من تدھورھا أ1السواحل الجزائریة من جریمة التلوثقانوني جدید یحمي نظام 

والابتعاد جانب ضرورة توجیھ إنشاء المدن الجدیدة في المناطق الداخلیة للوطنإلى

.2عن المناطق الساحلیة 

حمایة إلىالتي تھدف الآلیاتمجموعة من احل والقوانین المتعلقة بحمایة السأسندت

:كالأتيالشواطئ والسواحل من شبھ التلوث وھي 

ستحمام والریاضات الإأنشطةالسیاحیة مثل:للأنشطةات المختصة تحدید الفضاء-

لامة الشاطئ .بما یحافظ على سلمؤقت ار واالبحریة والتخییم الق

للمحیط العمراني والتجمعات المجاور لھ و، أولي نحو السواحلع الطومنع التوس-

.أقل من ثلاثة كیلومتراتإلىالسكانیة على الشریط الساحلي 

الساحلیة المرتبطة بوظائف الأنشطة الأراضيشغل النباتات ومختلف عملیات إخضاع-

كیلومترات "إبتداءا من آخر 3الواقعة ضمن الشریط الساحلي الممتد على " قتصادیة الإ

تحددھا نصوص تنظیمیة خاصة .إجراءاتجانب إلىالبحري نقطة للمد 

لبحر ، وذلك بالنسبة لأي نحواضرورة توفیر محطات لتصفیة المیاه القذرة المتوجھة-

.3لخ ...إتجمع سكاني یقع على الساحل

المؤرخة ،10العدد ج.ر،الساحل وتثمینھ ، ، المتعلق بحمایة 2002/ 02/ 05المؤرخ في 02- 02القانون رقم -1
.02/2002/ 12في 

عدد الدیدة وتھیئتھا . ج . ر ، المتعلق بشروط إنشاء المدن الج2002/ 05/ 08المؤرخ في 08-02القانون رقم-2
. 2002، لسنة 34

المتعلق بحمایة الساحل ، السالف الذكر .02- 02راجع في ھذا الصدد : أحكام القانون رقم 
، السالف الذكر .وتثمینھالمتعلق بحمایة الساحل02-02راجع في ھذا الصدد : أحكام القانون رقم -3
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المطلب الثاني : آلیات الحمایة الجنائیة للبیئة 

عتداء على البیئة جرائم الإیختص القانون الجنائي بالدور الأصیل في مواجھة 

طار وظیفتھ التشریعیة ذات أھمیة البالغة والتي تتسع وتمتد لتشمل أھداف ومكافحتھا في إ

من وسلامة المجتمع وصیانة ومصالحھ وقیمة الأساسیة ، حیث تمثل حمایة أالدفاع عن 

ي الركیزة التي تسعى الترسانة القانونیة إلى صیانتھا والحفاظ البیئة إحدى قیم المجتمع فھ

ھا وتنوعھا وھنا یبرز دور تشكل منھا على تعددّتعلى مواردھا بشتى العناصر التي 

ع العقاب یمتلاكھ صلاحیة توقلإالإجرام البیئي التشریع الجنائي في مواجھة أخطار

.1قتصاد والمجتمع من تأثیر فعال على الإانح البیئي وذلك لمّا لھعلى الج

إجراءات ضبط الجرائم البیئیة : الأولالفرع 

بتحدید أوالمضرة بھا الأفعالموضوع الحمایة البیئیة بمجرد تجریم لا یتوقف

یمتد نطاق ھذه الحمایة أنینبغي ماوإنّرتكابھا إالمسؤولین جزائیا عن الأشخاص

ھذه الجرائم البیئیة ومساءلة  مرتكبیھا مع جزائیة ردعیة من شأنھا قآلیاتمن خلال وضع 

نتھاكات الجسیمة بإستحداث جھاز رقابي فعال ھدفھ الكشف عن ھذه الإإلاّولا یتأتى ذلك 

ومعاینتھا.

لا : معاینة الجرائم البیئیة أوّ

المؤھلین لمعاینة الأشخاص، نصوص القانونیة المتعلقة بالبیئةالبیة التناولت غ

المرتكبة على النظام البیئي .الإجرامیةالمخالفات 

البیئة :وأ/ مفتش

على أن المخالفات والجنح المنصوص 03/10نصت أحكام قانون البیئة الجزائري 

، بالإضافة أیضا إلى الجرائم الوارد 2مفتشي البیئة لیھا في ھذا القانون یتولى معاینتھاع

ذكرھا في النصوص التنظیمیة المتعلقة بالبیئة . 

.38السابق ، ص ني ، المرجعد . محمود سامي قر-1
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة .10/ 03من قانون 111المادة -2
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یعتبر مفتشي البیئة أھم جھاز رقابي في القضاء على الجرائم البیئیة بإعتبارھم مكلفین 

: 1بالمھام التالیة

حیویة في المجال البیئي وفي كافة المجالات الالسھر على تطبیق النصوص التنظیمیة -

إلخ....الأرضیة و

التعاون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فیھا مواد سامة  -

أو خطیرة كالمواد الكیماویة والمشعة .

عداد حصیلة سنویة عن مختلف نشاطاتھم وتدخلاتھم في المجال البیئي قیامھم بإ- 

تحقیق یتم إرسالھ إلى الوزیر المكلف بالبیئة مع وضع تقریر بعد كل عملیة تفتیش أو 

ن المخالفات التي أبشاء مھامھم ، القیام بتحریر محاضروللولاة المعنیین في إطار أد

عاینوھا والتي ینبغي أن تحتوي على :

مفتش البیئة المكلف بالرقابة .سم ولقب وصفة إ-

والمواقع الساعة)ن (الیوم ،طھ وتاریخ وفحص الأماكتحدید ھویة مرتكب المخالفة ونشا-

.2الظروف التي تمت معاینتھا والنصوص القانونیة التي تجرم الفعل و

ب/ الأعوان الآخرون المكلفون بحمایة البیئة  :

ما قد تمتد إلى أجھزة أخرى لا تقتصر حمایة البیئة على مفتش البیئة فحسب وإنّ

: یق تلك الحمایة في ھذا الصدد نجدمن شأنھا تحق

جھاز الضبطیة القضائیة :-

عنمن تمییزهدبّلضبط القضائي للجرائم البیئیة لافي بیان التنظیم القانوني لق قبل التطر

.یشكل محلا لھذه الدراسةلا الذي 3الضبط الإداري 

ختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین إ، المتضمن 1988/ 11/ 15المؤرخ في 277/ 88المرسوم الرئاسي رقم  -1
بحمایة البیئة وتنظیمھا وعملھا .

إقلیمیا والى الجھة الوالي المختصالمخالفات إلىلبیئة بإرسال محاضرنون حمایة امن قا112ألزمت المادة -2
یوما من تاریخ إجراء المعاینة . 15القضائیة المختصة خلال 

2007الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، سنة ،بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة د . حاتم حسن -3
.261ص 
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المفھوم العام للضبط القضائي :-1

ه الضرورة وجودحتمتة نظام الضبط القضائي الذي عرفت التشریعات المعاصر

مھامھا والقیام بعملیات البحث عتباره جھاز یتولى مساعدة النیابة العامة في أداء العملیة بإ

تحقیق لستدلال اللازمة لوالتحري عن الجرائم والتعرف على مرتكبیھا وجمع عناصر الإ

للدولة وھذاالدعوى ورفعھا إلى القضاء الجزائي فھو وجھ من وجوه النشاط البولیسي في 

.1لضبط الإداريانشاط ما یختلف عن 

نھ :أمن قانون الإجراءات الجزائیة على 03فقرة )12(وقد ورد في النص المادة

" یناط بالضبط القضائي مھمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات 

وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا والبحث عن مرتكبیھا مادام لم یبدأ فیھا بتحقیق 

قضائي".

الإجراءات منأن الضبط القضائي یشمل مجموعةیتضح مما ورد في ھذا النص 

ل اللازمة عن الجریمة والبحث عن مرتكبیھا وجمع كافة الدلائالتحري إلىالتي تھدف 

ختصاص الأصیل بإقامة الدعوى النیابة العامة صاحبة الإإلىلك لإثباتھا ورفع محضر بذ

.2تصرف بناءا على ما ورد فیھ العمومیة لت

معاونة إلىلحظة وقوع الجریمة كما یھدف نشاطھا منذ تباشر الضبطیة القضائیة 

ء بدورھا في المجتمع فبناءا على ما یتم تحصیلھ من قبل جھاز على الوفالعامةاالنیابة 

القانون أوجبتھام لذلك من إستدلالات تباشر النیابة العامة سلطتھا من الإالضبط القضائي

.3النیابة العامة إلىستدلالات أن ترفع محاضر جمع الإ

بط الإداري مجموعة ما تتخذه السلطة التنفیذیة من إجراءات مقیدة لحریة الأفراد بھدف حمایة النظام العام ظبالیقصد -1
.بعناصره الثلاثة وھي الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة وحتى الجمال العمومي

:عننقلا
.20، ص 2005الجزائر ، سنة ھ ،دار ھوملیة ، غاي ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأوّد.أحمد

المطبوعات الجامعیة  ، الإسكندریة ، سنة الطبعة الأولى ، دار،أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة د . محمد زكي-2
.113، ص 1984

اضر یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محنھ : " أمن قانون الإجراءات الجزائیة 18نصت المادة -3
خطار وكیل الجمھوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمھم .إن یبادروا بغیر تمھل إلى أبأعمالھم و

منھا مؤشر علیھا التي یحررونھا مصحوبة بنسخةأن یوافوه مباشرة بأصول المحاضرنجاز أعمالھمإوعلیھم بمجرد 
لك الأشیاء تندات والوثائق المتعلقة بھا وكذالمسصول تلك المحاضر التي حرروھا وكذا بجمیع بأنھا مطابقة لأ

المضبوطة............. ".
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، سواء بحكم القضائیة مجموعة من العناصر البشریة القادرةیتولى أداء مھام الضبطیة

الجریمة ومرتكبیھا ا الوظیفي على البحث والتحري عن موقعھتخصصھا المھني أو 

.1بط القضائي ا یسمى جھاز الضھازجوتشكل ھذه المجموعة البشریة 

بط القضائي للجرائم البیئیة :یم الضظ/ تن2

لمعرفة التنظیم القانوني للضبط القضائي الخاص بالجرائم البیئیة ، لابّد من 

الجزائیة وفي النصوص الإجراءاتالقانونیة الواردة بشأنھ في قانون الأحكامستعراض إ

التشریعیة الخاصة .

الجزائیة :الإجراءاتبط القضائي للجرائم البیئیة من خلال قانون تنظیم الض

: " یشتمل الضبط الجزائیة فئات الموظفینالإجراءاتمن قانون ) 14(حددت المادة-

:القضائي 

ضباط الشرطة القضائیة-1

الضبط القضائيأعوان-2

مھام الضبط القضائي ".المنوط بھم بعض والأعوانوالموظفون 

یتضح من خلال ھذه المادة أن العناصر البشریة المكلفة قانونا بمھمة الضبط القضائي -

فئتیین :إلىتنقسم 

جمیع الجرائم ویعرفون صفة الضبطیة القضائیة بالنسبة لعلیھا القانونفئة یضفي-

ختصاص العام .بعناصر الضبط القضائي ذو الإ

فئة أخرى لھم الصفة الضبطیة القضائیة بالنسبة لنوع معین من الجرائم ویعرفون -

.ختصاص الخاص بعناصر الضبط القضائي ذو الإ

خر عضوي :حدھما وظیفي والآأوجھ عام معنیین بللضبط القضائي -1
الظبطیة القضائیة والمتمثلة في التحري أعضاءالتي یقوم بھا الأعمالائي ضیقصد بالضبط القفبالمعنى الوظیفي

ف شحتیاطات بغرض كالإتخاذ ما یلزم من إستدلالات عنھا وتعقب مرتكبیھا وع الإقوعھا بجملجریمة بعد وعن ا
ظروفھا وملابستھا أمّا :

الأدلةستدلال بجمع الإإجراءاتلھم القانون مباشرة العضوي فیقصد بالضبط القضائي جمیع الموظفین الذین خوّىالمعن
والبحث عن مرتكبیھا .الإجرامیةعن الوقائع 

نقلا عن :
.45، ص 2011ھرة ، سنة دار النھضة العربیة ، القایئیة ،، الضبط القضائي في الجرائم البشرف ھلالد.أ
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من ذكرتھم الفقرة ختصاص الخاص ورجال الضبط القضائي ذوي الإویندرج ضمن فئة 

المنوط بھم قانونا بعض والأعوانالسالفة الذكر وھم الموظفون )14(الثالثة من المادة 

.1مھام الضبط القضائي 

من القانون نفسھ الأعمال )25(إلى)22من جھة أخرى حددت المواد من (و

التي یختص ھؤلاء بمباشرتھا ونظمت الكیفیات الواجب علیھم مراعاتھا عند الإجرائیة

.2ھابأداءیختصونممارستھا تلك المھام التي 

)111(لمختص بضبط الجرائم البیئیة طبقا لنص المادة وما تجب الإشارة إلیھ أن ا

ھم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ةمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام

قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك الموظفون والأعوان  ملین في إطار أحكام العا

وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة .)21(المذكورین في المادة 

: تنظیم الضبط القضائي للجرائم البیئیة من خلال النصوص التشریعیة الخاصة

النصوص التشریعیة الخاصة بشأن الضبط إلىالنص القانوني العام الذي أحال نّإ

ویدخل ضمن ھذه الفئات 3الجزائیة من قانون الإجراءات )27(ص المادة البیئي ھو ن

لة أصناف عدیدة من موظفي وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة العاملة في أجھزة الدوّ

والذین خولھم المشرع بعض سلطات الضبط القضائي التي یختصون بمقتضاھا بمعاینة 

.4مة التي ترتكب في المجال الذي یمارسون بھ وظائفھم المجرّتوضبط السلوكا

فاء صفة الضبطیة القضائیة علیھم  ھي كونھم من غیرھم إضن من وراء والغایة م

كفاءة وقدرة على إدراك حقیقة الوقائع الإجرامیة  المرتكبة في القطاعات العاملین بھا عند 

مفتشي ھم والمتمثلة في الرقابة والتفتیش ومن ھذه الفئة نذكر : ختصصاتممارستھم لإ

...الجماركأعوانالتجارة ، مفتشي العمل ، التابعین لوزارة والأسعارالجودة 

ن الفنیون والتقنیون والمھندسین والأعواالأقساممن قانون الإجراءات الجزائیة : "یقوم رؤساء )21(قد حدتھم المادة -1
بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات  ستصلاحھاإوالأراضيالغابات وحمایة المختصون في

في محاضر ضمن الشروط المحددة وإثباتھاالتي عینوا فیھا بصفة خاصة الأنظمةوتشریع الصید ، ونظام السیر وجمیع 
في النصوص الخاصة " .

2008، الجزائر ، سنة ھرھومعة الثالثة ، داالجزائیة ، الطبالإجراءاتقانون محمد خریط ، مذكرات في-2
.51ص 

والمصالح العمومیة بعض سلطات من القانون السالف الذكر : " یباشر الموظفون وأعوان الإدارات27نصت المادة -3
وفي الحدود المبینة بتلك القوانین ".الأوضاعبط القضائي التي تناط بھم بموجب قوانین خاصة وفق ضال
.202، ص 2003سنة ،الجزائیة الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر الإجراءاتقانون د . عبد االله أوھابیة ، شرح -4
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من القانون المتعلق بحمایة 1)111(أما بالنسبة للوضع البیئي فقد أضفت المادة 

ة أسلاك من الموظفین صفة الضبطیة القضائیة على عدّالبیئة في إطار التنمیة المستدامة 

.وأھلتھم للقیام بمھمة البحث ومعاینة الأفعال المخالفة للأحكام ھذا القانون 

ة التي یتمیز بھا یصوصمظھرین مھمین یبینان الخأبرزتأنھاةوما یلاحظ على ھذا الماد

الضبط القضائي في الجرائم البیئیة وھما :

المظھر الأول : 

فئات عدیدة من الموظفین الذین یمارسون صفة الضبطیة القضائیة على إضفاءھو

ضاءات بیئیة وھذا من شأنھ أن یسھلفي قطاعات ذات صلة وثیقة بفإداریةختصاصات إ

ھاوضبطوظائفھم في إكتشاف الجرائم بشكل تلقائي وإدراك حقیقتھا أداءعلیھم 

.الآجالأسرعفي 

المظھر الثاني : 

لكون تكوینا تفئات من الموظفین الذین یمصفة الضبطیة القضائیة علىإضفاءھو 

الإجرامیةحقیقة السلوكات إدراكتمكین صاحبھ في علمیا وتقنیا متخصصا من شأنھ 

حسن فيمعرفة علمیة تقنیة متخصصة وتدریب تقنيإلىلإثباتھاالبیئیة لكونھا تتطلب 

ك من الموظفین المتمتعین بصفة الضبطیة القضائیة عدة أسلاالسالف الذكر10/ 03من قانون )111(تناولت المادة -1
ضابط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین في إطار أحكام قانون الإجراءات إلى: " إضافة كالأتيوقد جاء نصھا 

الجزائیة وكذا سلطات المراقبة في إطار الصلاحیات المخولة لھم بموجب التشریع المعمول بھ ، یؤھل للقیام بالبحث 
ینة ومخالفة أحكام ھذا القانون : ومعا

وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة .20الموظفون والأعوان المذكورین في المادة -
مفتشو البیئة .-
موظف الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئة .-
ن الحمایة المدنیة .اعوأضباط و-
الشؤون البحریة .متصرفو-
ط الموانئ .اضب-
أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ .-
قواد السفن البحریة الوطنیة .-
مھندسو مصلحة الإشارة البحریة .-
قواد سفن علم البحار التابعة للدولة .-
الأعوان التقنیون بمعھد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار .-
أعوان الجمارك.-

البحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمایة البحر وجمع كل المعلومات لكشف بج خارالفيیكلف القناصلة الجزائریون
مرتكبي ھذه المخالفات وإبلاغھا للوزیر المكلف بالبیئة والوزراء المعنیون " . 
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قادة سفن علم البحار تجھیزات المعاینة والفحص ومن ھؤلاء الموظفین نذكر : ستخدام إ

حث العلمي والتقني وعلوم البحار .، الأعوان التقنیون بمعھد البالتابعة للدولة 

:ةیالضبط القضائي في الكشف عن الجریمة البیئ/ دور3

غالبا ما یكون بط الجرائم البیئیة أھمیة خاصة لكون البیئة فضاء حیوي یكتسي ض

نتھاكات الخطیرة جراء الأفعال المجرمة التي تصل لھا ید الإنسان وعلى قدر عرضة للإ

تتزاید أشكال المساس اللامشروع للكیان البیئي بشتى تھ تساع فضاءاإراء التنوع البیئي وث

عتداء الجسیم الذي یقتضي المساءلة الجزائیة حد الإإلىجة تصل روعناصره لدأنواعھ

المسارعة في ضبطھا إلىالبیئي الإجرامرض ھذه الصعوبة أو التعقید في مظاھر وتفت

ستخدامھا موظفین متمتعین إعلى الوسائل التقنیة والأسالیب العلمیة التي یحسن دعتمابالإ

یمكنھم دا وتدریبا علمیا جی1ّأھیلاتونوزیحیة معتبرة في التخصصات البیئیة وبخبرة فن

وجھ .أكملمھامھم على أداءمن 

من القانون المتعلق 2)100(إلیھ المادة تأشاروخیر مثال على ذلك وھو ما 

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة التي جرمت وعاقبت على السلوك المتمثل 

ة أو مواد یتسبب مفعولھا أو ترك للتسرب في المیاه الجزائریة مادّإفراغأو في رمي

تؤدي و أو النبات أو الحیوان أالإنسانولو مؤقتا بصحة الإضرارأو تفاعلھا في 

ستعمال مناطق السیاحة .تقلیص إإلى

تھیئة اصة بالإدارة المكلفة بالبیئة والأسلاك الخإلىالقانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمیین إلىبالرجوع -1
نھ یتم التوظیف في الأسلاك التابعة لشعبة " البیئة " من بین المترشحین أالإقلیم بنصھ في المادة العاشرة منھ على 

حد التخصصات التي حددھا وھي : البیئة ، البیولوجیا ، المیكروبیولوجیا البریة والبحریة  أالحائزین على شھادات في 
، الجیولوجیا ، علوم البحار .یكولوجیاالكمیاء ، الھندسة الصناعیة ، الإ

.2008یونیو سنة 22، الموافق لـ1429رجب عام 19المؤرخ في 232/ 08رقم نقلا : عن المرسوم التنفیذي
التنمیة المستدامة على ما یلي : " یعاقب في إطارالقانون المتعلق بحمایة البیئةمن الفقرة الأوّلى )100(نصت المادة -2

فرغ أو ترك تسربا أأو ى )  كل من رم500.000( ) وبغرامة قدرھا خمسمائة ألف دینار 02بالحبس لمدة سنتین (
مباشرة لمادة  البحر الخاضعة للقضاء الجزائري  بصفة مباشرة أو غیرفي المیاه السطحیة أو الجوفیة أو في المیاه

تقلیص إلىولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان أو یؤدي ذلك ضرار یتسبب مفعولھا أو تفاعلھا في الإدمواأو
ستعمال مناطق السیاحة " .إ
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مي رة ودرایة دقیقة وتنجز بأسلوب علخبنجد أن ھذه الجریمة تقتضي وعلیھ 

الذي تحدثھ المواد المذكورة 1المفعول أو التفاعلثارآإدراكوكیفیات وتقنیة حتى یتم 

في ھذا النص والذي یستحیل تحصیلھ بالملاحظة المجردة المعتمدة على حواس الشخص 

.الضبطالمكلف بعملیة 

یفترض ذلك لضبطھا  وما تقضیھ من وسائل علمیة دقیقة 2ونظرا لطبیعة الجرائم البیئیة

قدرة وكفؤا من غیرھم الأكثرنھم تكلیف الموظفین مختصین في القضایا البیئیة لكو

في الكشف عن الكثیر من الجرائم البیئیة .

:الشرطة القضائیةأعوان/ ب 

تنحصر ھذه الفئة في موظفي مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني 

القائمین بمساعدة ضباط الشرطة القضائیةمستخدمي الأمن العسكريورجال الدرك و

.3الجرائم المرتكبة وجودع الأدلة والمعلومات التي تثبتفي مباشرة مھامھم بجم

ض مھام الشرطة القضائیة : ة ببعالأسلاك المكلفج/

الشرطة القضائیة وإنما وأسلاكلا تقتصر معاینة الجرائم البیئیة على مفتشي البیئة 

رائم ومساءلة جعن ھذه الالبحث والتحريأخرى منحھا المشرع صفة قد تمتد إلى أسلاك

:مرتكبیھا وذلك في حدود المجالات التي ینشطون فیھا وھم 

 : سلك شرطة البلدیة

ومحافظي شرطة نالرئیسییشرطة البلدیة والمراقبین یشمل ھذا السلك مراقبي 

المعدة الأنظمةحترام إمھمة السھر على إلیھم أسندتالذیننالرئیسیوالبلدیة والمحافظون 

ةالعمومیسیما في مجال الأمن والنظافة الضبطیة الإداریة لاإطارجھاز البلدیة في من قبل 

.4نضباط حسن النظام والإورعایة 

لمیة المعروفة لدى المتخصصین.ستعمال الأسالیب العإثارھا إلا بآملیة كیمیائیة لا تدرك آلیاتھا ویعتبر التفاعل ع-1
ھذه الجرائم في كون محلھا المادي شدید التنوع والمتمثل في مجموعة من العناصر المكونة للبیئة تكمن خصوصیة -2

ید من أشكال التفاعل بین ھذه العناصر .دوالع
من قانون الإجراءات الجزائیة .20-19راجع المادتین -3
رقم نھ الأساسي المرسوم التنفیذي ونص على قانو93/207بموجب المرسوم التنفیذي رقم م إنشاء ھذا السلك تّ-4

93/218.



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

166

 : شرطة المناجم

ة ، یتولى یطات المنجماشللنالفئة في مجال المراقبة الإداریة والتقنیة هتختص ھذ

قتصادیین للمقاییس البیئیة والمحافظة الإحترام المتعاملین إھذا السلك مھمة متابعة مدى 

مھندسي المناجم التابعین للوكالة الوطنیة للجیولوجیا علیھا ، یشرف على أداء ھذه الوظیفة 

نقاضالأوأكوامة إذ خول لھم القانون حق زیارة المناجم وبقایا المعادن یوالمراقبة المنجم

رشات البحث في أي وقت .ووالمقلاع و

للمھام التالیة :أداءھمبتأدیة الیمین القانونیة عند الأعوانیلزم ھؤلاء 

المنجمیة وحمایة الموارد المائیة والطرق والأملاكالسھر على الحفاظ على الثروات -

العمومیة  والبنایات المسطحة وحمایة البیئة .

سیما النشاطات وائح المتعلقة بالمجال البیئي لاواللوالأنظمةحترام القوانین إمراقبة مدى -

والنظافة بالأمنالمنجمیة التي لا علاقة 

ستغلال المنجمي .مراقبة البحث والإ-

: مفتشو الصید البحري

تمّ إنشاء ھذا السلك لمعاینة الأفعال المخالفة لأحكام قانون الصید البحري ویقوم 

الیمین القانونیة لمباشرة مھامھم المتمثلة في تحریر محاضر مفتشو الصید البحري بأداء 

منتوجات وآلات الصید موضوع قیامھم بحجز إلىالمخالفات التي تمت معاینتھا بالإضافة 

.1الجھة القضائیة المختصة إلىالمخالفة مع إرسالھا 

:الضبط الغابي

قنیون المختصون یتشكل ھذا السلك من رؤساء الأقسام والمھندسون والأعوان والت

.2في الغابات 

قانون المناجم من 54نصت علیھ المادة -1
" یتمتع :نھأمتضمن النظام العام للغابات على المعدل والمتمم للقانون ال91/20رقمالقانون) من02(نصت المادة -2

الغابات المعنیون بموجب قرار لإدارةالنوعي التابعون للسلكون مشرطة قضائیة ، الضباط المرسضابطكذلك بصفة 
وزاري مشترك " . 



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

167

أخرى مكلفة بحمایة البیئة :أسلاكد / 

ت معھا المصالح المختصة المكلفة بحمایتھا تعدد، ب المجلات البیئیة لتشعنظرا 

ختصاص لمفتشیة العمل ، كما قد تتدخل یؤول الإفمثلا القضایا المتعلقة ببیئة العمل

ویتولى مفتشو التعمیر 1بإعتداء على البیئة الساحلیةمصالح السیاحة عندما یتعلق الأمر 

قمع الجرائم والاعتداءات الواقعة على البیئة بوالبناء على مستوى مدیریة التعمیر

تدخل الأسلاك التقنیة للمیاه لمواجھة المخالفات المرتكبة إلىالمعماریة  بالإضافة 

والأعوان المحلفین التابعین للمصلحة على البیئة المائیة ومعاینة ضباط حرس الموانئ 

.2في الموانئ والسواحل من إرتكاب الجرائم البیئیة الوطنیة لحراس السواحل

البیئیة متابعة الجرائم :ثانیا

لا تتحقق الغایة من التجریم إلا من خلال المتابعة الجزائیة لمرتكبي الجرائم البیئیة 

حق المجتمع والمحافظة على البیئة .صیانة مبدأ العدالة وإرساءوذلك بھدف 

خولت التشریعات البیئیة للنیابة العامة مھمة تحریك الدعوى العمومیة كأصل عام 

منح المشرع الجزائري للجمعیات نظرا لخصوصیة الجرائم الماسة بالعناصر البیئیة كنل

عن كل الجھات المختصة الحق في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا أمام 3البیئیة

نتھاك خطیر بالبیئة .إعتداء أوإ

:النیابة العامة أ/

عتبارھا إبالدعوى العمومیةفي مجال ختصاصات واسعةإتحظى النیابة العامة ب

ى مباشرة الدعوى تولت، إذمستوى الھرم القضائيتھام على الجھاز الذي یملك سلطة الإ

.لم یتم تحریكھا من طرف جھات أخرىن و إحتىالعمومیة 

في إطار التنمیة المستدامة ،السالف الذكر.المتعلق بحمایة البیئة 10-03من القانون39راجع المادة -1
ة البحریة أثناء داء على البیئعتمجال الإمن قانون المناجم في )222والمادة ( من قانون المیاه )143(ع المادتین راج-2

من القانون المتعلق بالصید بالبحري )62(المادة إلىبالإضافة النشاط المنجمي
التنمیة المستدامة.في إطارالمتعلق بحمایة البیئة10/ 03) من القانون رقم 38إلى35أنظر للمواد من (-3
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إرتكابأما بالنسبة للمجال البیئي فانھ یتم إرسال جمیع محاضر المخالفات التي تثبت 

) یوما من تحریرھا تحت 15في أجل خمسة عشر (1وكیل الجمھوریة إلىجرائم بیئیة 

ومباشرتھا .الدعوى العمومیةطائلة البطلان حتى یتولى تحریك

بذلك المؤھلین الأشخاصغلب الجرائم البیئیة تتم معاینتھا من طرف أورغم أن 

وإحالةالملف إعدادنھ یبقى على النیابة العامة حینئذ أفي محاضر لھا حجیة إلا وإثباتھا

للأحكام القانونیة في طبقا یف المباشر على القسم الجزائي ومحاكمتھ لالمتھم بموجب التك

ھذا الصدد. 

ن لوكیل مكالوقائع المادیة للجریمة البیئیة إجراء تحقیق قضائي یستدعت إوإذا

قاضي إلىھتحقیق یوجھلإجراءفتتاحي إبذلك عن طریق طلب یأمرالجمھوریة أن 

قسم الجنح أمامملف القضیة بإحالةاء منھ نتھبعد الإیأمرالتحقیق المختص والذي 

إذا شكلت تلك الوقائع جنایة .نائب العامالإلىالمستندات بإرسالوالمخالفات أو 

یبقى ،نھا المشرع بشأن حمایة البیئةرغم كثرة النصوص القانونیة التي سلكن

عدد القضایا المطروحة على الجھات القضائیة الجزائیة لا تعكس إرادة المشرع 

لى ضعف الإحساس ونقص إفي حرصھ على صیانة الوضع البیئي ویرجع ذلك أساسا 

البیئي بأھمیة القضایا التي یطرحھا الجنوح البیئي على مستوى الھیئات الإداریة الوعي

الجمعوي ثبات ھذه المخالفات من جھة مع عزوف شبھ تام للدور إالمكلفة بمعاینة و

البشریة .في حمایة البیئة نظرا لنقص الإمكانیات المادیة والوسائل 

:الجمعیات البیئیة ب/

حمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة للجمعیات المشرع بموجب قانون ولخ

الفاعلة بصفة قانونیة والتي تتولى مباشرة أنشطتھا في مجال حمایة البیئة الحق في رفع 

راجع المواد التالیة :-1
السالف الذكر .، من قانون حمایة البیئة 02/ فقرة 112المادة -
من قانون المنظم للقواعد العامة للإستغلال الشواطئ .40المادة -
من قانون المناجم .222و 178المادة -
من قانون الصید البحري .03/ فقرة 65المادة -
من قانون تسییر النفایات .55المادة -
من قانون حمایة الساحل .38المادة -
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المختصة عن كل إعتداء جسیم على أحد عناصرھا                الدعوى أمام الجھات القضائیة 

.تھا اأو مكون

الجھاز القضائي متى كانت ھویة أمامدعاء المباشر الإبإجراءالقیام بإمكانھاإذا

مدني للمطالبة بالتعویض في أي قضیة كطرف تتأسسن أمرتكب الجریمة معروفة و

تفویضھا للدفاع عن حقوقھم في حال إمكانیةالقانون للأفراد أجازتتعلق بالبیئة ، كما 

المتعلق بحمایة البیئةناجمة عن مخالفة الأحكام التشریعیة فردیة لأضرارتعرضھم 

وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الماء والھواء والجو والأرض والعمران ومكافحة 

.التلوث 

ءات الواردة عن إرتكاب الجرائم البیئیة : الجزانيالفرع الثا

ت القواعد القانونیة التي كرسھا المشرع الجزائري في سبیل الحفاظ تشعب

إلاّ وتعرض لھا من خلال نصوصھ كاد نجد فرعا من فروع القانون یئة فلا نعلى الب

بالإضافةبھابضرورة العنایةموألزلي الجماعي عترف بھا الضمیر الدوّإما بعدما سیّلا

الھیئات المؤھلة للقیام بضبط المخالفات المرتكبة والأجھزةستحداث كم ھائل من إإلى

عن الجرائم جملة من الصلاحیات الواسعة في مجال البحث والتحري وإعطاءھابشأنھا 

البیئیة وفي المقابل نجده قد وسع من نطاق الحمایة الجزائیة لھا بغرض ردع الجناة 

.والمؤسسات مراعاتھا الأفرادلتزامات الواجب على رض مجموعة من الإمن خلال ف

عقابیة یتم ترتیبھا عند وقوع بأحكامالقانونیة لقد قرن التشریع البیئي كافة القواعد 

ھو وارد زدواجیة في سن النصوص القانونیة فمنھا ماالإعتماد على نظامالمخالفة مع الإ

ینالأخیر بالبیئة حیث مزج ھذا حمایةھو وارد في قانونفي قانون العقوبات ومنھا ما

حقوق الإنسان جسدان فعلیا مبدأ المحافظة على عتبارھما یإالإجراءات الوقائیة والردعیة ب

بیئة سلیمة خالیة من كافة صور الإجرام البیئي والأضرار الناجمة ما حق العیش في لاسیّ

على الجناة فور وقوع الجریمة .توسیع دائرة الجزاء وتسلیطھ إلىوھذا ما دفع بالمشرع 
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لا : العقوبات الإداریة أوّ

لفات على مجموع المخاإداریةقد تتولى الإدارة فرض جزاءات ذات طبیعة 

ءتشریع البیئة وذلك من خلال اللوائح والتنظیمات دون الحاجة للجوالمرتكبة ضد 

عتداءات وخبرتھا في الكشف عن ھذه الإالقضاء وھذا راجع لمرونة السلطة الإداریة إلى

.1ثاره ستفحالھ أو تعاظم آإشد العقوبات علیھا لتفادي الخطر قبل أالبیئیة مع تسلیط 

ة عوامل أھمھا :عدّإلىفي حمایة البیئة نحو تدعیم السلطات الإداریة ھمیة الأوترجع 

كتسبتھا في مجال إوخبرة تقنیة مرونة إجرائیةما تحظى بھ السلطات الإداریة من -

ختصاصھا .إمتابعة وكشف المخالفات المتعلقة عموما بالتنظیمات الداخلة في مجال 

بیعة وقائیة بشكل سریع طوتدابیر ذات إجراءاتتخاذ إرة السلطات الإداریة على دق-

الناجمة عن تلك المخالفة .الأخطاروعاجل لدرء 

ان عناصرھا وشروط بیّالإدارة في تحدید مضمون جرائم تلویث البیئة مع مساھمة-

بعبارة أخرى تتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة للنظر في الفعل المتسبب في تلویث تحققھا أو

عتبارات وغیرھا فإن العدید ولھذه الإ.البیئة وتمكنھا من إتخاذ الإجراءات اللازمة

طائفة كبیرة من الجزاءات الإداریة بتوقیعھا نھا البیئیة تضمنت قوانیل من الدوّ

.2المتعلقة بالبیئة على المخالفین للنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

أ / الغرامة الإداریة : 

و یلزم ةیھي عبارة عن مبلغ من المال تفرضھ  الإدارة  على مرتكبي المخالفة البیئ

جنائیا وقد یكثر تداولھا في المجال البیئي نظرا لسھولة فرضھا بدفعھ بدلا من متابعتھ

وسرعة تحصیلھا لكن :

سلطة تقدیریةللإدارة، كما قد یخول 3ینبغي تحدیدھا مسبقا بقانون یتولى تقدیرھا 

في وضعھا بصفة كلیة أو جزئیة وعلیھ :

من حیث :اإلیھة خصائص سنحاول التطرق تتمیز الغرامة الإداریة بعدّ

قید على حق الملكیة العقاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص  كأ  بن سعدة حدة ، حمایة البیئة -1
.210، ص 2007، 2006الحقوق ، جامعة الجزائر ، كلیة 

بعدھا .وما 488ص المرجع السابق، ، البیئةث یتلود . فرج الھریش ، جرائم-2
. 291، حمایة البیئة بالقانون ، المرجع السابق ، ص ھرحومأالجیلالي عبد السلام -3



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

171

/ شكل الغرامة الإداریة : 1

فقد تكون مبلغا من المال تفرضھ الإدارة ، أشكال ةقد تتخذ الإدارة عادة عدّ

وقد تأتي ھا المنفردة على المخالف وقد تأحذ شكل مصالحة بین الإدارة والمخالفبإرادت

.رفي شكل ثابت كتعریفة محددة على كل السلوك خاطئ كجرائم المرو

مقدار الغرامة الإداریة :/ 2

سلطة تقدیریةللإدارةرك قد یتولى المشرع تحدیدھا وفقا لمعاییر معینة وقد یت

.1في تحدیدھا 

/ الجھة المختصة بتوقیعھا:3

محددة كالوزیر المختص إداریةا من جھات مّة ما تصدر الغرامة الإداریة إعادّ

مختصة بحمایة البیئة من قبل لجنة خاصة یتولى القانون المعني إداریةأجھزةمن اوإمّ

الغرامات عن المخالفات مھمة توقیع إلیھاقد تسند ختصاصھا كما إتشكیلھا وبیان 

المرتكبة. 

العامة التي تخضع لھا :الأحكام/ 4

لة عند منحھا للسلطة الإداریة صلاحیة توقیع الغرامات المالیةحرصت الدوّ

تطابق تماما الغرامات لمبادئ عامة تإخضاع ھذهعتداء على البیئة أن تتولى في جرائم الإ

والمبادئ العامة للقانون الجنائي كمبدأ الشرعیة الجنائیة

ة :اف القرار القاضي بالغرامة الإداریستئنإ/ 5

القضاء أمامستئناف القرار القاضي بالغرامة إیجوز للمحكوم علیھ بغرامة إداریة 

.2العادي في الموعد والشروط التي یحددھا القانون

السلطة أعباءمن ء بدور الغرامة الإداریة في التخفیفبعض الفقھاأشادولقد 

بمسؤولیة الشخص المعنوي تأخذالتي للأنظمةعتبارھا كبدیل إ، كما یمكن القضائیة 

غیر صالحة إلا على المخالفات البسیطة ولا تحقق أنھاعتبرھا بعض الفقھ إفي حین قد 

وما بعدھا .489د . فرج الھریش ، جرائم تلویث البیئة ، المرجع السابق ، ص -1
.491د . فرج الھریش ، جرائم تلویث البیئة ، المرجع السابق ، ص-2
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كبیرة مقارنة مع حجم الغرامة المفروضة على أصحاب أرباحالكافي لمشاریع ذات الردع 

.1ھذه المشاریع 

یة ھي تلك المفروضة في شكل رسوم إیكولوجیةبرز ھذه الغرامات الإدارولعل أ

ت ردعي یتمثل في تكلیف أصحاب المنشآخر لھدف وقائي وآرعت الإدارة في وضعھا ش

.2المشاركة في حمایة  البیئة أعباءالملوثة 

ھتم ل قانون إن أوّمع العلم أن المشرع قد تراخى في تنظیم الجبایة البیئیة لأ

: الرسم منھا 1992ولم یتم إقرار الرسوم المالیة إلا سنة 1983بالشؤون البیئیة كان سنة 

وغیرھا.4م  على الوقودوالرس3رة على البیئة النشاطات الملوثة والخطعلى 

.315، حمایة البیئة بالقانون ، المرجع السابق ، ص ھرحومأي عبد السلام ند . الجیلا-1
جامعة ، العلوم القانونیة والإداریة ةمجل،لس شاوش بشیر ، حمایة البیئة عن طریق الجبایة والرسوم البیئیة ید . -2

.136، ص 2003ل ، وّتلمسان ، العدد الأ
رض على النشاطات والذي یف1992من قانون المالیة لسنة )117(مرة بموجب المادة لأوّلم تأسیس ھذا الرسم تّ-3

30.000إلىدج 750تراوح بین الملوثة أوالخطرة على البیئة ، لكن  كان مقدار ھذا الرسم في بدایتھ متواضعا حیث 
دج وھذا حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث الناتج عنھ .

وتتوقف ھذه 2000سنة لمن قانون المالیة )54(ب المادة نظرا لذلك قام المشرع بمراجعة سعر ھذا الرسم بموج
المتعلق بدراسات 339/ 98على عدة معاییر منھا التصنیف الذي جاء بھ المشرع في المرسوم التنفیذي رقم الأسعار

ة أو المؤسسة .أسعر طبقا لعدد المشغلین بالمنشالتأثیر على البیئة ، كما یتحدد ال
:نقلا عن 

الملوثة الأنشطةالمتعلق بطرق تطبیق الرسم على ،1993/ 01/03المؤرخ في 68/ 93المرسوم التنفیذي رقم 
البیئة .ىرة علأو الخط

الأنشطةالرسم على تأسیسحول 18/09/1993المؤرخ في 1648نظر كذلك : المنشور الوزاري المشترك رقم أ
الملوثة . 

ار واحد ند تعریفھ بدیتحدی، 2002من قانون المالیة لسنة )38(س بموجب المادة ، تأسھو رسم حدیث النشأة -4
عن كل لتر من البنزین الممتاز والعادي بالرصاص .
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المشترك ، تناولھا المنشور الوزاري 1رسوم بیئیة تتشكل ھذه الجبایة من عدّة 

مفتشیة البیئة على مستوى كل إلىع ھذه الرسوم في جمختصاص ویؤول الإ2002لسنة 

عن عملیة تحصیلھا فھي االأنشطة الخاضعة للرسم أمّرولایة حیث تقوم بحص

ضات الضرائب المختلفة لكن :اختصاص قبإمن 

ة نقائص أھمھا:قد تشوب عملیة الجمع عدّ

أكثر من الرسوم يالكلاسیكقابض یتولى تحصیل الضرائب البیئیة ضمن التحصیل الأن -

یكولوجیة الإ

.2لة عملیة التحصیل التي تجري بواسطة خزینة الدوّنعدام رقابة صارمة عن إ-

ت الملوثة آتخذت السلطة الإداریة أسلوبا مغایرا لتشجیع أصحاب المنشإثر ذلك إوعلى 

لاستفادة امعنوي وھذا بموجب لبیئة سواء كان الشخص طبیعي أوللحفاظ على ا

باشر في القیام بأنشطةة وذلك في حالة ما إذامن تخفیض في الربح الخاضع للضریب

.3نھا صیانة البیئة وترقیتھا أمن ش

ى رض جزاءات أخرداریة تستطیع السلطات الإداریة فالغرامة الإإلىبالإضافة 

متیازات وھي :بعض الحقوق والإغیر مالیة تتمثل في الحرمان من 

نوعین وھما : إلىتنقسم الرسوم البیئیة -1
: كالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البیئة ، الرسم فعلیالةصوالمحقانوناالمؤسسةالبیئیةالرسوم/ أ

على الوقود .
ب/ الرسوم البیئة المؤسسة قانونا ومؤجلة التحصیل تتمثل فیما یلي :

الرسم التكمیلي على التلوث الجوي:-
2002تّم تأسیسھ بموجب قانون المالیة لسنة 

على المیاه الملوثة :الرسم التكمیلي -
بإقتراح رسم تكمیلي على المیاه الصناعیة المستخدمة ویتوقف 2000الحكومة عند إعدادھا لقانون المالیة لسنة بادرت 

مبلغ ھذا الرسم على حجم المیاه المتدفقة والتلوث المترتب عن النشاط عند تجاوزه للقیم المحددة في التنظیم الجاري 
العمل بھ.

النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة:الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین 
على النفایات الصناعیة الخاصة أوالخطیرة 2002) من قانون المالیة لسنة 203تأسس ھذا الرسم بموجب المادّة (

دج عن كل طن من النفایات المخزنة. 10.500المخزنة ، یقدر مبلغھ بـ 
.145الرسوم البیئیة ، نفس المرجع ،صبایة ود. یلس شاوش بشیر ، حمایة البیئة عن طریق الج-2
على ما یلي : " یستفید كل شخص طبیعي أومعنوي یقوم بأنشطة ترقیة 03/10قانونمن) 77(المادةنصت-3

البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبة
یحدد ھذا التخفیض بموجب قانون المالیة".
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الإخطار:ب/ 

وذلكالمخالففي تنبیھ الإدارة للشخصالإداريء االجزأسالیبمن أسلوبھو

تخاذ التدابیر اللازمة لجعل نشاطاتھ مطابقة للمقاییس والشروط القانونیة إخلالمن

وعلیھ یعتبر الإخطار1كان عرضة للعقاب المنصوص عنھ قانونا وإلا المعمول بھا 

مقدمة من مقدمات الجزائي القانوني .

منھ .25الأخطار من خلال المادة أسلوبتطرق قانون البیئة الجزائري على 

خطار منھا قانون المیاه الجدیدكما نصت القوانین الأخرى على أسلوب الإ

ستعمال الموارد إمتیاز الرخصة أو إنھ تلغى ) على أ87(الذي نص في مادتھ 12/ 05

الشروط متیاز في حالة عدم مراعاة أو الإعذار یوجھ لصاحب الرخصة إالمائیة بعد 

لتزامات المنصوص علیھا قانونا.والإ

ستغلال منشأة إنھ : " عندما یشكل أعلى 01/19من قانون )48(كما نصت المادة 

ة یئصحة العمومیة أو البالورة على یة ذات خطوعواقب سلباأخطارالنفایات 2لمعالجة 

ھذه لإصلاحالضروریة فورا الإجراءاتتخاذإالسلطة الإداریة المختصة المشغل بتأمر

" .الأوضاع

البیئة دراسة على ضوء التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة أ. حمیدة جمیلة ، الوسائل القانونیة لحمایة -1
.145الماجیستر ، جامعة البلیدة ، ص 

على ما یلي: " في حالة وقوقع عطب أو حادث في المیاه الخاضعة للقضاء 03/10) من قانون 56نصت المادة (-2
حمل مواد ضارة أوخطیرة أو محروقات  من شأنھا      الجزائري لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو ت

أن تشكل خطرا كبیرا لایمكن دفعھ ن ومن طبیعة إلحاق الضرر بالساحل و المنافع المرتبطة بھ ، یعذر صاحب السفینة 
أو الطائرة أو الألیة أو القاعدة العائمة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لھذه الأخطار ".

،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا                 2001- 12-12المؤرخ في 09-01من قانون ) 48المادة (
على مایلي:"عندما یشكل إستغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطارا وعواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة 

خاذ الإجراءات الضروریة فورا لإصلاح ھذه الأوضاع".و/أو على البیئة ، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل بإت
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النشاط : وقف ج / 

فینصب  المؤقتشاط المؤسسات الصناعیة ، فالوقف نغالبا على 1الإیقا

تدبیر تلجأ إلیھ الإدارة عند وقوع خطر نتیجة مزاولة المشروعات ھو عبارة عن

بالبیئة والصحة العمومیة .نھا المساس أالتي من شوالصناعیة لنشاطاتھا 

03/10في قانون البیئة الإداريالإیقافولقد تطرق المشرع الجزائري لعقوبة 

ستغلال المنشات المصنعة وبدون ترخیص وتسببت إم نھ إذا تّأوالذي ینص على 

معینة تتمثلإجراءاتبإتباعبالغة مست المصالح البیئیة فھنا تلزم الإدارة أضرارفي 

الوالي وذلك بناءا على التقریر الذي تعده مصالح البیئة كما عذار المستغل من طرفإفي 

تخاذ التدابیر اللازمة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة في التقریر ، ففي إجل أیحدد لھ 

حین تنفیذ إلىمنشأة الإدارة بوقف سیر المتثال المستغل في الأجل المحدد تقوم إحالة عدم 

.2الإجراءات المفروضة 

بیر االتدبالموارد المائیة أن تتخذ كلالإدارة المكلفة 12-05وجب قانون المیاهأ

التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یھدد تلوث المیاه الصحة 

لى غایة إلك المتسببة في ذلمنشآتالعمومیة ، كما ینبغي علیھا بالأمر بتوقیف أشغال ا

3زوال التلوث

نھ عند معاینة المخالفة أعلى 01/10من قانون المناجم )212(وقد نصت المادة 

الجھة القضائیة الإداریة المختصة أن یأمر بتعلیق أشغال البحث والإستغلال یمكن لرئیس

قضائیة أن تأمر ھلة وأیضا بإمكان الجھة الؤوھذا بناء على طلب السلطة الإداریة الم

غالبا ما یستعمل المشرع الجزائري مصطلح " الإیقاف" في حین أن المشرع المصري قد إعتمد على مصطلح          -1
" الغلق " وقد ثارجدل فقھي بشأن الطبیعة القانونیة للغلق كعقوبة فھناك من یراه غیر ذلك و إنمّا مجرد تدبیر 
من التدابیر الإداریة إلاّ أنّ ھذا الرأي كان عرضة للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة 

ومعنى التدبیر الوقائي بینما ، كما رأت محكمة النقض الفرنسیة أّنّ الوقف یشكل خروجا عن مبدأ شخصیة العقوبة        
ھ بالمصادرة العامة ، فالغلق المقصود بھ في المجال البیئي ھو الوقف الإداري للنشاط الملوث      وأنھ عقوبة عینیة أشب

والذي یعد بمثابة إجراء یتخذ بمقتضى قرار إداري و لیس الوقف الذي یتم بمقتضى حكم قضائي .
نقلا عن :

.152أ . حمیدة جمیلة ، المرجع السابق ، ص 
على أنھ :" ...إذ لم یمتثل المشغل في الأجل المحدد یوقف 03/10ا الثانیة من قانون في فقرتھ25نصت المادة -2

سیرالمنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة  مع إتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیھا التي تضمن دفع مستحقات 
المستخدمین مھما كان نوعھا " .

انون المیاه .المتضمن ق05/12) من قانون 48المادة (-3



الأحكام العامة للجریمة البیئیةالفصل الأول    

176

التدابیر المتخذة لتوقیف الأشغال أو الإبقاء علیھا وذلك بطلب في كل وقت برفع الید عن

.ة الإداریة المؤھلة أو من المالك أو المشغلطمن السل

د/ سحب الترخیص : 

ا یحققھ من حمایة مسبقة ة الإداریة لمّالرقابأسالیبأھمحد أیعد نظام الترخیص 

الإداریة التي خولھا المشرع  الجزاءاتخطر تداء ، حیث یعد سحبھ أعالإعلى وقوع 

بھمستغل الذي لم یجعل من نشاطھ المصرحتجرید البإمكانھاالتي المختصة وللإدارة

علیھ : قا للمقاییس القانونیة البیئیة وفي الرخصة مطاب

الشروط ھ للضوابط وتبین لھا مخالفة المرخص لإذاحق الترخیص الإدارةتملك 

ستمرار في تشغیل تبین لھا أن الإإذاذلك بممارس النشاط أو العمل المرخص والخاصة 

الصحة العامة أوأن ھذا العام أو الأمنم على نھ أن شكل خطرا داھأالمشروع من ش

.1المتعلقة بالبیئةافرھا فیھ والواجب توالأساسیةللشروط المشروع لم یعد مستوفي

ن مقتضیات ازن بیّن بالمقارنة ومشاریعھم فإإقامةحق للأفرادقر المشرع أفإذا

لأكثرإلى توقف العمل بالمشروع أیضابالإضافة، 2المصلحة العامة للدولة ذا الحق وھ

.إزالتھبغلقھ أو یقضيمن المدة التي یحددھا القانون أو عند صدور حكم قضائي

153علیھ المادة السحب من خلال ما نصتإجراءع الجزائري یشرد تناول التلق

. 3المتعلق بالمناجم01/10رقممن القانون

متیاز إأونھ في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أ05/12كما أكد قانون المیاه 

قانونا ، تلغى ھذه المائیة للشروط و الإلتزامات المنصوص علیھاستعمال المواردإ

.4متیاز الممنوح للمرخص لھالرخصة أو الإ

.141د.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ، ص-1
.150أ . حمیدة جمیلة ، المرجع السابق ، ص -2
على مایلي:"یجب على صاحب السند المنجمي وتحت طائلة التعلیق المتبوع 10-01من قانون 153نصت المادّة -3

بسحب محتمل لسنده.....أن یقوم بما یأتي:
غال في مدّة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتھا بصفة منتظمة .الشروع في الأش-
إنجاز البرنامج المقررلأشغال التنقیب  والإستكشاف و الإستغلال حسب القواعد الفنیة....."-
، المتضمن قانون المیاه .05/12) من قانون 87المادة (-4
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أو مادة خطرة :آلةستعمال إحفظ أو منع ـ /ھ

القرارات بالتحفظ والإجراءاتتخاذ إلقد منح المشرع للسلطات الإداریة  صلاحیة 

الإنسانا أن تشكل خطرا على البیئة ونھأأو مواد من شأدواتأو آلاتستخدام إعلى 

أسالیب للإدارةقد منح المشرع ، الإداریة التي سبق ذكرھا الإجراءاتإلىبالإضافة

ة و ھي : ینھا توسیع دائرة الحمایة البیئأمن شأخرى

التصریح :أسلوب/1

ع لتصریح تخضعلى أنھ :" 10-03من القانون 02/ فقرة 19نصت علیھ المادة 

موجز أو تأثیردراسة إقامتھات التي لا تتطلب الشعبي البلدي ، المنشآسلدى رئیس المجل

:." و علیھ..التأثیر

لا تحتاج وتأثیرنجازھا دراسة إج من ھذه المادة أن المشاریع التي لا یتطلب تیستن

الشعبي البلدي تصریح لدى المجلس تقدیم أصحابھانھ یتعین على فإترخیص مسبق إلى

ة بالبیئة حتى تتولى ھذه میمخاطر جسإحداثنھا أالمختص بھذه المشروعات التي من ش

لك بھدف المراقبة المستمرة ذاللازمة للتقلیل منھا و الإجراءاتالسلطات الإداریة مباشرة 

للمشروعات الملوثة .الإدارةمن طرف 

الترغیب :أسلوب/ 2

مادیة المختصة یتمثل في منح مزایا الإداریةلقیام بھ الجھة اتتولى إجراءھو 

البیئیة والحرص على حمایتھا الأنظمةنھا صیانة أمعینة من شأعمالمعنویة لمن یباشر أو

عیة دمنھا رأكثروقائیة أسالیبالأمرتبقى ھذه التدابیر في حقیقة ، 1و الحفاظ عیھا

الناجمة عنھا .والأضرارالضارة بالبیئة الأخطاردي تباشرھا السلطة الإداریة لتفا

د وطنیة في مجال حمایة البیئة وتحدجائزة أنھ :" تنشأالمتعلق بالبیئة على 10/ 03من القانون )78(نصت المادة -1
المؤرخ    444-05كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم " ویقصد بالتنظیم ھو صدور المرسوم التنفیذي رقم 

وما یلیھا منھ .02واد المفيیة البیئة جل حماأالذي یحدد كیفیات منح الجائزة الوطنیة من 14/11/2005في 
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العقوبات الجزائیة :ثانیا 

الواردة عن الجریمة البیئیة بنوع من البساطة  وھذا راجع 1تتسم الجزاءات الجنائیة

نوع المصلحة المحمیة فیھا إلىوعة ھذه الجرائم یلنظرة المشرع الجزائري العادیة لطب

الإعدامعقوبة إلىبالإضافةھما الحبس والغرامة أساسیتینوبذلك تنحصر حول عقوبتین 

لمیاه فقط حیث تم تصنیفھا كعقوبات االعقوبات وقانونقانونرد ذكرھما في والسجن و

التي نص علیھا المشرع الأخرىلك بعض العقوبات في ذسىندون أن نأصلیة

ستحیاء تحت مسمى العقوبات التكمیلیة .إعلى

:الأصلیةأ/ العقوبات 

س النظرة كمخالفات تعجنح أوفوصتأخذعتداءات الواقعة على البیئة غلب الإأأن 

جنایات ایكولوجیة .أمامكون تجاه المصالح البیئیة ونادرا ما نالعادیة للمشرع 

وھي : الأصلیةأنواع من العقوبات أربعةنص المشرع الجزائري على -

/ عقوبة الإعدام :1

تأھیلھ لكن إعادةیرجى نھا تعكس خطورة الجانح الذي لا كوشد العقوبات أنتعد م

انت نادرا في التشریعات البیئیة الجزائریة نظرا لخطورتھا فإذا كتبقى عقوبة الإعدام

ما الحق في الحیاة سیّللأفراد لاالأساسیةتسعى للحفاظ على الحقوق قوانین حمایة البیئة و

لا أنھاإلا الإنسانھ من قد تسلبأحیاناأنھان التشریعات العقابیة تصون ھذا الحق رغم فإ

.2المجتمعبأمنن فیھا الجریمة خطیرة تمس وذلك إلا في الحالات التي تكإلىتلجأ 

بحري ، بحیث قد اللقد نص المشرع الجزائري على ھذه العقوبة من خلال القانون

نفایات مشعة في المیاه السفن الجزائریة أوالأجنبیة الذین یلقون عمدا ربان یعاقب بالإعدام 

.3التابعة للقضاء الجزائري 

مادةعتداء على المحیط أو إدخال حالة الإكم أوردھا قانون العقوبات في 

أو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة والتي الأرضھا في الجو أو في باطن أوتسریب

توقیع العقوبة تمثل في والمرتكاب الجریمةإالقانوني العام والذي یرتبھ المشرع على الأثرء الجنائي ھو االجز-1
على الجانح البیئي .

.162أ . حمیدة جمیلة ، المرجع السابق ، ص -2
.بحري قانون الال، من500راجع المادة -3
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من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر وقد جعل المشرع 

.1ل الأفعال التخریبیة والإرھابیة یالأعمال من قبھذه 

/ عقوبة السجن :2

تأخذ ھذه العقوبة وقد جنایة بأنھاوموصوفةلحریة ھي عبارة عن عقوبة مقیدة ل

صورتان وھما :

أي مدى الحیاة مثلما ھو الشأن بالنسبة لجنایة الإرھاب والتخریب السجن المؤبد:-

.3جنایة إتلاف المنشآت المائیة أو 2الماسة بالبیئة 

من قانون العقوبات والتي تعاقب 2/ 432وھو ما أشارت إلیھ المادة :مؤقتالسجن ال-

طبیة فاسدة بالسجن غذائیة أو مواد یبیعونضعون للبیع أو الذین یعرضون أو یالجناة

) سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل للشفاء 20عشرین (إلىالمؤقت من عشر 

.مستدیمةستعمال عضو أو في عاھة إأو في فقدان 

) عشر 10السجن المؤقت من (من نفس القانون عقوبة 396سلطت المادة كما 

الأشجارالنار في الغابات أو الحقول أو إشعالكل من یتعمد على) سنة20(إلىسنوات 

.الأخشابأو 

المتعلق بتسییر النفایات 19/ 01من قانون 66ما أشارت إلیھ المادة إلىبالإضافة 

) 08ى ثمانیة (لإ) 05من خمس (ن لتھا على ما یلي : " یعاقب بالسجومراقبتھا وإزا

خمسة ملایینإلىدج1.000.000یون دینار بغرامة مالیة من ملوسنوات 

ستورد النفایات الخاصة إ، كل من ھاتین العقوبتین فقط أو بإحدىد ج 5.000.000

.ھذا القانون "عمل على عبورھا مخالفا بذلك أحكامأوصدرھا أوالخطرة 

.من قانون العقوبات1مكرر 87مكرر و 87راجع المادة -1
مكرر من قانون العقوبات87راجع المادة -2
مكرر من قانون المیاه.149راجع المادة -3
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/ عقوبة الحبس :3

1حد السجون المركزیة مدة العقوبة المقررة أوضع المحكوم علیھ في تعني

.2نھ یتم تقریرھا للجرائم من الجنح والمخالفات دون الجنایات أوالأصل 

بصدد جنحة أو مخالفة بیئیة وعلیھ فأن :ناكتطبق ھذه العقوبة إذا 

مایة البیئة غلب العقوبات الواردة عن الجرائم البیئیة في التشریعات الخاصة بحأ

.أخضعھا المشرع لعقوبة الحبس 

التنمیة المستدامة على عقوبة إطارالمتعلق بحمایة البیئة في 10/ 03قد تطرق قانون 

ذلك نذكر :أمثلةالحبس ومن 

أشھر) 3ثلاثة (إلىأیام) 10التي تعاقب بالحبس من ()81(ما نصت علیھ المادة 

محبوس في العلن أو الخفاء أو أو ألیفحیوان داجن أو أساء معاملة على كل من تخلى أو 

العقوبة .لفعل قاس وفي حالة العود تضاعف عرضھ

)1المائیة بالحبس من سنة (والأوساطالماء حمایةإطارفي )93(عاقبت المادة 

لیة للوقایة من تلوث میاه لأحكام المعاھدة الدوّلكل ربان خاضع خمس سنوات ) 5(إلى 

، الذي إرتكب مخالفة للأحكام 1954/ 05/ 12البحر بالمحروقات والمبرمة بلندن في 

المتعلقة بخطر صب المحروقات أو مزجھا في البحر ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة . 

ة  من نفس القانون بالحبس لمدة سن)102(ت المصنفة تعاقب المادة آأما بخصوص المنش

من الجھة الإداریة المختصة . ة دون الحصول على ترخیصستغل منشأإواحدة كل من 

مجرى عملیات المراقبة أعاقكل من أشھر) 06بالحبس لمدة ()107(كما تعاقب المادة 

المكلفون بالبحث ومعاینة المخالفات المتعلقة بالبیئة .الأعوانالتي یمارسھا 

ة الحبس نذكر من بینھا ما عقوبك نجد أن قانون الصید قد تناول ذلإلىوبالإضافة

لى ثلاثة سنوات كل إ) 2والتي تعاقب بالحبس من شھرین ()85(یھ المادة نصت عل

.295، المرجع السابق ، ص ھي عبد السلام أرحومنالجیلا-1
للدراسات والنشر والتوزیع ، مصر الطبعة د. سلیمان عبد المنعم ، نظریة الجزاء الجنائي ، المؤسسة الجامعیة-2

.52، ص 1999الأولى  
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خارج المناطق والفترات المنصوص علیھا أخرأي نشاط صید من یمارس الصید أو

في ھذا القانون .

رخصة صید صطاد بدون إالصید أوویعاقب أیضا كل من حاوّل 

)6(إلى) 2د الغیر بالحبس من شھرین (صیّإجازةستعمال رخصة أو إأو ترخیص أو ب

علیھا المحمیة أو یقبض الأصنافبنفس العقوبة كل من یصطاد ویعاقب أشھرستة 

یقوم یعرضھا للبیع أوأو یشترط یبیعھا أو أویستعملھایبیعھا بالتجول أوأو ینقلھا أو

بتحنیطھا 

منھ والتي عاقبت 75دة قانون الغابات العقوبة الحبس وھو ما نصت علیھ الماقد تطرق 

شھرین .إلىأیام10كل من یستغل المنتجات الغابیة أو ینقلھا بدون رخصة بالحبس من 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا على العقوبة الحبس 19/ 01ونص قانون 

من خلال :

منھ على كل من یقوم بإعادة استعمال مغلفات المواد الكیماویة لإحتواء 60الماد 

لى سنة ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة إ) 2مواد غذائیة مباشرة بالحبس من شھرین (

) لكل من قام بخلط النفایات الخاصة 2لى سنتین (إأشھر) 3وكذلك بالحبس من ثلاثة (

) كل 2سنتین (إلىأشھر) 6ویعاقب بالحبس من ستة (1الخطرة مع النفایات الأخرى

ص مستغل شخإلىعمل على تسلیم ھذه النفایات الخطرة بغرض معالجتھا من سلم أو

مرخص لھا بمعالجة ھذا الصنف من النفایات وفي حالة العود تضاعف لمنشأة غیر

العقوبة .

السالف الذكر .، 19/ 01قانون المن 61راجع المادة -1
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بشأن : 12/ 05وقد وردت عقوبة الحبس في قانون المیاه الجدیدة 

المساس إلىكل من یعرقل التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیان المؤدي 

ضرار بالحفاظ على طبقات الطمي حیث والمنشآت العمومیة والإستقرار الخواص إب

.1وبة في حالة العودق) أشھر وتضاف الع6(لى ستةإ) 2یعاقب بالحبس من شھرین (

خمس سنوات كل من یقوم بتفریغ المیاه )5(إلىسنة ) 1(كما یعاقب بالحبس من 

القذرة أو صبھا في الآبار والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان والقنوات أو وضع 

والتي من شأنھا المائیة المخصصة للتزوید بالمیاه مواد غیر صحیة في الھیاكل والمنشآت 

ستعمال الموارد المائیة دون الحصول على الرخصة من قبل إتلویثھا وأیضا قد یؤدي 

سنتین .إلى) أشھر 6عقوبة الحبس من (إلىالإدارة المختصة 

الغرامات:/ 4

وھي ذلك الجزاء الذي لا یصیب الشخص في نفسھ أو حریتھ وإنما قد تمسھ 

ع العقوبات نجأة ولھذا تعد من لالخزینة الدوّإلىما تؤول افي ثروتھ المالیة والتي غالب

كون أن معظم قتصادیینالإتثمرین سالمغلبھم منأن البیئیین لأعلى الجانحینالمسلطة 

نّتحقیق مصلحة إقتصادیة ، بل إإلىالجرائم البیئیة ناجمة عن نشاطات صناعیة تھدف 

.2ھذه المصلحة إلىالضرر البیئي لم یكن لیوجد لولا التعسف في الوصول 

مقررة على الفعل المجرم أصلیةفي شكل عقوبة تأتيھا قد خصائص ھذه العقوبة أنّومن

ذلك:أمثلةومن 

التي تعاقب كل من تسبب في تلوث 10/ 03من قانون )84(نصت علیھ المادة ما

جزائري وكذلك ما دینار15000إلىدینار جزائري 5000ي بغرامة مالیة من جوّ

ألف مائةلقانون والتي تعاقب من بغرامة من من نفس ا)97جاءت بھ المادة (

دینار جزائري كل ربان 1000.000ملیون دینار إلىدینار جزائري 100.000دینار

في وقوع والأنظمةبالقوانین إخلالھالسفینة تسبب بسوء تصرفھ أو رعونتھ أو غفلتھ أو 

السالف الذكر .، 12/ 05من قانون 169راجع المادة -1
ماجستیر ،كلیة الحقوق ، جامعة شھادة الة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل عبد اللاوي جواد ، الحمایة الجنائیة للبیئأ .-2

.88، ص 2005، 2004تلمسان ، 
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تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة حادث ملاحي أو لم یتحكم فیھ أو لم یتفاداه ونجم عن ذلك

للقضاء الجزائري .

بموجب المادة 12/ 84في قانون الغابات رقم أصلیةكما وردت الغرامة كعقوبة 

كل دینار جزائري3000إلىدینار جزائري 1000نھ یعاقب بغرامة من أنھ على م79

10.000إلىيدینار جزائر1000بدون رخصة وبغرامة من الأراضيمن یقوم بتعریة 

.یة الوطنیةبدینار جزائري عن كل ھكتار كل من قام بتعریة الأراضي في الأملاك الغا

كتشاف المیاه الجوفیة إة لكل من قام بتناول عقوبة الغرام05/12ون المیاه الجدید حتى قان

المختلفة كتشاف ولم یبلغ إدارة الموارد المائیة عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء ھذا الإ

دینار جزائري وتضاعف 10.000إلىائري دینار جز5000إقلیمیا بغرامة مالیة تتراوح 

.1ھذه العقوبة في حالة العود 

كل دینار جزائري100.000إلىدینار جزائري 50.000كما یعاقب بغرامة من 

الودیانثابت وكل تصرف یضر بصیانة أو غرس أوتشیید سیاجمن یقوم ببناء جدید 

19/ 01من قانون )55(والشطوط ولقد نصت المادة تاوالسبخوالبحیرات والبرك 

بإھمالشخص طبیعي قام برمي أو كلالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،

الموضوعة فرزھا وستعمال نظام جمع النفایات إالنفایات المنزلیة وما شابھھا أو رفض 

دج500مختصة بغرامة مالیة تتراوح من خمسمائة تحت تصرفھ من طرف الھیئات ال

ج.د5000إلى

الحبس :بةعقوإلىوقد ترد الغرامة كعقوبة تبعیة إضافة 

وذلك بتوقیع غرامة 10/ 03ة من قانون البیئ)102(وھذا ما نصت علیھ المادة 

ستغل منشأة دون الحصول إدینار جزائري على كل من 500.000دینار ألفخمسمائة 

دینار جزائري 1000.000ملیون دینار إلىعلى رخصة ، وقد یصل مقدار ھذه الغرامة 

.2قضى توقیع سیرھا أو بغلقھا لإجراءستغل منشأة خلافا إع على كل من قتو

السالف الذكر .،12/ 05من قانون 166، 6راجع المادتین رقم  -1
السالف الذكر .، 10/ 03من قانون 103راجع المادة -2
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50.000إلى20.000دینار ألفبغرامة من عشرین 07/ 04كما یعاقب قانون الصید 

صطاد بدون رخصة أو ترخیص إكل من حاول الصید  أو خمسین ألف دینار جرائري 

ا بالنسبة :أمّإجازةستعمال رخصة أو بإ

منھ بغرامة مالیة تتراوح من )172(فقد عاقبت المادة 12/ 05لقانون المیاه 

أورقةمیاه قذرة أو صبھا في الآبار والحفر وكل من یقوم بتفریغجزائريدینار50.000

لتقاء المیاه والینابیع وأماكن الشرب العمومیة والودیان الجافة والقنوات .إ

ب / العقوبات الثانویة :

تندرج ھذه العقوبات ضمن الدرجة الثانیة بعد العقوبات الأصلیة :

/ العقوبات التبعیة :1

كون أمام ھذا النوع من الجزاءات إذا كنا بصدد جنایة بیئیة والتي تكاد قد تنعدم ن

الجرائم ھي عبارة عن جنح أو مخالفات لكن قد یمكن أغلبیةفي التشریعات البیئیة كون أن 

من قانون 2/ 396و 2/ 432مكرر ، 87تطبیقھا على الجنایات المعاقب علیھا بالمواد 

المتعلق بتسییر النفایات وإزالتھا .19/ 01من قانون 66العقوبات والمادة 

الذي یمكن تطبیقھ بقوة القانون على الجانح القانونيھذه العقوبات ھو الحجز برز وأ

.1ة العقوبة البیئي والمتمثل في منع المجرم من حقھ في إدارة أموالھ طیلة مدّ

/ العقوبات التكمیلیة :2

في مواجھة الجنوح البیئي والمتمثلة في :ھاما اتلعب ھذه العقوبات دور

السالف الذكر .،من قانون العقوبات 3/ 4راجع المادة  -1
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جزء من أموال الجانح البیئي :ةردمصا

المخالفات الذي لا یمكن تطبیقھ في الجنح أوجوازي لمحكمة الجنایات وأمریبقى 

.1البیئیة إلا بوجود نص قانوني یقرره

عتباري :حل الشخص الإ

)17(ةنشاطھ طبقا لمل جاء في نص المادستمرار بمزاولة وذلك یمنعھ في الإ

.2من قانون العقوبات

حترازیة: التدابیر الإالثالثالفرع 

أحیانا في تحقیق نظرا لإخفاقھا لم تعد العقوبة وحدھا كافیة لمكافحة الجریمة 

ثة على وضع جلھ لذلك حرصت التشریعات الحدیأالھدف المنشود والذي وضعت من 

التخلي القاضي الجزائي جوازا تقریرھا أوحترازیة والتي بإمكان الإقائمة من التدابیر 

عنھا وعلیھ :

م نطق الحكم بھا فإنھا قد تدخل في نطاق العقوبات الزجزیة ، حیث أثبتت ھذه الأخیرة إذ تّ

فعالیتھا في ردع الجانبین البیئیین لكن :

الإداریة عن ھذه التدابیر جمع فقھاء القانون الجنائي البیئي على نزع الصیغة أقد 

وتطبیقھا كعقوبات ردعیة بشرط أن تكون مؤسسة على جریمة سابقة لأنھ لا یمكن مساءلة 

جتماعیة بالغة إرتكابھا حتى ولو شكل الوضع خطورة إالشخص جنائیا عن جریمة لم یقم ب

التدابیر .وبھذا فرضت 3وذلك حرصا من المشرع على حمایة الحریات الفردیة 

على سبیل المثال :-1
ي حالة یإستعمال مواد متفجرة المتعلق بالصید البحري على أنھ : " ف، 11/ 01من قانون )82(ما نصت علیھ المادة 

:أنھعلى72/ 84من قانون الغابات )89(ز سفینة الصید إذا كان مالكھا مرتكب المخالفة " وما نصت علیھ المادة تحج
)170(ما ورد في المادة إلىتجات الغابیة محل المخالفة " بالإضافة مخالفات مصادرة المنال" یتم في جمیع حالات 

بار أو حفر جدیدة أو أي آنجازإستعملت في إنھ یمكن مصادرة التحھیزات والمعدات التي أعلى 12-05من قانون المیاه 
.ة الكمیة تغیرات بداخل مناطق الحمای

المتضمن قانون المیاه وھي تلك الطبقات المائیة ، 12/ 05من قانون31ویقصد بالحمایة الكمیة حسب نص المادة 
المستعملة بأفراد أو المھددة بالإستغلال المنوط بقصد حمایة مواردھا.

تجاه الحدیث لك تماشیا مع الإعتباري ضمن العقوبات الأصلیة وذكان من الأجدر بالمشرع جعل عقوبة الشخص الإ-2
الجزائیة للأشخاص المعنویة .نظام المسؤولیة الذي أصبح یأخذ 

محلھ دون أن یصدر منھ أي ن الشخص الذي یزاول نشاطات صناعیة لا یجوز مقاضاتھ وغلقإلى سبیل المثال فعف-3
سلوك من شأنھ الإضرار بالبیئة .فعل أو
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ح البیئي وإعادة تأھیلیة وذلك انترازیة نفسھا كنتیجة حتمیة لضرورة إصلاح الجالإح

، ومنھ فھي بمثابة تدابیر وقائیة ، یبرز دورھا من خلال :1بإدماجھ داخل المجتمع 

رتكاب الاعتداء            إالمجرم من الوسائل المادیة التي من شأنھا أن تسھل لھ تجرید

رسائل.عن طریق مصادرة ھذه ال

إغلاق الشخص المعنوي منعا لإستمراره في الأضرار بالبیئة .-

ة .سحب رخصة مزاولة المھن-

لا : المنع من ممارسة النشاط أوّ

ھو وسیلة وقائیة تھدف إلى منع الشخص عن إرتكاب الجریمة البیئیة وأن تكون 

أو النشاط عاملا محفزا في إرتكابھا لكن : المھنة

ھذا التدبیر على الشخص وأسرتھ ، لذلك قد جاوزات الخطیرة الناتجة عن تطبیقنظرا للت

)10(م تحدید مدة قصوى لتطبیقھ لا تتجاوز جال تطبیقھ على المخالفات ، كما تّیستثنى م

سنوات.

ومن أمثلتھ : 

2عذاره إحترام الجانح لإلتزاماتھ بعد إستغلال الشاطئ عند عدم إسحب رخصة 

سحب رخصة تصریف 3النھائي لرخصة إستغلال المؤسسات الفندقیة أووالسحب المؤقت 

.5وكذا الدفتر المھني عند مخالفة قواعد الصید البحري4النفایات الصناعیة 

ص لدرئھا حترازیة :" جزاءا جنائیا یستھدف مواجھة الخطورة الإجرامیة الحالة لدى الأشخاالإتعد التدابیر-1
عن المجتمع" 
الجزائر  ،قارنة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب حترازیة ، دراسة مالنظریة العامة للتدابیرالإ، یمانعبد االله سل.نقلا عن : د 

.60، ص 1990الطبعة 
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة .،01/ 03من قانون 45راجع المادة -2
المتعلق بالفندقة .،01/ 99من قانون 72راجع المادة -3
، المتعلق بالنفایات السائلة.16/ 93من المرسوم النتفیذي رقم 14راجع المادة -4
من قانون المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات .93راجع المادة -5
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ثانیا : المصادرة 

إیذاءمباح حیث یراد منھا شيءنصبت على إعقوبة متى قد تكون المصادرة 

غیر مباحة أشیاءحترازیا عندما تنصب على إالجانح في ذمتھ المالیة وقد یكون تدبیرا 

.1ستخدامھا في الجریمة إیة من وتعتبر أداة للوقا

وقد تنصب على أشیاء 2حجز معدات الصید البحري المحظورة ومن أمثلة ذلك : 

ومن أمثلة ذلك : الأسلحة والذخائر وشبكات الصید في الجریمةرتكبتإالمحظورة التي 

جانب مصادرة ثمار الجریمة كمصادرة السمك المصطاد إلىفخاخغیر القانونیة والإ

لجھة ذات منفعة عمومیة بعد التأكد من سلامتھا بالإضافة ھبطریقة غیر شرعیة وتوجیھ

ة المصطادة لطریدواستخدامھا في الصید إتم لى مصادرة الوسائل المحظورة والتي یإ

.3أو المقتولة 

ثالثا : غلق المؤسسات أو حلھا

ل التي تأخذ بجواز ما في الدوّسیّلایطبق ھذا التدبیر على الشخص المعنوي 

جزائیا ، قد یكون ھذا الغلق مؤقتا أو نھائیا وھذا عن مخالفة أنظمة التشریع البیئي مساءلتھ 

لى الجانب إمكانیة حل الشخص المعنوي ومن أمثلة ذلك نذكر: إ

غایة تسویة لى إوالذي یعقبھ الغلق أسبوعیوم إلىغلق المؤسسة الفندقیة لمدة تتراوح من

غلق المؤسسة عندما لا إلىوبالإضافة 4الوضعیة عند عدم مراعاة الإجراءات الصحیة

شكل ذلك نشاط المؤسسة متى إیقافشھر مع إلىیوم 15شروط النظافة لمدة تراعى

.5على البیئة اخطر

.60سابق، ص المرجع الد عبد االله سلیمان، -1
المتعلقة بالصید  البحري وتربیة المائیات .  ، 11/ 01من قانون 60راجع المادة -2
، المتعلق بالصید .2004دیسمبر 14المؤرخ في 07/ 04من قانون 90راجع المادة -3
السالف الذكر .،01/ 99من قانون 76راجع المادة -4
ومراقبتھا وإزالتھا ، السالف الذكر .، المتعلق بتسییر النفایات 01/ 19من القانون 48المادة -5
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كان علیھ امإلىإعادة الحال : رابعا

ة ھذا النظام كإجراء إداريض التشریعات في مجال حمایة البیئلقد تبنت بع

في الحالة التي بھأو جزاء مدني ناجم عن عمل غیر مشروع إذ بوسع القاضي النطق

یكون فیھا ذلك ممكنا .

ومن بین التشریعات التي تبنت ھذا النظام نجد أن التشریع الفرنسي الذي توسع في اللجوء 

ة مظاھر فقد یكون جزاءا قد یتخد عدّاكمإلیھ بإعتباره جزاء أصلي  في العدید من القوانین 

القانون الجزائري ه المصري تبناأوإداریا أومدنیا وعلى غرارالمشرع الفرنسي و1جنائیا 

من القانون المدني حیث ثبتت نجاعتھ على المستوى 02/ 132ت بھ المادة طبقا لما جاء

بطلب البیئي كالأمر بإزالة نباتات من أرضیة فلاحیة أو نفایات من مكان عمومي وذلك 

لحال المتضرر وھو أمر جوازي للقاضي الذي یراعي فیھ إمكانیة إعادة امن الطرف

ما كان علیھ قبل التعاقد .إلى

النصوص الخاصة بحمایة البیئة نجد أنھا لم تتطرق صراحة إلىوبالرجوع 

12/ 05ما كان علیھ إلا في قوانین نادرة كقانون المیاه الجدید إلىنظام إعادة الحالإلى

م بناؤھا دون المكلفة بالموارد المائیة سلطة ھدم المنشآت التي تّللإدارةوالذي خول 

تھا حالإلىالأماكنإعادةستعمال الموارد المائیة وإمتیاز إأو الحصول على الرخصة 

.2متیازات الأصلیة عند فقدان الحق في ھذه الرخصة أو الإ

عقوبة قد تصدر بموجب حكم قضائي لكن : هعتبارإكما یمكن 

لى ما إما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن المشرع الجزائري یعتبر نظام إرجاع الحالة 

)102(وھذا ما نصت علیھ المادة ولیس عقوبة أصلیة حترازیاإابیركانت علیھ تد

مكان علیھ قبل التعاقد كجزاء في إطار قانون حمایة الغابات إلىعتمد التشریع الفرنسي على نظام إعادة الحال إلقد -1
القانون المتعلق بالنفایات الصادر إلىما كان علیھ بالإضافة أیضا إلىالذي یجبر المحكوم علیھ بإعادة الحال 

ما كان علیھ بالنسبة للنفایات غیر إلىوالذي یعطي للمحكمة إمكانیة أمر المخالف بإعادة الحال 1975جویلیة15في  
المعالجة .
نقلا عن :

، والإداریةالعلوم القانونیة مجلة ، ما كانت علیھ في مجال حمایة البیئة إلىطاشور عبد الحفیظ ، نظام إعادة الحالة .أ
.126، 125جامعة تلمسان ، ص 

بالمیاه . المتعلق،12/ 05من قانون 88ادة راجع الم-2
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بمناطق التوسع بالإضافة إلى ذلك قد أجاز القانون المتعلق 1من قانون حمایة البیئة 

یأمراخل المناطق السیاحیة أن دشغال البناء أبوالمواقع السیاحیة للقاضي في حالة القیام 

بإعادة والأمرنجازه إم بھدم ما تّمنجزة لمخطط التھیئة السیاحیة أوالالأشغالبمطابقة 

.2لى حالتھ السابقة إالمكان 

ستعمال المنشأة إنھ : " یجوز للمحكمة أن تقضي بمنع أعلى 03-10من قانون 02فقرة )102(نصت المادة -1
أعلاه ویمكنھا أیضا الأمر 20و 19حین الحصول على الترخیص ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادتین إلى

بالنفاذ المؤقت للحظر .
جل تحدده " .أحالتھا الأصلیة في إلىكما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن 

، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع 02/2003/ 17المؤرخ في 03/ 03من قانون 39،40راجع المادتین رقم  -2
السیاحیة .



ةالفصل الثاني : تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدام

حیث باتت تحتاج ، ة موضوع العصر في الوقت الراھنیأصبحت القضیة البیئ

الوطني وعمل مستمر نظرا لتنامي الوعي الدوّلي وبؤوإلى إھتمام خاص وجھد د

لتي الأخطار الفتاكة اإرتفاع حصیلة الأضرار الجسیمة والحكومات نتیجةلدى الشعوب و

الأنظمة البیئیة وذلك راجع وسلامة البشریة  أضحت ھاجسا كبیرا یھدد أمن وإستقرار و

التطور العلمي والتكنولوجي الذي ة ول بین البیئة والإنسان من جھلطبیعة التفاعل الحاص

حیث فقد المجال البیئي قدرتھ على تجدید ، كان ولید الثورة الصناعیة من جھة أخرى

.التدھور الإیكولوجي بالتوازن الطبیعي والإخلال والتلقائي

أصبح لزاما ، فعندما تجلت للعیان مظاھر الإنتھاك الجسیم على البیئة

دق ناقوس الخطر حول الحالة المزریة التي أصبح یعیشھا كوكب على المسرح الدولي 

الأرض من كوارث و جرائم بیئیة .

من دول ومنظمات القانون الدوليولي إلى تحرك أشخاصوقد دفع ھذا الوضع الدّ

یة   لتشریع الجزائري أھمیة قانونیة وتنظیمأولى اأیضا ھنا وبشأن المسألة البیئیةدولیة 

أھداف إستراتیجیة تنمویة للنھوض بالإقتصاد الأخضر إلى أرقى من خلال تبنیھ خطط و

الثروات إستغلال الموارد والمستویات وتحقیق نسب عالیة ومعدلات معتبرة حول كیفیات 

.ة  یالمسقبلالأجیال الحاضرة وأن تفي بإحتیاجات على الطبیعیة حتى تصبح قادرة 

ذا الفصل من الدراسة إلى مبحثین خصص الأول منھ          وتبعا لذلك تم تقسیم ھ

إدراج إلى أما (المبحث الثاني )إدراج أحكام التنمیة المستدامة ضمن التشریع الوطنيإلى 

ولي أحكام التنمیة المستدامة ضمن التشریع الدّ
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الوطنيالتنمیة المستدامة ضمن التشریع حكامأدراج إ: المبحث الأول 

نمیة المستدامة تحتل مكانا بارزاشرین أصبحت التعات من القرن الیمنذ  التسعین

ا أساسیا عتبارھا مطلبإل بحكومات الدوّھتمام مختلف إلي حیث نالت على الصعید الدوّ

و الثروات بین المواردزیع مكاسب التنمیة  واف في تولتحقیق مبادئ العدالة والإنص

الأجیال الحاضرة و المستقبلیة و بھذا : 

یدولوجیة معینة إجتماعي موجھ من خلال إتعتبر التنمیة المستدامة بمثابة تغییر 

الثقافیة                جتماعیة والإقتصادیة والإبعادھا السیاسیة وأومتكاملة فيكونھا عملیة شاملة 

طویر الموارد تالتي ینبغي حمایتھا ، وذلك بالحرص على ة یما البیئسیّلالتكنولوجیة واو 

:علیھو1یجابیة في العملیات التنمویة إحداث تحولات إالطبیعیة والبشریة و

قتصاد و المجتمع لذلك لتقاء بین البیئة والإنقطة الإعند تقع التنمیة المستدامة

ھتماما بالقضایا البیئیة إعیا وأكثر ولي الدوّعلى جعل المجتمع غلب الحكومات أحرصت 

یة نتاحة السبل و الحلول للمشاكل الآإعتداء الواقعة علیھا و العمل على خلق و جرائم الإو

.2و الحیلولة في عدم نشوءھا 

لیة قاطبة وھذا ھتمام المجموعة الدوّإستحود موضوع التنمیة المستدامة على إوبھذا 

جتماعیة و البیئیة حیث الإقتصادیة ومة على صعید الساحة الإسنة المنصر)15(من خلال 

دول العالم النامي عالمیة منتشرة في معظم صبحت الإستدامة التنمویة مدرسة فكریةأ

.3السواءو الصناعي على حد 

المصطلحات التي عبرت عن مدلول التنمیة المستدامة فالبعض منھم عبر تعددت

" التنمیة الموصولةالبعض الأخر أطلق علیھا مصطلح " " وبالتنمیة المتواصلةعنھا " 

جامعة البلیدة  ائر ، كلیة العلوم الإتصادیة وعلوم التسییر ، في الجزأ. مراد ناصر ، التنمیة المستدامة و تحدیاتھا -1
.132، 131ص،2010جوان /26العدد ،مجلة التواصل 

موارد كافیة نا ، لھا مغادرتبعدرضیةن نھتم بأن تبقى الكرة الأأأنھ " علینا 1976لسنة " بلغراد" جاء في تصریح -2
ن یولوا التقدیر و الإحترام أجیال القادمة ، لیس  ھذا فحسب ، بل یقع علینا واجب تعلیم الأطفال ات الأحتیاجتستجیب لإ

." .یة رغبة في حمایتھا ..للكنوز الطبیع
نقلا عن :

مجد المؤسسة ،المدنیة  في قضایا البیئة و التنمیة المستدامة د . عامر طراف وحیاة حسنین ، المسؤولیة الدوّلیة و
.100، ص 2012،ولى الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، الطبعة الأ

، بیروتة للدراسات و النشر و التوزیع ، مجد المؤسسة الجامعی،لیة العلاقات الدوّ، التلوث البیئي وعامر طراف -3
.146فصل المؤتمرات ، ص 
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في عھا تشركیلكن جم"دامة و الإستمرارتسبالتنمیة القابلة للإ"وقد سماھا أخرون " 

جیال جیال الحاضرة دون الإخلال بقدرات الأحتیاجات الأإكونھا تلك التنمیة التي تلبي 

.1المستقبلیة في تلبیة تطلعاتھا

ضمن الترسانةادراجھإلى إدفع ھذا المفھوم للتنمیة المستدامة بالمشرع الجزائري 

لقى بظلالھ على التشریعات الوطنیة أعلى الصعید الدولي الذي االقانونیة وذلك بعد بزوغھ

الغایة في التطرق لفكرة التنمیة المستدامة من خلال تحدید موقف القانون برزتو من ھنا 

( المطلب الأول ).سنحاول عرضھ في ا وھذا مالجزائري منھا

ل : موقف التشریع الجزائري من التنمیة المستدامةالمطلب الأوّ

لى فكرة التنمیة المستدامة لكن تكرس إقیات الدولیة اتفالإلقد أشارت العدید من

دي ریو"فيالتي صدرت في "قمة الأرض" مفھومھا صراحة و بشكل واضح في وثیقة 

لى ضرورة إسبعة و عشرون مبدئا كلھا تدعوا ) 27(، تناولت 1992لسنة "جانیرو

في توزیع الموارد الطبیعیة ) ةیالحاضرة و المستقبل(جیال المختلفةتحقیق العدالة من الأ

.2ضمانا لتواصل عملیة التنمیة 

موقراطیا دا حقوقیا و دیمستدامة یكتسب بعوھذا ما یجعل مصطلح التمنیة ال

المشاركة السیاسیة أرساء مبدإداخلیة للدول من خلال العلى مستوى التشریعات 

رتباطا وثیقا إن الدیمقراطیة ترتبط أفي إتخاذ القرارات التنمویة من منطلق و الشعبیة

محاور و مجھودات التنمیة و علیھ :  كل ثیر علىأبموضوع الحكم الجید الذي لھ ت

منھا الجزائر میة المستدامة بالعدید من الدولنالتأأدى ھذا الإنتشار الواسع لمبد

صبح یشكل البنیة الأساسیة لقوانین حمایة البیئة منذ أخیلیة حیث ه في قوانینھا الداإلى إقرار

آواخرالثمنینات .

2011لام البیئي ، دار أسامة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، لإعد. سناء محمد الجبور ، ا-1
.91ص 

تعني الدیمقراطیة مشاركة الجمیع فئات وأطیاف المجتمع في إتخاذ مختلف القرارات و بھذا تكون المشاركة أحد -2
الناجحة .المتطلبات الأساسیة للتنمیة 
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ل : مفھوم التنمیة المستدامة الفرع الأوّ

الذي نظمة القانونیة المختلفة نفس الإھتماممستدامة ضمن الألم ینل مفھوم التنمیة ال

الدول بإدراجھ في دساتیرھا بصفةحظي بھ على الصعید الدولي ، حیث بادرت بعض

.1صریحة أو ضمنیة أما إكتفت دول أخرى بإقراره على مستوى قوانین حمایة البیئة 

على رأسھا مستدامة ضمن قوانینھا الداخلیة وتبنت العدید من الدول مفھوم التنمیة ال

كما نصت 2حمایة البیئة ضمن أحكام الدستورالجزائر و فرنسا التي كرست مقتضیات

للبیئةالفرنسية في القانون الدولي للبیئة بموجب المیثاقساسیة الواردعلى المبادئ الأ

.19583دستوربالملحق

ساسي " الدستور"التشریع الأ:لاأوّ

ستحداثإلىإالفقھاءعضببالمستدامةالتنمیةمفھومف نكتإدفع الغموض الذي 

التيالحریاتوالحقوقنظریةعرفتھالذيالحاصلوالتطورتتوافقجدیدةمقاربة

حتمایستدعيالمستدامةالتنمیةتحقیقفإنالأساسھذاوعلىالدستوريالمشرعكرسھا

بیئةفيالحق والتنمیةيفالحقفيالممتمثلةویشملھاالتيوققالحبالإعترافضرورة

. سلیمة

بینالوطیدةالعلاقةعنالحریاتوالحقوقبنظریةاللاحقالتطوركشففقدوعلیھ

تلكنشأةمعوبالتزامنمعینةزمیةمرحلةفيالسائدةوالإجتماعیةالإقتصادیةالظروف

ظھورلىإدىأوالذيالتنمیةوالبیئةبینالوثیقرتباطالإفكرةعلىالتأكیدلىإالحقوق

.sustainableDéveloppement"4ة "ستداممالبالتنمیةیدعىللتنمیةجدیدمفھوم

في ھذا الصدد فرضت التحولات الحاصلة في منتصف القرن العشرین بإسترجاع و

العدید من الدول لسیادتھا محاولة في ذلك إبداء رغبتھا في إیجاد الحلول الكفیلة لحل 

ة و الموروثة عن الحقبة الإستعماریة .یالمشاكل المستعص

علال عبد الطیف ، تأثیرالحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، كلیة -1
.26، ص 2011الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

2 -marie- France Delhoste , l'environnement dans les constitutions du monde . In : rdp
,2004 n°2 mars , avril , P 441 ـ 450.
3- Raphael  Romi , La charte de L'environnent , avatar , Constitutionnel ?, in ; rdp , 2004
n°5  , p 1485 - 1495.

. 74سابق ، ص اللام البیئي ،  المرجع لإعد. سناء محمد الجبور ، ا-4
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التحولات الجذریة أثر ھذه فق على برز الحقوق التي لاحت في الأأولعل 

كتسى أھمیة بالغة بعد إقراره ضمن المواثیق إو المتسارعة ھو الحق في التنمیة الذي 

.صریحة أو ضمنیة 1الدولیة سواء الصورة

التصور الحدیث تطور معنسان في التنمیة لم یبقى جامدا بلعتراف بحق الإإن الإ

عتباره أساس إالذي یقضي إدراج البعد البیئي في السیاسات التنمویة ب، لمفھوم التنمیة

لتحقیق التنمیة المستدامة ، لاسیما بعدما شھد النظام البیئي تدھورا خطیرا وذلك نتیجة 

ھ البشریة في النصف الثاني من القرن العشرین ، تالتطور التكنولوجي الھائل الذي عرف

.2و حق الإنسان في بیئة سلیمةوضاع بتبلور جدید وھسمحت ھذه الأ

دراج البد البیئي ضمن مسار التنمیة إكدت غالبیة المواثیق الدولیة على ضرورة أ

الإقتصادیة و الإجتماعیة ما سمح بتبلور الحق في التنمیة المستدامة .

على الحركة الدستوریةلھر في نظریة الحقوق و الحریات بظلالقى ھذا التطوأ

ع مفھوم الحق في التنمیة المستدامة نتیجة لتوسدى تكریس الحق أالغربیة ، كما وروبا أفي 

في التنمیة .

، نجد أن الحقوق المكرسة دستوریا في الفصل الخامس لى الجزائرإو بالرجوع 

ن المؤسس الدستوري لم ینص صراحة أ،1996موجب التعدیل الدستوري لسنة و ب

بیئة ، الحق في لتنمیة في افي المواثیق الدولیة ( الحق على حقوق الجیل الثالث الواردة

...).سلیمة 

قر المؤسس الدستوري ھذه الحقوق بصفة أومن ھنا یثور التساؤل حول ما إذا 

.ضمنیة و التي تندرج ضمنھا الحق في التنمیة المستدامة 

4xxxIIIلقد تّم الإعتراف بحق الإنسان في التنمیة صراحة على المستوى الدولي من خلال إصدار لائحة رقم -1
من طرف لجنة حقوق الإنسان و التي طالب بموجبھا الأمین العام لھیئة الأمم المتحدة بتقدیم تقریر حول الحق في التنمیة               

.04/12/1986توج بالقبول و المصادقة علیھ من قبل الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة بتاریخ و الذي 
نقلا عن : 

-Maria Beatrizoliveira Dasilva , Developpement Durable Dans le Brésil Du gouvernement lulA:
approche juridico environemental : thése de doctorat en droit public , université de limoges 2008
p 117 .

" إلى طبیعة حق الإنسان في بیئة سلیمة و أساسھ القانوني بإسھاب في علي بن مراحلقد تطرق الأستاذ الدكتور" -2
.43إلى ص 25الحدود" ، من ص رسالتھ الموسومة بـ : " المسؤولیة الدولیة عن التلوث عبر 

" في كتابھ المتعلق بحمایة البیئة من منظور أبوا العطاریاض صالحكما قد تعرض لھذا الحق الأستاذ الدكتور"-
. 85إلى ص 57القانون الدولي العام ، من ص 
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حكام ومبادئ واردة بصفة غیر صریحة یمكن أمن یتضمن الدستور عادة 

" Derani cristianeة "ستاذستنباطھا من فحوى النصوص وفي ھذا الصدد كشفت الأإ

المؤسس الدستوري في البرازیل يعن مدى تبنلأحكام الدستور البرازیليفي تحلیلھا 

ستقراءھا لمحتوى إلفكرة التنمیة المستدامة و لو بصفة ضمنیة وتؤسس حكمھا بناءا على 

.1من الدستور 225و 170المادتین 

ماجاء بھ الدستور الجزائري فإنھ لا یمكن سقاط ھذه الأحكام على إعند وعلیھ

و أحكام الدستور أالقول بوجود مبدأ ضمني یكرس فكرة التنمیة المستدامة سواءا ضمن 

من جانب المشرع ھتمام الإو عدم أى نوع من اللامبالاة في دیباجتھ و ھذا ما یدل عل

.2كفیلة بحمایة  المجال البیئيالدستوري على ضرورة المبادرة  بإدراج نصوص قانونیة

قانون حمایة البیئة "شریع العادي " التثانیا :

ج على مفھوم التنمیة المستدامة ولو بصفة ربخلاف المؤسس الدستوري الذي لم یع

مفھوم التنمیة المستدامة ضمن أحكام القانونضمنیة فإن المشرع الجزائري قد كرس 

تبنى علیھا قوانین حمایة البیئة في جمیع دول يریعة العامة الت، بإعتباره الش3البیئة 

.مالعال

1-l’article 225 stipule ; " chacun a droit à un environement écologiquement équilibré, bien
à l’usage commun de peuple et sentile à une saine qualité de vie , le devoir de le défendre
et de préserver au bé néfice des génération présentes et futures incombe à la puissance et la
collectivité " .

لقد سبق و أن أشار الوزیر المكلف بالبیئة في مجمل رده على جملة من التساؤلات التي قامت بإثارھا لجنة التجھیز          -2
والتنمیة المحلیة لمجلس الأمة على ضرورة مراعاة البعد البیئي في كافة السیایسات التنمویة والبرامج الإقتصادیة              

الوطني بل یجب إدراج المجال البیئي في الدستور أو في مدونة أو میثاق بإعتبار أن الحق        والإجتماعیة على المستوى
في بیئة سلیمة وصحیة ھو حق أساسي من حقوق الإنسان كما ھو معمول بھ في بعض الدول 

نقلا عن : 
.10، ص 09، العدد 2003جوان 28الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة ، المؤرخة في 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، معدل 2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03/10قانون رقم -3
یتعلق بتسییر المساحات الخضراء  وحمایتھا و تنمیتھا .2007مایو سنة 13المؤرخ في 06/07بالقانون رقم 
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03/10من القانون رقم 03لقد ورد تعریف التنمیة المستدامة بموجب المادة 

، حیث BRUNDTLAND"1تقریر " تضمنھو الذي جاء مطابقا في فحواه لمّا 

دراج إمع 2تنمیة إقتصادیة و إجتماعیة لزامیة التوفیق بین إإقتضى من خلالھا المشرع 

ة .یجیال الحاضرة و المستقبلالبعد البیئي في نسق یضمن تلبیة حاجات الأ

الفرع الثاني : الطبیعة القانونیة للتنمیة المستدامة 

مفھوم 1992" بالبرازیل سنة دي جانیرووریالمنعقدة في "لقد جسدت الندوة 

السبعة والعشرون  خاصة المبدأین )27(قراره ضمن المبادئ إالتنمیة المستدامة الذي تم 

. 4)4و الرابع (3)3(الثالث

المستدامة على مستوى المسرح الدولي مفھوم التنمیةتكریسعنلقد ترتب 

سیما ضمن سیاسات حمایة البیئة من الأنظمة القانونیة للدول لاد ضمن العدیهذانفضرورة 

105-03و قوانینھا ولقد تم تبني مفھوم التنمیة المستدامة في الجزائر بموجب قانون 

على ما یلي :10-03من القانون 03نصت المادة -1
سس ھذا القانون على المبادئ العامة الآتیة :" یتأ

مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي ، الذي ینبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع -
البولوجي.

اء            مبدأ عدم تدھور الموارد الطبیعیة ، الذي ینبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة ، كالماء والھو-
و الأرض و التي تعتبر في كل الحالات ، جزء لا یتجزأ من مسار التنمیة ، یجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق 

تنمیة مستدامة ...". 
" و التي تمت ترجمتھا إلى اللغة Sustainable de développementولقد ورد في تقریر " برانتلاند " عبارة "-2

" le développemen soutenable" بعدما تم إقتراح مصطلح "développement durable" الفرنسیة بـ :
الترجمة ھو كون الأولویة الممنوحة لصفة الإستدامة من شأنھ أن ومن ھنا یرى أن الفقھاء أن ما قد یعاب على ھذه 

یخفي الطابع الراھن للمشاكل من جھة ومن جھة أخرى قد لا تغطي الترجمة  المقترحة فكرة تحمل الكرة الأرضیة و 
" بإعتبار أن ھذه الأخیرة قد تنطوي على le développemen soutenableالتي یمكن إدراجھا ضمن مصطلح"

" و une dimeension spatialeالجغرافي "" البعدune dimension temporelle" بعد الزمنيال
ھو ما یتوافق مع فكرة التراث المشترك للإنسانیة و الذي یقتضي التسییر العقلاني للموارد المشتركة في الزمان و 

المكان.
Voir en ce sens : mzrie - josedelrey ," développement durable L’incontournable bérésie "
In : recuil dalloz , 186 années,24 juin 2010 , p 1493 -1494 .

بیئة سلیمة ومن واجب كل مواطن السھر على حمایة البیئة و تأمین حاجات في :" لكل إنسان الحق 03المبدأ -3
الأجیال الحالیة  من دون المساس بالأجیال المقبلة " .

ظر :" لتحقیق تنمیة مستدامة ، یجب أن تشكل حمایة البیئة جزءا لا یتجزأ من عملیة التنمیة ولا یمكن الن04المبدأ -4
فیھا بمعزل عنھا ".

للإطلاع على الإطارالمؤسساتي لتجسید التنمیة المستدامة على المستوى الدولي و الإقلیمي یستحسن الرجوع لـ :          -5
ـ د. محمد فائز مشدوب ، التنمیة المستدامة في ضوء القانون الدولي للبیئة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق   

.138إلى 170، ص 2002الجزائر ، جامعة
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لطبیعة القانونیة لھذا المفھوم بموجب للى تحدید إالمتعلق بحمایة البیئة و ھذا ما یدفعنا 

.أحكام ھذا القانون 

لا : التنمیة المستدامة مبدأ قانوني أوّ

لى ضرورة معرفة إلقد أدرج مفھوم التنمیة المستدامة ضمن قوانین حمایة البیئة 

.القیمة القانونیة لھذا المفھوم ومدّى إعتباره مبدئا قانونیا 

القانوني :أأ/ مفھوم المبد

أولي یكون بمثابة مجال " ADAMCZEWSKI" القانوني حسبأیعتبر المبد

ر إلھامھا ضمھ و علیھ :دو شاملا حیث تجد كل التساؤلات و التصرفات مصمداه واسعا

بمثابة القاعدة ي ھو أن یكون أیجب أولي حول ما ھو كائن و ماذا حقتراإھو 

القانونیة لكل تفسییر أو قانون أو معیار .

مبدأ بمثابة قاعدة قانونیة عامة تمت صیاغتھا ضمن نص قانوني الومنھ فإن 

قاعدة عامة غیر قانونیة تنجم عنھا أو أو قاعدة عامة تمت صیاغتھا ضمن نص قانوني 

.1خرىمجموعة من الأحكام القانونیة الأ

لى ضرورة تحدید التمایز و الإختلاف بین المبادئ إلمّا سبق تجدر الإشارة اكیدأت

محددة ضمن مجال معین  ھو رسم ت من، حیث أن الغرض من وضع سیاسااساتیو الس

حقوق للفرد المن تكریس حقلیھ في حین تستھدف المبادئ إھدف جماعي ینبغي الوصول 

أو للجماعة .

دأ قانوني :بب/ التنمیة المستدامة لیست بم

على الرغم لكن میة بالغة لدى الفقھاء ھلقد إكتسى مفھوم التنمیة المستدامة أ

مر من ذلك فإن قیمتھ القانونیة لا ترقى إلى درجة المبدأ القانوني نظرا لغیاب صیغة الأ

.تھفالمخلجزاءات إقرار ه عند وقوة الإلزام في تنفیذ المبدأ وصفة الإكرا

سبلخلقغیاب نظام قانوني لمفھوم التنمیة المستدامة ، یستدعي ضرورةإنّ

مجلس الدستوري  الفرنسي اللى إإثارتھ أمام القضاء وبالرجوع  لیات بغرض تنفیذه أوآو 

رات منھا القرار لى مفھوم التنمیة المستدامة في عدة  قراإالاشارة ستناد أو لم یمنع الإنجده 

1 -l aviellej . m , le droit international , 2eme édition, paris : ellipdes ,2004, p 85.



تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدامةالفصل  الثاني  

198

و المتعلق برقابة  28/04/2005الصادر عن المجلس الدستوري بتاریخ 2005- 514رقم 

دامة تلتنمیة المساأدلدستور على مبسجل فرنسي دولي  لبإنشاءلقانون الخاص مطابقة ا

لى عدم تجاھلھ إلأحكام الدستور بالإضافة القانون خلالھ على عدم مخالفةد من أكّالذي 

.1من المیثاق الفرنسي للبیئة 06المادة لنص 

عطاء تكییف لمفھوم التنمیة المستدامة یقتضي من ذلك تحدید الفوارق الواردة إإن 

وفي ھذا الصدد لا یمكننا إعتبار ھذا المفھوم (التنمیة 2بین المبادئ والقواعد القانونیة 

ل بأن إكتساب ئبالرأي القاإذا ما أخذنا سیما ا قانونیا نظرا لصعوبة تنفیذه لاالمستدامة) مبدئ

.ضمان تنفیذه ولیس بإقراره ضمن النصوص القانونیة المفھوم لقیمة معیاریة یتوقف على 

حول تقسیم المعاییر القانونیة إلى المبادئ تكونالفقھاء طبقا للرأي الغالب لدى : وعلیھ

یمكن إدراج مفھوم إنھ على درجة عالیة من التجرید وقواعد قانونیة قابلة للتطبیق مباشرة ف

التي یستھدف تحقیقھا والمتمثلةلى الغایةإالتنمیة المستدامة ضمن صنف المبادئ بالنظر 

في ظبط قواعد السلوك في  مجال معین .

في ملتقى دولي حول تكریس التنمیة ةكالمشاروفي ھذا السیاق أكد أعضاء الدول 

ن یحكم ھذا المفھوم و على الرغم أنھ أالمستدامة على صعوبة وضع إطار قانوني من ش

1- le decision du conseil comstitutionnel francais stipule que : « la loi déférée , qui tend à
sauvegarder l’existence d’une flotte marchande française soumise à l’ensemble des normes
en matiére de sécurité maritime et de protection de l'environnement , ne méconnait pas le
principe du développemrnt durable émoncé par l’article 06 de la charte de
l'environnement » disponible sur : http://www.Conseil – contitutionnel .fr/décisoin /2004-
2005 ,514/communiq .htm.

تكمن أوجھ الإختلاف بین المبادئ والقواعد حسب ما جاء في أراء الفقھاء إلى :-2
تجد مصدرھا مباشرة في أحكام تقربھا فإن الإعتراف بالمبادئ یرجع إلى إذا كانت القواعد ـ من حیث الإعتراف : 

مجموعة القیم التي تتضمنھا .
یحدث و أن تتعارض القواعد فیما بینھا و حتى المبادئ كذلك ففي حالة الأولى یطبق معیار شكلي من حیث التنازع:ـ

مّا بالنسبة للحالة الثانیة فتقضي الموازنة بین المبادئ و یتم بموجبھ إستبعاد إحدى القاعدتین لضمان إنسجامھا ونفاذھا أ
إیجاد تصور مشترك بینھما دون إلغاء أحد المبدئین نھائیا .

یتم التطبیق القواعد القانونیة من عدمھ بصورة كاملة على العكس من ذلك فإنھ یكون تنفیذمن حیث مجال التطبیق :ـ
با مباشرا لوقائع وأوضاع محددة بینما قد توضح المبادئ الإطار العام حیث تشكل القاعدة جوالمبادئ بصفة مرنة ا

لإتخاذ القرارات
نقلا عن :

maria beatirezolive, op , cit , p 89.-
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تجاه غالبیة الفقھ إو 1من ھذه الإنتقادات العدیدة التي تعرض لھا مفھوم التنمیة المستدامة 

ع من شغلھ حیزا ھاما في المجالمنذا لم یھنكار قیمتھ القانونیة وقوتھ الإلزامیة لكنإلى إ

ونا كضرورة حتمیة تفرض وضع عتراف بھ قانمعالمھ بإتجاه الإالقانوني و رسم مساره و 

جتماعي و التكنولوجي .للتطور الإقتصادي و الإحدود

ة ییئمیة المستدامة كھدف للسیاسات البالتنثانیا:

المستدامة مؤخرا مكانة لا مثیل لھا على الصعیدین الدوليةلقد نال موضوع التنمی

ن ھذا وم...2قتصادیة و الإجتماعیة نظمة القانونیة و الإضمن الأو الوطني نظرا لإدراجھ 

یطبقخاصاأقر نظاماارات الجزائري الذيملى قانون الإستثإالمنطلق تجدر الإشارة 

ئي ساعیة في ذلك لحمایة و تراعي ضمن نشاطاتھا العنصر البیعلى المؤسسات التي

ضریبیة ممنوحة بموجب تستفید من إمتیازاتالحفاظ علیھ و في المقابل ذلك فإنھا قد 

ظمة لمجالات معنیة حكام القانونیة و التنظیمیة المنكما عالجت العدید من الأ3القانون 

سیما القانون المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و حمایة المستدامة لامفھوم التنمیة 

إلخ .ة قانون الصفقات العمومیة...المناطق الجبلی

دراج مفھوم التنمیة المستدامة كھدف ضمن إن أ" LANOYستاذة " الأترى -

خر لا یترتب أكراه قانوني بمعنى إأيلا یترتب عنھ التشریعات الدولیة و الوطنیة 

بدأ لقیمة معیاریة لا یؤدي من عدم إكتساب الأقانوني ، غیر عن مخالفتھ أي جزاء 

من ذلك حیث أصبحت لھ مكانة ھامة ضمن التنظیمات ستبعاده بل على العكسإلى إ

لقد تم التطرق في ورشة خاصة إلى مسألة تقنین مفھوم  للتنمیة المستدامة توافقا مع إدراجھ الكبیر ضمن الأنظمة -1
من الدول یستحسن الإطلاع على:القانونیة للعدید 

- colloque internatoinal « instituer le développement durable. appropriation ,
professionnalisation, standardisation »Atelier 4 , faculté de droit de lille 2 lille , France 8-
10 Novembre 2007 .

" إن مفھوم التنمیة المستدامة یحمل بین طیاتھ صعوبتین تحولان دون تحدید laurencelanoyأشارت الأستاذة "-2
قیمتھ و محتواه نظرا لكونھ إمتداد لتطور إجتماعي عمیق وعدم إكتسابھ قیمة معیاریة رغم إیراده ضمن نصوص 

اسات البیئیة إلى تحقیقھ أكثر قانونیة مختلفة كما أكدت في ھذا الصدد أن مفھوم التنمیة المستدامة یبدو كھدف تسعى السی
منھ مبدأ قانوني ھذا من جھة ومن جھة أخرى بإعتباره ھدف یسعى لإكتساب قیمة معیاریة من خلال الإحالة إلیھ ضمن 

أحكام النظم القانونیة المختلفة 
نقلا عن :

- lanoy laurence , le concept de développement durable : vers un nouveau paradigme , in :
droit de l'environnement , 2006 , n° 143 Novembre , p 352 , 356 .

.47ج .ر. رقم 2001أوت 20المتعلق بترقیة الإستثمارات في 03- 01من الأمر 02فقرة 10و 04راجع المواد -3
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ئاعاما لقانون البیئةلك مبدذن یشكل أدون مسألة حمایة البیئة لكندلالتھ على القانونیة ل

قد أضفى علیھ شرعیة ھذا الغموض في تحدید طبیعة التنمیة المستدامةو علیھ فإن

.1حقیقیة

gérardأما عن الأستاذ  " monediaireالتنمیة المستدامة لا لحط"بأن مص

قیمتھ كھدف فين ذلك لا ینأمبدئا قانونیا یمكن إثارتھ أمام القاضي غیر یشكل في حد ذاتھ

.2للسیاسات العمومیة شامل متعدد 

morandو بالنسبة للأستاذة "  deviller فإنھا تعتبر مصطلح التنمیة "

العدیدبعد إدراجھ سیما ي بھا مؤخرا لاظحالمستدامة ورغم المكانة القانونیة التي 

یر إلا أنھ لم یرقى لمستوى المبدأ القانوني الذي ناشالتعلیمات و الممن الأحكام التنظیمیة و

في علاقتھ مع المبادئ ره ینما قد یثإویؤسس علیھ القاضي قراراتھ ویجعلھ مستقلا 

.الأخرى

chantalما حسب الأستاذ " أ cansلحطنھ یرى أنّ الحقیقة القانونیة لمصإ" ف

بھا ھذا المفھوم في المجال يالتنمیة المستدامة لا تتوافق و المكانة الدولیة التي حظ

ستاذ بأن التنمیة المستدامة لیست مبدأ عام لقانون و في ھذا المنطلق یستخلص الأالقانوني

لى إتسامھا بعدم الوضوح و قیامھا بوظفتین سیاسیتین :إالبیئة بالإضافة 

 مفھوم حمایة البیئةلة على " لالدلدالیة بستإوظیفة ".

وظیفة إعطاء مشروعیة.

1- elle admet que «s'il ne présente pas aujourd’hui de veritabele caractére normatif , il est
omniprésent et gouverne l'ensemble de la réglementationdu droit de l'environnement,voire
se substitue à la notion de préservation de l’environnement ,comme nous avons pu le voir ,
sans toutefois étre un principe générale de droit de l’environnement .Anbiguité donc de
cette notion , de ce concept de cet de obejectif qui ce concept de cet objictif qui cependant
et progressivement accéde à une véritable légitimation . lanoy, op.cit, p 356.
2-« poser, que le développement n’est pas constitutif d’une catégorie juiridique autonome
(suxptible de produire des effets de droit , d’étre apposable aux différents sujets de droit et
invocable devant le  juge) ne lui enléve rien en qualité d'objective globale. transversal , de
politique publique .il aurait la comme l’emergence d’une téléologie nouvelle de l’action
publique . Moediaire ,G, l’hypothése d’un droit du développement durable in :les enjeux
du développement durable . pratrick matangne ( ORG) paris :L’harmattan , 2005 , p 147.
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الإختصاص بتوقیعو صاحب أر صریح عن قبول المفاوض یتعببمثابة فھي 

تحملھ من مبادئ سیاسیة و إقتصادیة دون تحدید طرق وكیفیات مالیة والإتفاقیات الدو

و دقیق تجسیدھا على مستوى القانون الداخلي وھذا ما یؤكده على إنعدام تعریف واضح

.1للتنمیة المستدامة

لحاقھ إبیئة و التنمیة المستدامة في میثاق الدراج مفھومإعتبر بعض الفقھاء إلقد 

.2ھدف قانوني ذو طبیعة دستوریة بالدستور قد یكسبھ قیمة 

وردھا فقھاء القانون یتجلى لنا التوافق الحاصل فیما أمن خلال التعریفات التي 

كتسابھ إن ذلك لا ینفي أإلاّ یخص إفتقار مفھوم التنمیة المستدامة لمحتوى قانوني 

مراسیم نیة المختلفة ( قوانین ،القانولیھ ضمن المعاییر إمشروعیة ھامة بموجب الإحالة 

.).مناشیر ..

سید التنمیة المستدامة جالفرع الثالث : مبادئ ت

دي " و قمة "ریو إستوكھولم"نعقاد قمة إدة ما بین المرحلة الممتشھدت لقد

إھتمام المجتمع الدولي بقضایا البیئة ، صاحبھ في ذلك صدور ترسانة قانونیة "انیروج

الإقلیمي وھذا الإتفاقیات على المستوى الدولي وبرام العدید من إواسعة النطاق من خلال 

اسیة شكلت مصدرا رتكز على مبادئ أسإما سمح بإرساء دعائم القانون الدولي للبیئة الذي 

حیث تم إدراجھا في "ري ودي جانیروعلان " إالعشرون التي تضمنھا وللمبادئ السبعة

.3تشریعات حمایة البیئة للدولوالدساتیر

: " یجب أن تسھر السیاسات 2005مارس 01المعدل بقانون 1958من دستور 06جاء في مضمون المادة -1
العمومیة على تفعیل التنمیة المستدامة ، ومن ھذا المنطلق تراعي التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة مقتضیات حمایة 

البیئة ".
2-cans , c . le développement durable en droit interne , apparence du et droit des apprences.
a jda , 10 Février , 2003 , p 214.

" مبادئ قانون البیئة التي وردت ضمن الإتفاقیات و الإعلانات الدولیة و القوانین بصورة kissحدد الأستاذ : " -3
منتظمة و دوریة و ھي كالأتي :

المتغیر .واجب الدول والأفراد في حمایة الوسط -
حق كل فرد في بیئة سلیمة تضمن راحتھ و كرامتھ ( مبدأ أساسي یربط بین البیئة و حقوق الإنسان ) وھو مبدأ تبنتھ -

أكثر من مئة دولة في  دساتیرھا.  
حق الأفراد في الإعلام ، و مشاركتھم في إجراءات إتخاذ القرار .-
مبدأ النشاط الوقائي .-
مبدأ الإحتیاط .-
مبدأ الملوث الدافع المستوحى من النظریة الإقتصادیة التي تتضمن إدماج القیمة الإجتماعیة للإنتاج في القیمة الحقیقیة -

للسلعة . 
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التي ساسیة لقانون حمایة البیئة ولى التشریع الجزائري نجده قد أقر المبادئ الأإبالرجوع و

.1لي للتنمیة المستدامة التي یقوم علیھا القانون الدوّساسیةة الألبنلاأصبحت تشكل

النشاط الوقائي أ: مبدلاأوّ

لى حمایتھا إھدف ساسیة لحمایة البیئة ، یالمشرع الجزائري كأحد المبادئ الأهأقر

وقائیة ملائمة 2لیاتآستخدام إبمنع إلحاق الضرر بھا أو بأحد عناصرھا و ذلك بموجب 

في إعداد مخطط أو إنجاز مشروع معین .روعشقبل ال

في النشاط الوقائي على مبدأ03-83بخلاف القانون 10- 03نص قانون البیئة 

تستدعي عملیة تجسیده حسب المشرع إستعمال أحسن منھ حیث 3)3(الثاثةالمادة 

لحق نشاطھ یكل شخص یمكن أن و بتكلفة إقتصادیة مقبولة ، كما یلزمالتقنیات  المتوفرة

تطلب الوقایة من الأضرار البیئیة تلبیئة ضرورة مراعاة مصالح الغیر ، ضررا كبیرا با

من تجسید المبدأ و قد أوضحھا ضستقر الفقھ على قبولھا كأدوات تإتخاذ تدابیر فعالة إ

یلي :التي تنحصر فیما مشرع ضمن الأحكام قانون البیئة وال

:/ دراسة مدى التأثیر على البیئة1

ل مرة في القانون الوطني المتعلق بسیاسة البیئة لأو4ّلیةظھرت ھذه الآ

ة الأوروبیة لى فرنسا و المجموعإنتقلت إ، ثم 1970مریكیة سنة في الولایات المتحدة الأ

للمشاریع و السیاسات و المخططات .بالنسبةثار على البیئةیم الآالتي تبنت نظاما لتقی

تعود إلى ضرورة تحدید المبادئ 83/03أنّ أسباب تعدیل القانون 03/10لقد إعتبر المشرع الجزائري حسب قانون -1
جھة ومن جھة أخرى غیاب أحكام ضمن القانون القدیم تنص على أي مبدأ من شأنھ توجیھ القانونیة التي تحكم البیئة من

الإدارة في وضع قانون البیئة و السیاسة البیئیة حیز التنفیذ . 
یعتمد مبدأ النشاط القانوني الوقائي على آلیات سابقة تختلف عن الإصلاح أو الردع كآلیات لاحقة یمكن إستعمالھا -2

البیئة لأضرار محققة صادر: عن وزارة البیئة اللبنانیة ، وضع نظام إستصدار التشریعات البیئیة و تطبیقھا بعد تعرض 
.404، ص 2004في لبنان جامعة البلمند ، بیروت ، 

على أنھ : " مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة و الأولویة عند المصدر 05فقرة 03نصت المادة -3
و یكون ذلك بإستعمال أحسن التقنیات المتوفرة و بتكلفة إقتصادیة مقبولة ، و یلزم كل شخص ، یمكن أن یلحق نشاطھ 

ضررا كبیرا بالبیئة ، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف ".
تعتبر دراسة مدى التأثیر على البیئة إجراءا إداري قبلي لكونھا تعد مرحلة سابقة من مراحل إعداد القرار الإداري -4

المتعلق بمنح أو عدم منح الترخیص و ھي ذات طابع تقني بإعتبارھا و سیلة علمیة أو شبھ علمیة لقیاس الأثار السلبیة 
الناجمة عن إنجاز مشروع معین .

:راجع في ذلك
-Youcef benaceur , les études , dinpacts sur l'environnement en droit postif algérien , in
rasgep , vol 29 n° 3 , 1991 , p 445 .
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دارة تشاركیة تسمح بتقلیص التدخل الإنفرادي للإلیة آتأثیر التعد دراسة مدى 

المجتمع فعیل مشاركة القطاعات المختلفة ولى تإلإضافة ابموجب سلطاتھا التنظیمیة ب

تخاذ القرارات الإداریة .إفي المدني

لا إن تفعیلھا لم یتم إف83/03لى قانون رقم إقائیة تعد لیة وآتأثیر كإذا كانت دراسة

ولى أو قد 78-90سبع سنوات  و ذلك بصدور المرسوم التنفیذي رقم )07(بعد حوالي

دوات من الأو جعلھا 10- 03لیة أھمیة خاصة بموجب القانون رقم المشرع ھذه الآ

.1یر البیئة یالرئیسیة لتس

فیما یخص 2فكرة جدیدة 10-03القانون الجدید رقم لقد وردت ضمن أحكام

ض سابق الملغى و المتعلقة بوجوب تقدیم عرانون الالقاسة التأثیر لم تتضمنھا أحكامدر

الظروف الإقتصادیة ثار النشاط المزمع القیام بھ على التراث الثقافي وآعن 

.و الإجتماعیة

تفرض ھذه المقاربة الجدیدة في مجال حمایة البیئة وضع إطار متكامل یراعي 

بدلا 3الإعتماد على فكرة التقیم البیئي الإستراتیجيجتماعیة مع الظروف الإقتصادیة و الإ

.من دراسة تأثیر المشاریع الفردیة 

على كیفیة مباشرة الإجراءات المتعلقة بدراسة مدى التأثیر على البیئة بقولھا :" 10-03من قانون 16نصت المادة -1
یحدد عن طریق التنظیم محتوى دراسة التأثیر الذي یتضمن على الأقل ما یأتي : 

عرض عن النشاط المزمع القیام بھ .-
اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام بھ .وصف الحالة الأصلیة للموقع و بیئتھ -
وصف التأثیر المحتمل على البیئة و على صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام بھ و الحلول البدیلة المقترحة .-
عیة .عرض عن أثار النشاط المزمع القیام بھ على التراث الثقافي و كذا تأثیراتھ على الظروف الإقتصادیة و الإجتما-
عرض عن تدابیر التخفیف التي تسمح بالحد أو بإزالة و إذا أمكن بتعویض الآثار المضرة بالبیئة و الصحة .-
كما یحدد التنظیم مایأتي : -

الشروط التي یتم بموجبھا نشر دراسة التأثیر .
محتوى موجز التأثیر .-
تخضع لإجراءات دراسة التأثیر ".قائمة الأشغال التي بسبب أھمیة  تأثیرھا على البیئة ،-
قائمة الاشغال التي بسبب ضعف تأثیرھا على البیئة ، تخضع لإجراءات موجز التأثیر ".-
یسعى المشرع من وراء إدراج ھذا البند إلى التوفیق بین تنمیة إقتصادیة و إجتماعیة و المحافظة على البیئة أي -2

عاد الثلاثة للتنمیة المستدامة .ضمانا في ذلك لتحقیق الإنسجام بین الأب
یختلف التقییم البیئي الإستراتیجي عن دراسة التأثیر المنصوص علیھا في قانون حمایة البیئة لكونھ یقوم على تحدید              -3

مل منطقة        و تقییم الأثار البیئیة لإقتراحات السیاسات أو الإستثمارات الكبرى خاصة في میادین الطاقة و النقل التي تش
أو قطاع برمتھ مع إقتراح الحلول حول الأثار البیئیة المتراكمة عن المشاكل المشاریع التي یتوجب معالجاتھا في بدایة 

مراحل إتخاذ القرار.
راجع في ذلك : 

، العدد 18مجلد د .طھ الطیار، التقسیم البیئي الإستراتیجي ، خطوة حاسمة نحو التنمیة المستدامة ، مجلة الإدارة ، ال
. 58، ص 2008الأول 
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لمفھومدراجھإعندالبیئةلحمایةالدوليالتصورالجزائريالمشرعواكبلقد و

البیئيالتقییمیعدالصددھذاوفيالبیئیةسیاساتھوتشریعاتھضمنالمستدامةالتنمیة

الجزائريالمشرععلىالأجدرمنكانوھناالقراراتلإتخاذھامةوسیلةالإستراتیجي

فیمافعالیةأكثرنتائجھاوتأثیرالدراسةآلیةمنسعوأمجالھالكونلیةالآھذهعمالإ

.البیئةعلىالمترتبةثارالآیخص

:البیئیةالمعاییرعلىالإعتماد/ 2

ثیر ، بل یمكن للمشرع أن أبدراسة التأصحاب المشاریع على القیام لزام إلایكفي

ومنھ فإن : 1یفرض بمرحلة سابقة إحترام بعض المعاییر البیئیة 

على المنتجین و المستثمرین من خلال تحدید المستویات فرض بعض الإجراءات 

10التي لا یجب تجاوزھا أھمیة بالغة في المحافظة على البیئة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

كما أسندت لھذا الغرض إستحداث ھیئات فنیة مھمتھا وضع قواعد 03/102من قانون 

الذي یتولى 3"المرصد الوطني للبیئة "التقنیة التي یتطلبھا تنفیذ أحكام قانون البیئة منھا

وساط الطبیعیة الذي یتولى وضع لأمراقبة اشبكات المراقبة و قیاس التلوث ووضع تسییر

ع المعلومات مراقبة الأوساط الطبیعة و تجمیوقیاس التلوث والمراقبة تسییر شبكات و

كما سمح إنشاء 4من المؤسسات الوطنیة و الھیاكل المتخصصة حول البیئة البیاناتو

من بین المعاییر البیئیة الواجب إحترامھا نجد مثلا تحدید المستویات القصوى لإنبعاث الغازات أو الضجیج مما -1
یسمح بتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر بدلا من اللجوء إلى معالجة  أثار التلوث وھو ما جاء ضمن 

" .PNUEالأمم المتحدة للبیئة " توصیات برنامج
ما یلي :" 10-03من قانون 10تناولت المادة -2
تضمن الدولة حراسة مختلف مكونات البیئة .-
یجب على الدولة أن تظبط القیم القصوى و مستوى الإنذار و أھداف النوعیة ، لاسیما فیما یتعلق بالھواء و الماء                      -

و الأرض و باطن الأرض و كذا إجراءات حراسة ھذه الأوساط المستقبلة و التدابیر التي یجب إتخاذھا في حالة وضعیة 
خاصة . تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم " .

خ                    ، المتضمن إحداث المركز الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة ، المؤر115- 02المرسوم التنفیذي رقم -3
.22، ج .ر ، رقم 03/04/2002في 

، المتعلق بإحداث المرصد الوطني للبیئة والتنمیة 115- 02من المرسوم التنفیذي رقم -06- 05-04راجع المواد -4
المستدامة .
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والمرصد الوطني للتكوینات البیئیة 1و الإنتاج النظیف للتكنولوجیاتالمركز الوطني

.2جان الفنیة و التقنیة لبتعزیز دور ال

جان لوھناك ،طابع العام في وضع القواعد التقنیة اللى ھذه اللجان ذات إضافة إ

مھا في بعض النشاطات ید المعاییر التقنیة الواجب إحتراتحدتابعة للقطاعات معینة یتولى 

المرتبطة بھذه القطاعات .

فإنھ قد أنشأت 2323-98من المرسوم الرئاسي رقم 05حسب ما جاءت بھ المادة 

على ابعة للمجلس الأعلى للبحر تسھردائمة و لجان خاصة تتقنیة ربعة لجان أ)04(

.التنظیمات المتعلقة بالبحر و تنفیذھا التقییم المنظم للتشریعات و

حكام التنظیمیة ، جمیع الحدود و في ھذا السیاق نظم المشرع عن طریق الأ

ذلك بتحدید خصائصھا الفیزیائیة وبعض المواد الملوثةالقصوى لطرح المستویات و

مع درجة تحمل العناصر الطبیعیة النسب التي لا یمكن تجاوزھا بما یتوافق والكیمائیة و

قبة الذاتیة و تطبیق الأحكام لتلك المواد ، كما نص أیضا على التدابیر المتخذة لضمان مرا

راقبة تلك العملیات في دفاتیر خاصة تخضع للماصة بھذه الحدود من خلال تدوین الخ

.4جراءات اللازمة لتقلیص التلوث و الحد منھ تخاذ الإإالدوریة للمصالح المختصة و

حتیاط ( الحیطة ) : مبدأ الإثانیا 

علان النھائي للندوةمرة و بصفة ضمنیة من خلال الإظھر ھذا المبدأ لأول 

قد ورد تعریفھ صراحة على المستوى الدولي الخاصة بالحمایة بحر الشمال ، و

.5في الإعلان الوزاري للندوة الثانیة المتعلقة بحمایة بحر الشمال 

المؤرخ                والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجیات إنتاج أكثر نقاء ، 262-02المرسوم التنفیذي رقم -1
.56، ج .ر ، رقم  17/08/2002في 

17/08/2002والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتكوینات البیئیة ، المؤرخ في 263-02المرسوم التنفیذي رقم -2
.56ج .ر ، رقم  

، ج 1998یولیو 18المؤرخ في ، المتضمن إنشاء إحداث المجلس الأعلى للبحر ، 232-98المرسوم الرئاسي رقم -3
.52.ر  رقم  

الذي یحدد المستویات القصوى لإنبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجیج                410-03المرسوم التنفیذي رقم -4
.68، ج .ر ، رقم  05/11/2003من السیارات ، المؤرخ في 

، و المتضمن ظبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة 2006أفریل19، المؤرخ في 141-06المرسوم التنفیذي رقم -
.26السائلة  ، ج .ر ، رقم  

5-celine de roany , le principe de précaution : analyse de critére communs et interprétation
différenciée . in rje , 2004  , n° 02 , p 146.
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151حتیاط طبقا لما ورد في المبدأ زائري فقدة عرف مبدأ الإجأمّا المشرع ال

من القانون رقم 032وھو بالتحدید ما نصت علیھ المادة "ریو دي جانیرو"من إعلان

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة .03/10

ابیر المتخذة في إطار النشاط اصة بالتدخن الشروط الألیھ إو ما تجدر الإشارة 

ما یمیز بینھما ھو وجود ائي ھي نفسھا التي یمكن تطبیقھا على مبدأ الإحتیاط لكنالوق

نّ أین أكیدة في حمعروفة و مخاطر ةالوقایة یطبق في حالأضرر محتمل مع العلم أنّ مبد

.3مبدأ الإحتیاط یرتبط بمخاطر محتملة نتائجھا غیر أكیدة 

أ/ شروط تطبیق مبدأ الإحتیاط : 

یتطلب تكریس مبدأ الإحتیاط توافر مجموعة من المعاییر یمكن إستخلصھا ضمنیا

التشریعات الوطنیة .من التعریفات الدولیة و الإقلیمیة و حتى 

تتمثل ھذه الشروط فیما یلي : -

عدم یقینیة الحقائق العلمیة :-1

یشمل ھذا المجال غالبا الحقائق غیر الواضحة بإجماع جمیع المختصین أو رأي 

الحیوي تحدید طبیعة نمفي ھذ الصدد حاول البروتوكول الخاص بالأو4یة منھم لقأ

.5المعارف العلمیة الدقیقة ى نقص المعلومات ولإنیة وإرجاعھا یالحقائق العلمیة غیر الیق

1 -« le principe 15 de la declaration du rio : « pour protéger l'environnement , des mesures de
précaution doivent étre largement appliqueés par les ‘ états . selon leurs capacités .en cas de risque .
de dommages graves ou irrérsible , l’ abrence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plustard l’adoption de mesures effectives  visant à prévenir la dé
gradation de l'environnement »

على أنھ :" مبدأ الحیطة الذي یجب بمقتضاه ألاّ یكون عدم توفر 10-03من القانون رقم 06الفقرة 03نصت المادة -2
للمعارف العلمیة و التقنیة الحالیة ، سببا في تأخیر إتخاذ التدابیر الفعلیة و المتناسبة ، للوقایة من خطر التقنیات نظرا 

للأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة و یكون ذلك بتكلفة إقتصادیة مقبولة ".
3 -Maryse de Guegue , les  avancées du principe de précaution en droit administratif français , c o
n g r e s u t r e r e c h t , 16 -22 juillet 2006 , Académie international de droit comparé , livre publié
sous la direction de michale paques bruxlles , 2007 ,p , 151.
4 -celine de roany , le primcipe de précaution ,analyse de critére communs et interpretation
différenciée .in , rje 2004 n° 2 ,p 148 .

البروتوكول الخاص بالأمن الحیوي .-5
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نیة الحقائق العلمیة في غیاب أدلة علمیة قاطعة حول العلاقة یق مسألة عدم یقتعلت

.1المترتبة عنھاالمواد الملوثة و الأثار السببیة بین

قانونیة نسبیة بسبب الطابع نیة لھ قیمة یئق العلمیة غیر الیقتحدید طبیعة الحقاعلیھ فإن و

التقني و العلمي الذي تتمع بھ .

/ وجود  خطر مفترض :2

فتراضیة الإییم الأخطاءلى تقإنعدام الحقائق العلمیة غیر المؤكدة اللجوء إینتج عن 

:نیة فیما یخص ظبط درجات الخطورة لكنییقلى نتائج إل وبھدف الوص

منھ مواجھة الغرض نھ منع وقوع الأخطار و إنّما أن تطبیق مبدأ الإحتیاط من شألا یعني 

.وقوعھاحتمال إ

ساس تتطلب إتخاذلة علمیة في الأأفتراضیة ھي مسإن عملیة تقییم الأخطار الإ

.2قرتھ لجنة الإتحاد الأوروبيأخطوات محددة و ھذا حسب ما أربعة ) 04(

. البحث عن الخطر

. وصف الخطر

. تقییم الخطر

. ظبط الخطر

موجب الفیما بینھا حول موضوع الخطر ختلفت إمع العلم أن غالبیة التشریعات 

لتطبیق مبدأ الإحتیاط .

:ب/تجسید مبدأ الإحتیاط

لى یقین إفتقار ط تطبیق مبدأ الإحتیاط تتمثل في الإوإذا كانت المعاییر المتعلقة بشر

المعیار المتفق علیھ فیما یخص تجسید علمي مع وجود أخطار محتملة تھدد البیئة ، فإنّ 

مبدأ الإحتیاط یكمن في إتخاذ قرار سیاسي من قبل السلطة المختصة بعد تقریر وجود 

.إلى حقیقة علمیةدون الإستناد خطار محتملةأ

المتعلق بتطبیق مبدأ الحیطة فیما یخص تلوث المجال البحري الصادر عن 27-15ورد من خلال القرار رقم -1
نجم عنھ أثار لا یمكن الإفتقار إلى یقین علمي قاطع بالنسبة لتأثیر مواد ملوثة یمكن أن یبرنامج الأمم المتحدة للبیئة :" إن

و بھذا تدل عبارة " مواد ملوثة " على أنّ مبدأ الحیطة یجد مبرره في عدم  الیقین في تركیز المواد الملوثة .تداركھا " 
2 -celine de riany, op , cit , p 150.
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في مجال تطبیقھ فمنھا تفاقیات الدولیة التي أقرت مبدأ الإحتیاطیزت الإامت

ت الشروط السالفة الذكر و ھو ما إتخاذ التدابیر الوقائیة متى توافركتفت بالنص على إمن 

لزمت أ، أمّا الإتفاقیات الأخرى فقد 03/10تبناه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

.1الدولة بضرورة التدخل بموجب إجراءات مناسبة 

ثالثا : مبدأ الملوث الدافع 

و یعني 1972ظھر ھذا المبدأ حدیثا في النظام القانوني الجزائري لأول مرة سنة 

ین البیئیین كلفة تلویث البیئة ححسب منظمة التعاون الإقتصادیة الأوروبیة تحمیل الجان

.2لھذا الغرضاتدون تلقي إعان

ج كلفة الرسوم الإیكولوجیة ضمن ثمن السلعة أو الخدمة ابإدرألقد سمح ھذا المبد

ن أي نشاط صناعي یكون موجھا لصالحھ وھذا ما یترتب عنھ مشاركة أو ذلك بإعتبار 

جمیع المستھلكین في عملیة إزالة التلوث .

: التنمیةالمتحدة حول البیئة وفي تقریر الأمم واردال) عشر 16ضمن المبدأ (ت

وء     جاللذلك من أجل لى تعمیم مفھوم كلفة حمایة البیئة ، وإ" من واجب الدول السعي 

بموجب المبدأ الذي یقضي بتحمیل الملوث الناجم عن نشاطھ ، ، لى وسائل إقتصادیة إ

على التجارة الدولیة و على تشجیع الإستثمارات " .الأمر ن یؤثر ھذا أدون 

یتسبب على تحمیل كل شخص 03/10حمایة البیئة دد نص قانون وفي ھذا الص

نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث و التقلیص منھ و ، لحاق الضرر بالبیئةإفي نشاطھ

.3لى حالتھا الأصلیةإماكن عادة الأإ

لوث الدافع حسب ما أقره المشرع الجزائري و حسب ما نصت مالأوعلیھ : یشمل مبد

مین ض ضرائب و رسوم إضافیة على القائفر، في مختلف الدولعلیھ التشریعات البیئیة 

1- celine de riany ,op , cit , p 153.
2-brahim bel hout , libre sur les principles fondamentaux du droit international de
lenvironnement , Revus idara , volume 18 n° 01 , 2008 , p 56.

على ما یلي:03/10من قانون 07فقرة 03نصت المادة -3
الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص و یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة ، " مبدأ التلوث الدافع 

نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث و التقلیص منھ و إعادة الأماكن و بیئتھا إلى حالتھا الأصلیة ".
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ھذا من جھة و من جھة أخرى 1بنشاط ملوث مع تحمیل الملوثین تكالیف التدابیر الوقائیة 

إلزام الملوث بالتعویض أو إزالة الضرر .أیقتضي تطبیق المبد

ثیر سلبي على الحیاة الإقتصادیة أتةیترتب على فرض الرسوم الإیكولوجی

تحقیق الموازنة الدخل الضعیف ومن ثمة وجب و الإجتماعیة بالنسبة للمستھلكین ذوي

.2و المصالح الإجتماعیة للمستھلك بین حمایة البیئة

ادیة دورا مھما في تشجیع لى جانب الرسوم الإیكولوجیة تلعب المحفزات الإقتصإ

"77" ،"76البیئة و ھذا ما نصت علیھ المادتین "و الجماعات على حمایة الأفراد 

عتماد إجراءات تحفیزیة كأداة المراقبة إضمن الباب الخامس منھ على 03/10من قانون

.ذلك للتخلص من جمیع مصادر التلوث أو التخفیف منھاوو تنظیم 

مبدأ الملوث الدافع :جسید ت-1

لنواب أثناء مناقشة امبدأ الملوث الدافع في الجزائر إھتمامشغلت مسألة تكریس

تدخلھ على ضرورة حیث  ركز أحد النواب أثناء03/10مشروع قانون حمایة البیئة 

سسات الإقتصادیة على المؤأقتصادیة أثناء تطبیقھا لھذا المبدلمصالحھا الإمراعاة الجزائر

التنصل من تطبیق ھذه الأحكام ، ویتم ذلك میل إلىتتلویثا في العالم الأكثرمادامت الدوّل

.3تفاقیة ریو دي جانیروإنعقاد إدون خرق الجزائر لإلتزاماتھا بعد 

لمصاریف الناجمة عن إلزام الملوث  تشمل تكالیف التدابیر الوقائیة ، تغطیة مصاریف التقسیم البیئي والأثرالبیئي و ا-1
التقید بمعاییرو مواصفات بیئیة.

من نفقات إزالة التلوث نتیجة تطبیق 45نسبة %1977بلغ حجم المساعادات المالیة للمنشآت الملوثة في أوروبا سنة -2
.مبدأ الملوث الدافع

نقلا عن:
-Henri smets ,le principe pollueur payeur ,un prinicipe écomnomique érige en prinicipe de
droit de l'environnement .In : rgdip, n 2 , 1993, p355.

على أنھ :10-03من قانون 76كما نصت المادة 
" تستفید من حوافز مالیة وجمركیة تحدد بموجب قانون المالیة ، والمؤسسات الصناعیة التي تستورد التجھیزات التي 

سیاق صناعتھا أو منتجاتھا " .تسمح في 
من نفس القانون على أنھ : 77ونصت أیضا المادة 

" یستفید كل شخص طبیعي أومعنوي یقوم بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبة ، یحدد ھذا 
التخفیض بموجب قانون المالیة ".

، الجریدة الرسمیة لمدولات المجلس الشعبي 10-03القانون تدخل النائب " سلیم شاكور" خلال مناقشة مشروع -3
.16-15، ص 28/04/2003، المؤرخة في 49الوطني السنة الأولى ، رقم 
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ساسیتین أنھ تحقیق غایتین أبیئیة على النشاطات الملوثة من شالرض الرسومفإنّ

تلوث من خلال متثال لأحكام الصب و تخفیض الالإإلىولى في تشجیع الملوثین تتمثل الأ

مّا : أدیة للرسم تطبیق القیمة القاع

بتطبیق المعامل المضاعف نتیجة فشل النظام لثانیة فتتمثل في ردع الملوثین ،الغایة ا

.1التحفیزي 

كوسیلة مكملة للرسوم المالیة أحدث المشرع الجزائري مجموعة من الحوافز 

من القانون رقم الخامس البیئیة عن طریق قوانین المالیة وھذا ما أقره بموجب الباب 

03/102.

علام و المشاركةرابعا: مبدأ الإ

حكامعلام دورا ھاما في تكریس الشراكة البیئیة و لھذا یمكن تقسیم الأیلعب مبدأ الإ

ھا مختلف النصوص تناولالبیئي إلى أحكام عامة تعلام القانونیة المتعلقة بالحق في الإ

ح المشرع الجزائري رّصحیث القانونیة و أخرى وردت ضمن القوانین المتعلقة بالبیئة

الحصول على المعلومات التي تخص قضایا البیئة طلاع وشخاص في الإبحق جمیع الأ

.عناصر البیئةالقوانین القطاعیة المتعلقة بحمایة و10/03بموجب القانون رقم 

ى تجسید مفھوم التنمیة المستدامةمام بروز التوجھ الدولي الجدید الذي سعى إلأو 

ظھرت الحاجة إلى ، ةیعدم فاعلیة أدوات القانون العام في الحد من الجرائم البیئو

ستحداث آلیات مكملة لمھام السلطات الإداریة.إ

یرى الأستاذ " یلس شاوش " أنّ السلطات العمومیة لم تعتني بالوسائل المادیة و العملیة لحمایة البیئة إلا في مرحلة -1
التسعینات ، عندما شرعت تدریجیا  في وضع مجموعة من الرسوم البیئیة ، یكون الغرض منھا و قائي و أخر ردعي           

نقلا عن : 
البیئة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق  " یلس شاوش بشیر" ، حمایة

.136، ص 2003، 01جامعة تلمسان ، العدد 
لقد صرح وزیر تھیئة الإقلیم و البیئة في مداخلتھ أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أثناء تقییم مشروع قانون رقم   -2

حمایة البیئة لا تقتصر على العقوبات بل تعتمد أیضا على التدابیر و التحفیزات ، إذ تستفید المؤسسات إلى أنّ 03-10
الصناعیة المستوردة للتجھیزات التي تسمح لھا في سیاق صناعتھا أو إنتاجھا بإزالة الغازات الساخنة ولا سیما غاز ثاني 

ستفید كل من الأشخاص ة والجمركیة  بالإضافة في ذلك یأكسید الكربون وغاز كلورالكربون من التحفیزات المالی
المعنویین الذین یقومون بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبة حسب الكیفیات المحددة الطبیعیین و

في قانون المالیة ، للإطلاع راجع :
. 08، ص 28/04/2003، المؤرخة في 49م الجریدة الرسمیة لمدولات المجلس الشعبي الوطني ، السنة الأولى ، رق
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:علام طبقا للأحكام العامة/ الحق في الإ1

علام بصفة عامة ضمن الفصل الخاص كرست أحكام الدساتیر السابقة الحق في الإ

یة تشریعات تكفل ممارسة ھذا الحق أبالحقوق و الحریات، إلا أن المشرع لم یصدر 

سمح للأشخاص بالحصول على المعلومات المتعلقة بحالة البیئة.یعلى النحو الذي 

طلاع على المعلومات ھو المرسوم الخاصة بالحق في الإأول من كرس القواعد إنّ

عتبره الفقھ إ، وھو ما 1المنظم للعلاقة بین الإدارة و المواطن88/131التشریعي رقم 

شخاص من حق ، تمكن الأتأسیسا لمرحلة جدیدة في العلاقة بین الإدارة و المواطن

دارة بإعلام المواطنین على كافة لزمت الإأإذ ،2طلاع العام على كل الوثائق الإداریةالإ

، مع نشر جمیع التعلیمات و المناشیر و المذكرات 3التدابیر المسطرةوالتنظیمات

و الآراء التي تربط علاقتھا بالمواطنین.

طلاع على البیانات الموجودة حق الإ88/131تضمنت أحكام المرسوم رقم 

التظلمات التي یوجھھا دارة بالرد على الطلبات وإلزام الإفي دائرة المحفوظات مع 

.4طلاع تحت طائلة التأدیب أو العزلحترام حق الإإالمواطنون إلیھا مع إجبار الموظفین ب

قانون البلدیة فتح من 19رع الجزائري بموجب المادة وفي ھذا الصدد أقر المش

لى مناقشتھا بصورة مبدئیة.إستماع لمجالس الشعبیة البلدیة للجمھور و الإاجلسات 

علام للإون على وجوب القیام بعملیة النشر من نفس القان13كما نصت المادة 

تتولى نعقادھا، وإلات و ذلك قبل جتماعات عند مدخل قاعة المداوّالإو5مداولات عن ال

، دارة والمواطن، المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإ1988یولیو 04، المؤرخ في 88/131المرسوم التشریعي رقم -1
.27رقم ج.ر

131-88من المرسوم 09راجع المادة -2
3-Soraya chaib et mustapha karadji , le droit d’accés aux documents administratif en droit
algérien. in revue idara , volume 13 N° 2 .2003.P.53.

رع خصوصا فیما یتعلق ذتالا یقبل منھم أیّو...."على أنھ:88/131من المرسوم التشریعي رقم 30نصت المادة -4
عطاء إطلاع علیھا و رفض بالإداریة مسموح إلى وثائق إعتراض سبیل الوصول إھ یطلاع و یمنع علبممارسة حق الإ

خلال متعمد بأحد إداریة و المماطلة في ذلك بدون مبرر و كل المعلومات و التسبب في تأخیر العقود و الأوراق الإ
و في حالة العود یمكن حدى عقوبات الدرجة الثانیة على مرتكبیھإالواجبات المذكورة آنفا، یمكن أن ینجرعنھ تطبیق 

."من الدرجة الثالثةحدى العقوباتإطبیق ت
.16. رقم.ج.ر22/06/2011المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في11/10من القانون 19راجع المادة -5
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و ھنا یحق لكل ،نعقادھاإأیام بعد 08لات عملیة نشرھا خلال نتھاء المداوّإالبلدیة بعد 

.1مداولات المجلس الشعبي البلدي و القرارات التي یصدرھاطلاع على جمیع شخص الإ

ضرورة إعلام 12/07وقد ألزم المشرع الجزائري من خلال أحكام قانون الولایة 

ماكن المعدة خصیصا للإشھار، كما جراءھا في الأإالجمھور بجدول أعمال المداولات قبل 

یجب نشر مستخرج من محضر مداولة المجلس الشعبي الولائي في الأماكن المخصصة 

أیام الموالیة لدورة المجلس الشعبي الولائي و ذلك ) 8ثمانیة (الجمھور خلال مدة لإعلام 

یمیة علام بموجب نصوص قانونیة و أخرى تنظلسریة الإضعستثناء المواضیع التي تخإب

.2صریحة

حكام القانونیة الواردة في قانون البلدیة علام ضمن الأرغم إقرار الحق في الإ

جراءا شكلیا و حبرا على الورق من الناحیة النظریة أما عملیا إن ذلك یبقى أو الولایة إلا 

تخاذ القرار.إلا یخول للأشخاص الحق في التدخل و إبداء الرأي أو المشاركة في 

علام طبقا لأحكام قانون البیئة:/ الحق في الإ2

"ریودي جانیروالأرض" ندوة قمة لقد حظي الحق في الإعلام مكانة ھامة في 

عتبر من المبادئ الأساسیة التي تضمن معالجة أمثل للمشاكل التي أُحیث 1992لسنة 

.3تطرحھا البیئة

طاریة الأمم المتحدة الإتفاقیةإمن 06علام المادة كما نصت على الحق في الإ

و التي 1992ماي 09المصادق علیھا من قبل الجمعیة العامة في ، ن تغیر المناخأبش

.10/04/19934المؤرخ في 99-93المرسوم رقم بصادقت علیھا الجزائر بموج

.السالف الذكر11/10من قانون البلدیة 22و 21ع المادتین جرا-1
السالف الذكر.،11/10من قانون البلدیة 27.22راجع المادتین -2
ھي ضمان وة یمسائل البیئالحسن طریقة لمعالجة أعلى ما یلي: "" دي جانیروریو" علانإمن 10نص المبدأ -3

على الصعید الوطني،مشاركة كل المواطنین المعنیین على المستوى ذي الصلة و تتوفر لكل فرد فرصة مناسبة
المعلومات المتعلقة بالموارد بما في ذلك، ن البیئة ألى المعلومات التي تحتفظ بھا السلطات العامة بشإللوصول

تھیأ فرص تاحة المعلومات على نطاق واسع وإفرصة المشاركة عن طریق ، وفي مجتمعاتھملأنشطة الخطرةاو
نصاف".داریة، بما في ذلك التعویض و سبل الإالإجراءات القضائیة ولى الإإالوصول بفعالیة 

بوضع وتنفیذ طرافة بشأن تغیر المناخ على ما یلي:" یقوم الأطاریلإمم المتحدة اتفاقیة الأإمن 06نصت المادة -4
مكانیة حصول الجمھور على المعلومات المتعلقة إإتاحة ووآثارهين التغیر المناخأالتوعیة العامة بشبرامج للتعلیم و
بتغیر المناخ".
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حق الأشخاص 03/10ثر ذلك أقر المشرع صراحة بموجب القانون رقمإوعلى 

علام مبدأ أساسیا و جعل الحق في الإ، على المعلومات التي تخص البیئةفي الحصول 

حكامھ فصلا كاملا یحدد القواعد المتعلقة أیقوم علیھ ھذا القانون و الذي خصص ضمن 

1الحكم الراشد تجاھھ في تكریس مفھوم إو ھذا ما یعكس ، بھذا الحق و كیفیات ممارستھ

مع العلم أن:

للمعلومات في المجال البیئي یقتضي ضرورة التنسیق بین حداث نظام شامل إ

قواعد العام أو الخاص و تنظیمھا وفق الأنظمة المختلفة لجمع المعلومات سواء في القطاع

و إقرار إجراءات بسیطة تسمح للأشخاص بالحصول على كافة المعلومات التي دقیقة 

مبدأ المشاركةوتكریسالقرارتتخاذإفيبفعالیةمشاركتھمضماننھأو ھذا من شتھمھم

لكن:

لا أن ذلك لم إ03/10رغم المعالجة القانونیة لھذا الحق ضمن القانون الجدید للبیئة 

الوثائق التيھا مثلا إغفال طبیعة الموضوعات ولى مستوى التطلعات المطلوبة منإیرقى 

للأشخاص في حالة رفض غفال حق الطعن القضائي المخولإو2علیھاطلاع الإیمكن

.3الإدارة إعلام الجمھور

الحكم الراشد على أنھ: " ممارسة السلطة السیاسیة                " برنامج الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة PNUD" لقد عرف -1
والإقتصادیة والإداریة لأھداف تسییرأعمال بلد ما وھي تقوم على آلیات و مكانیزمات وعملیات وكذا مؤسسات تسمح 

لتزامات " .  للمواطنین و الجماعات  بالتعبیر عن المصالح وتسویة النزاعات و الحصول على الحقوق و القیام بالإ
نقلا عن :

د . مناد علي ، دورالحكم الراشد في تحقیق التنمیة من خلال حوكمة الشركات ، رسالة ماجستیر ، جامعة تلمسان       
. 34، ص 2006الجزائر  سنة 

على أنھ:03/10طار التنمیة المستدامة رقم إنص مشروع قانون حمایة البیئة في -2
الھیئات المعنیة الحصول على معلومات متعلقة بحالة البیئة و یمكن معنوي أن یطلب منیحق لكل شخص طبیعي أو"

الإدارة دىالمعطیات المتوفرة لل وھي بذلك تشمل كأن تتعلق ھذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في أي شكل
ة البیئة و التي تتناول حالة المیاه و الھواء و التربة و النبات و المرئي أو الشفھي والآلي مرتبط بحالأفي شكلھا المكتوب 

نعكاسات ضارة أو یحتمل أن لھا تأثیرات سلبیة إوالمضار أوالتدابیر التي لھاالتلوثراضي و المواقع الطبیعیة و والأ
ة لضمان حمایة البیئجراءات والبرامج والمخططات الموجھةوالإعلى العناصر البیئیة والتنظیمات  التدابیر

."تنظیمھا..و
ر بأن یمكن لكل شخص قدّ"طار التنمیة المستدامة على مایلي:إمن قانون حمایة البیئة في )11(نصت المادة -3

الإدارة قد تعسفت في رفض طلبھ المتعلق بالحصول على معلومات بیئیة أو تجاھلت طلبھ من خلال الإجابة غیر 
.أن یقدم طعنا قضائیا أمام الجھات القضائیة الإداریة أو العادیة وفقا للإجراءات الخاصة بھا".المقنعة..
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من نفس 071لى حق عام نصت علیھ المادة ،إوقد قسم المشرع الحق في الإعلام 

حق خاص یتعلق بوجوب تبلیغ المعلومات التي یحوزھا الأشخاص والقانون

في الإعلام حول لیھ أن ھناك تطبیق للحق ما تجب الإشارة إسلطات المختصة ولى الإ

شخاص الحاملین للجنسیة من قبل فئة المواطنین فقط أي الأستھالمخاطر إذ تنحصر ممار

الجزائریة.

المكلفة بالموارد ن الإدارة أالمتعلق بالمیاه على 05/12كما جاء في القانون رقم 

جما تولى إعداد نظام تسییر مدمج للإعلام حول الماء و الذي یكون منسالمائیة ھي من ی

طابع مع تقدیم كافة المعلومات ذات ال2مع أنظمة الإعلام و قواعد المعطیات المنشأة

ى كل من یرید القیام بإنجاز مرخص قانونا لمنشأة إلجي والھیدروجیولوالھیدرولوجي

.3من الأملاك العمومیةستخراج الماء إ

التنمیة المستدامةالفرع الرابع: البیئة و

حیث أصبح تعریف ، ھتمام كافة المجتمعات البشریة بالبیئة إلقد تنامى مؤخرا 

البراكین الطبیعیة المثمثلة في الزلازل وعلى الكوارثلكوارث بالنسبة للإنسان لا یقتصرا

علیھ:ا جدیدا یعرف بالكوارث البیئیة وما یتضمن مفھوما شمولیالأعاصیر و إنّو

الدارسین في مختلف المجالات العلماء وھتمامإقد حظي ھذا المفھوم الجدید ب

جتماعیة التي تؤكد من التعلیمات و الممارسات الإم تبني الكثیر وفي خضم ذلك تّالتنظیمیة 

ضرورة تقنین السلوك تجاه البیئة.

، فإننا نجد العشرون و بروز مفھوم جدید وھو العولمةمع بدایة القرن الواحد و

أعمال معظم دول العالم التي من أھم الأولویات على جدول المستدامة ن تحقیق التنمیةأ

تعمل من أجل إصلاح و تحدیث مجتمعاتھا.

معنوي یطلب من الھیئات المعنیة معلومات أوطبیعيعلى أنھ:" لكل شخص 03/10من قانون )07(نصت المادة -1
شكل ي ق ھذه المعلومات بكل المعطیات المتوفرة في أتتعلالحق في الحصول علیھا و یمكن أن، متعلقة بحالة البیئة

البیئة و التنظیمات و التدابیر و الإجراءات الموجھة لضمان حمایة البیئة و تنظیمھا.مرتبط بحالة
بلاغ ھذه المعلومات عن طریق التنظیم".إتحدد كیفیات 

.60، رقم ،ح.ربالمیاهالمتعلق ، 4/9/2005المؤرخ في 05/12من القانون )66(نظر المادة أ-2
.،المتعلق بالمیاه، السالف الذكر05/12م من القانون رق)68(نظر المادة أ-3
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التنمیةلا: العلاقة بین البیئة وأوّ

لكن ما تشھده رتقاء بالإنسان والإحدى الوسائل التي یمكن من خلالھاإتعتبر التنمیة 

تساھم 1جتماعیة ھو العكس تماما حیث أصبحت ھذه التنمیة الإقتصادیة والظروف الإ

.ستنفاذ الموارد البیئیة و إیقاع الضرر بھاإفي 

التنمیة من خلال الموارد الطبیعیة و ذلك في كیفیة تظھر العلاقة بین البیئة و

المقادیر المناسبة في المشاریع التنمویة، فإذا تمت بطرق جائرة فإنھا ستؤدي ستعمالھا وإ

زیادة و عدم خصوبة الأراضي وقلتھالى تدھور البیئة مستقبلا كفقدان بعض الموارد أو إ

.وغیرھا.ثلوث المیاه و الھواء..وصحر الت

الموارد الحرة قتصادیة والتنمویة بالموارد النادرة وأھملت ھتمت الدراسات الإإ

ة فھي تستھلك بدون قیود من ثمانھا للقیمة التبادلیة السوقیة والھواء لفقدكالماء و

أو ضوابط. 

سرعان ما تغیرت ھذه النظرة في قیمة الموارد نظرا لما سببتھ ھذه الأخیرة لكن

ل المفرط ستعما(خصوصا الإنسان) وذلك من جراء الإمن أضرار جسیمة للكائنات الحیة

نخفاضا إ، فمثلا التلوث قد یسبب ستعمالیةلیھا من جانب قیمتھا الإإأصبح ینظر ولھا

.یجاد البدیل لھذه القیمةإكبیرا لھذه القیمة مما یترتب علیھ تكالیف باھظة لإزالتھ أو 

ثانیا: العلاقة بین البیئة و التنمیة المستدامة

إنّ من أھم التحدیات التي بات یواجھھا العالم الیوم ھي قضیة الحفاظ على البیئة 

اء، فالوجھ الإنساني یظل دائما من ورو تنمیتھا من أجل تحقیق مفھوم التنمیة المستدامة

على حیاتھعلى نفسھ وظومة القیم التي یضیفھا الإنسان أن منقضایا البیئة و

قتصادیة و لیست تنمیة بیئیة إقتصاد أكثر منھا البیئة أو الإنسان فھي تنمیة بكونھا تنمیة تفید الإتوصف ھذه التنمیة-1
لكن:قتصاد تستفید من موارد البیئة و تسخرھا لخدمة الإ

، فإن تكالیف حمایة البیئة تضاعفت في الآونة ھدارھاإموارد البیئیة و للنتیجة لما تحدثھ ھذه التنمیة السریعة من ثلوث 
من )وقد یزید على ذلك(%3قتصادیة لعملیة الإصلاح في البلدان المتقدمة حوالىالأخیرة حیث تتراوح التكلفة الإ

مار ضروري یحقق عوائد ثستإالناتج القومي الإجمالي على الرغم من أن ھذه الدول تستخدم ھذا الإنفاق على أنھ 
ھو حال الدول النامیة...؟العظمى المتقدمة فما لضخمة، فإن كان ھذا ھو حال الدوّ

عن:نقلا 
2012، ، الطبعة الأولىالتنمیة المستدامةئة ولیة والمدنیة في قضایا البیف، حیاة حسنین، المسؤولیة الدوّاد.عامر طر

.113ص 



تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدامةالفصل  الثاني  

216

لى من یحیطون بھ من بني البشر، ھي التي تجعل من ھذه الظواھر الطبیعیة قضایا عو 

طاقاتھ الإبداعیة دا مضنیة لحلھا و ینفق من فكره ووجھل الإنسان ذنسانیة یبإأو مشكلات 

ختصار ھو موضوع الحیاة على ھذا الكوكب إلكي یبدع حلولا لھا، فموضوع البیئة ب

جتماعیة الإحیاة تقوم على البیئة الطبیعیة و، فالالبشریةوفي صورتھ الطبیعیة 

في علاقتھا الوظیفیة بصفة أساسیة ذلك لأن مستوى العلاقة بین وفي مقوماتھا الذاتیة 

نوع تلك العلاقة ھما اللذان أعطیا للحیاة معناھا الحضاري.ئتین والبی

فالحفاظ على البیئة من الأخطار التي تھددھا ھي مسؤولیة كل من یعیش على 

ھذا الھدف لن ، ولیس التسبب في تدمیر عناصر الحیاة فیھاعمارھا وإالأرض بھدف 

دت على الرفاھیة قد تعدى حدوده حتى إیتحقق إلا بید الإنسان و لكن یبدو أنھ في طریقھ 

فإذا كانت الغایة عبر العصور الماضیة ھي حمایة تصرفاتھ مصدرا للإضرار بالبیئة، 

الإنسان من البیئة المحیطة بھ من ھجمات عناصر الطبیعة جمادا كانت أو حیوانات 

، و إذا نسانلى الحمایة من ید الإإ، فإن الوضع الحالي ینذر بأن البیئة ھي بحاجة مفترسة

ن القضایا البیئة أوفقا لقوانینھا إلا بعض الظواھر التي تتم في إطار الطبیعة نفسھا ستثنیناإ

تدور كلھا حول الإنسان فھي من صنعھ إما في تعاملھ مع أخیھ الإنسان كالحروب المدمرة 

ستعمال الموارد.إجتماعي أو من سوء قتصادي و الإو من سوء التخطیط الإأ

د لم یعرتباطا وثیقا بسیاسات و ممارسات التنمیة فإإن جمیع القضایا البیئیة مرتبطة 

حیاتیة ھامة في حیاة الإنسان لحیاة مثلى، بل مسألة شروطالإدراك البیئي مسألة رفاھیة و

الموضوع لیس بجدید على ھذا جتماعي وحتي التربوي، والإقتصادي وبعدھا الإلھا 

ة.قذلك لأن الحفاظ على البیئة كان الشغل الشاغل للإنسان منذ بدایة الخلیالإنسان و

حسن الإدارة البیئیة للمشاریع الإنمائیة بحیث ، التنمیة المستدامة بیئیایتطلب نجاح 

من ھذه المشاریع مع إجراء التقییم البیئي المستمر ضیدمج محور الحفاظ على البیئة 
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للمشاریع التنمویة مع ضرورة فرض قانون بیئي رادع و العمل على إنشاء مؤسسات 

.1البیئي بأھمیة الحفاظ على البیئة و التثقیف البیئيمعنیة بشؤون البیئة و نشر الوعي 

الجریمة البیئیة على مستقبل التنمیة المستدامةأثار المطلب الثاني :

، ھي علاقة سلبیة العلاقة بین البیئة و التنمیة المستدامة مثلما یراھا البیئیونإن 

التنمویون ، والتصنیعیةنب لأنھم یدعون إلى وجوب المحافظة على البیئة في الجوا

إلى المحافظة على الموارد الطبیعیة في الوقت الراھن من دون المساس بحقوق یھدفون

.2ة الأجیال المقبل

لى التنمیة المستدامة في الجزائرنعكاسات الجریمة البیئیة عإالفرع الأول: 

عتماد على سیاسة رد الفعل إزاء السیاسة البیئیة الحدیثة ضرورة الإإقتضت 

صلاح ما ظھر منھا إلا أن ذلك إالجرائم البیئیة و الأضرار الناجمة عنھا و ذلك بمحاولة 

یبقى حلا نسبیا لا یحقق الأمن البیئي بشكل فعال، حیث أثبتت التجارب المیدانیة في ھذا 

مطروحة بشكل مستمر ل البیئیة الالمجال عجز الإدارة البیئیة في التصدي لمختلف المشاك

الأمر و أكدت عدم فعالیة الحلول الآنیة لوحدھا في التعامل مع القضیة البیئیةمتزاید و

نتھاج تكنولوجیا نظیفة بشأن صیانة البیئة تحت إالذي یساھم في تبلور الوعي بضرورة 

ستقرار الإیكولوجي الوقایة خیر من العلاج" وھي ضرورة ملحة للحفاظ على الإشعار "

صعب المنال.الطبیعیةأن إعادة الوضع إلى حالتھخاصة و

قتنعت السلطات العامة في الجزائر بأن مستقبل التنمیة المستدامة مرھون إ

ستراتیجیات التدخل في إیمانا منھا بضرورة الإصلاح و تغییر إبالوضعیة الحالیة للبیئة و 

مؤشرا التدھور حیث توحي مستویات تھ فيالمجال البیئي في الجزائر و الذي بلغ ذرو

2011التوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،علام  البیئي، دار أسامة للنشر ود.سناء محمد الجبور، الإ-1
.86،87ص 

أما في الجوانب البیئیة، فیجب ستخراج النفط یجب أن تكون وفق خطة تنمویة مستدامة، إعلى سبیل المثال إن عملیة -2
مكافحة التسحر ساحات الخضراء و تشجیر الطرقات وإستدامة نقاءھا من خلال زیادة المأن یؤخد بعین الإعتبار

المعدات للحفاظ ، فضلا عن استدامة المكائن ومائیةاعة وھذا ما یتطلب بدوره أیدي عاملة وموارد مالیة وباستدامة الزر
لوث الصناعي.على البیئة من الث

:نقلا عن
.57ص،د. سناء الجبور، المرجع السابق
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1دراسات التقییم البیئي بتردي أحوال البیئة إلى حد وصف الوضع بوجود أزمة إیكولوجیة

صعب تجاوزه.یو التي لا تشكل رھانا ظرفیا فحسب بل تحدیا مستقبلیا 

لا: تأزم الوضع البیئي الوطنيأوّ

یقتضي الوضع المتأزم  للبیئة الجزائریة و ھذا حسب ما تعیشھ من وضع 

تطبیقات نموذج من نماذج التنمیة التقلیدیة المھمشة لى ضرورة إیكولوجي حاد و متدھور إ

عتبارات البیئیة كنتیجة حتمیة للخروج من الأزمة بالإضافة إلى تدني مع مراعاة الإ

جزائري.مستویات الوعي البیئي في المجتمع ال

/تطبیقات نموذج التنمیة التقلیدي:1

نعكاسات الحركة التنمویة المكثفة التي شھدتھا البلاد إتأثرت البیئة الجزائریة من 

تساع نطاقھا إو ، ستقلالھا مع التأكید على ضخامة حجم المشاكل الإیكولوجیةإعقب 

.2بلادجتماعیة للقتصادیة و الإرتباطا وثیقا بمسار التنمیة الإإیرتبط 

ستغلال المكثف للموارد الطبیعیة فالتنفیذ السریع لنموذج التنمیة القائم على الإ

لاسیما في میادین المحروقات و المناجم و الفلاحة و الدور المركزي للقطاع العمومي 

تنفیذ برامج الدعم الإجتماعي وقتصادیة على توسیع نطاق الإستثمارات الإالمنصب 

الإحتیاجات الضروریة للمواطن مما سمح بتحقیق تحسینات نوعیة غیر لى توفیر إالھادفة 

جھاد البیئة التي شھدت إكان ذلك على حساب فة في حیاة المواطن الجزائري لكنمألو

.3یكولوجیة معتبرةإختلالات إ

إھمال ، جتماعيقتصادیة ذات البعد الإكشفت تجربة العمل بنموذج التنمیة الإ

البیئیة ، فإھتمام الدولة ستعمال الموارد إملحوظ في ءعتداإلوجیة و فادح للجوانب الایكو

1 -Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement , rapport établi
par le gouvernement algérien ,el-diwan ;Alger juillet 2005 ;in :
http:// www.dz.undp.org/publication/ntional/rnodm 2005.pdf.p.67.

آلیات تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ،د. محمد طاھري قادري-2
.252ص ،2007الجزائر،قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الإ
2001، ، الجزائر، دیسمبر، وزارة تھیئة الإقلیم و البیئةالمخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة-3

.24ص
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و توظیف مختلف ستعمال جمیع السبلدفعھا لإبرفع معدلات النمو في الناتج الإجمالي لھا 

ذلك.ر عن التأثیرات البیئیة المترتبة عننظض الغالتقنیات لتحقیق ذلك ب

ستراتیجیات التنمیة أدى إلى تأزم إعتبارات البیئة ضمن فالتھمیش السیاسي لإ

قتصاد السوق إ، كما ساھم نظام الوضع الإیكولوجي و توسع مظاھر ثأثیره على المجتمع

في توسیع نطاق الأزمة الإیكولوجیة، 1الطلبقاعدة جوھریة مفادھا قوى العرض وعلى 

عتماد على تم في ذلك الإالإنتاجیة حیثمن الربح وفالغرض من تحقیق معدلات مرتفعة

ستغلالھاإعتبارھا ممول أساسي للموارد الطبیعیة دون التقید بشرط العقلانیة في إالبیئة ب

.2الكثیر من مكوناتھاوبضنستنزافھا وإلى إالأمر الذي أدى

/ تدني مستویات الوعي البیئي:2

سیخ الشعور بالمسؤولیة الفردیة یعتبر الوعي البیئي مطلبا جوھریا في تر

را ، كما تلعب وسائل الإعلام السمعیة و البصریة دوالجماعیة بضرورة حمایة البیئةو

مع أو عن طریق تشكیل الإتجاھات تعمیم الوعي البیئي لمختلف شرائح المجتفي نشر و

.3ةیالمواقف إتجاه القضایا البیئو

سجل مسار التجربة الجزائریة في مجال حمایة البیئة تأخر الوعي السیاسي 

رغم الصحوة الدولیة التي أثارھا مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة 4في ھذا الصدد

علان الإحیث أسفرت من خلالھ المشاركة الجزائریة ب19725الإنسانیة بستوكھولم سنة 

ة رغم تیقنھا لمدى خطورة الوضع ین الحمایة البیئأبشعن موقف معارض للطرح الغربي 

محمد بومخلوف، التوطین الصناعي وقضایا البیئة في الجزائر، التجربة و الآفاق، شركة دار الأمة للطباعة والنشر -1
.128ص،2001الجزائر،،والتوزیع

ستعمال الموارد الطبیعیة و إنما تظھر إتجدر الملاحظة في ھذا السیاق أن ملامح الثأثیر لم تقتصر على التعسف في -2
قد نتاج الطاقة مثلاإع و تصنیجراء العملیات المكثفة للإبشكل أخطر في الإفرازات الملوثة المنتشرة برا و بحرا و

شكل النفایات الذي یعد أحد المصادر الرئیسیة للثلوث البیئي في معظم المجتمعات الحضریة أو الریفیة إذ تعاني یطرح م
بشكل نھائي.ھذه الأخیرة من صعوبات في تسییرھا وذلك سواء تعلق الأمر بعملیات جمعھا، تفریغھا أوالقضاءعلیھا

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع لحمایة البیئةعبد الكریم بن منصور، الجبایة الإیكولوجة: د . راجع
.78ص ،2008ي، تیزي وزو، رجامعة مولود معم، تحولات الدولة، كلیة الحقوق

محمد عشاشي، البیئة كبعد في العلاقات الدولیة و مكانتھا لذي الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم -3
.244ص،2001، جامعة الجزائرالعلاقات الدولیة، فرع العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلامالسیاسیة و 

، دار الفكر بتشریعات الدول العربیةةد.أحمد المھدي، الحمایة القانونیة للبیئة و دفوع البراءة الخاصة بھا مقارن-4
.203، ص 2006، اھرة، القو القانون للنشر و التوزیع

، فالكثیر لقد كان لإعلان ستوكھولم رغم طبیعتھ غیر الإلزامیة قاعدة جوھریة في تطویر القانون الدولي للبیئة-5
.تفاقیات الدولیةن مبادئھ كرست في دیباجة أو أحكام العدید من الإم
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عتباره إصداقیة الإنشغال البیئي الدولي وت موقفھا بشكھا في مرقد برو1البیئي الوطني

جتماعیة لدول العالم قتصادیة و الإمجرد مناورة رأسمالیة الھدف منھا إعاقة التنمیة الإ

مع العلم ،ب الدول المتقدمةلتحاق بركقتصادیاتھ بھدف الإإالثالث الذي یحاول بناء 

ن المتسبب الرئیسي في ظاھرة التدھور الإیكولوجي المھدد للعالم بأسره تعود مسؤولیتھ أ

.2على الدول المتقدمة

لى الدول النامیة ستعماریة الممارسة علصناعیة و السیاسات الإامن خلال الثورة

.3ھا البیئة الجزائریةتیالتي كانت ضحو

تمكنت الجزائر بموقفھا المعارض للطرح الغربي بشأن حمایة البیئة وذلك في قمة 

نحیاز معتبرة الشروط البیئیة بمثابة عثرة أمام آفاق التنمیة مع رفض الجزائر لدول عدم الإ

دول العالم قضایا الشائكة التي تعاني منھا ، مشیرة إلى أن الدراجھا ضمن خیاراتھاإ

بل تتمحور أساسا ستوكھولم" إ"على تلك المطروحة في مؤتمر لا تقتصرالثالث 

.وبئة و الأمراضفي ظواھر التخلف و الفقر و البطالة و الأ

زمة عاد الأبألى تفاقم إنشغالات السیاسة الوطنیة إأدى تھمیش الملف البیئي ضمن 

ھتمام بیئي وطني إجتماعیة تبلور عنھا الإقتصادیة وتضاعف تھدیداتھا الإالإیكولوجیة و

ؤتمر ھو ما جاء خلال ممعارض للسیاسة البیئیة الدولیة وري في الموقف الذتوج بتحول ج

الذي ركز ،1992" لسنة دي جانیروریو"ـالتنمیة بالأمم المتحدة حول البیئة و

قتصادیة.على العلاقة بین حمایة البیئة و التنمیة الإ

قتصادیة ھتمامھا في تلك الفترة إلا بتنمیتھا الإإلك لعدم تجاه المشاكل البیئیة سلبي و ذإكان موقف الدول النامیة-1
رف على الدول المتقدمة.تجتماعیة معتبرة أن المشاكل البیئیة لا تعنیھا و أن قضیة حمایتھا تبقى و الإ

.07، ص2007، ، القاھرةدار الجامعة الجدیدة،ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة-2
"    ھقارالأ"و"رقان "من جراء أولى  تجاربھا النوویة في كل إستعماریة على الجزائر بقامت فرنسا أثناء ثورتھا الإ-3

آتارھادتولازالت تلك المناطق ملوثة بالإشعاعات النوویة و التي ستمنجم عنھا آثار سلبیة واسعة على البیئة الجزائریة
لى مئات السنین.إ

ونیة للنشر دار الخلدفي القانون الجزائري ،كیمیاویةالمن التلوث بالمواد الإشعاعیة و، حمایة البیئة على سعیدانراجع: 
.08، ص2008،التوزیعو
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ثانیا: مظاھر الوضع البیئي الوطني

ستنزافھا إالكیمیائیة و البیولوجیة و ستغلال الموارد الطبیعیة وإسراف في ساھم الإ

زمة تعرضھ لأي إلى تدھور النظام الإیكولوجي واللامبالاة بالجانب البیئھمال وفي ظل الإ

خانقة تجلت مظاھرھا في:

/ تنوع أشكال التدھور البیئي:1

لة المشكلات البیئیة لكن قد تختلفأمن الدول المتقدمة و المتخلفة مسعرفت كل

وفي ھذا الصدد تعد 1رھاتأثوفي مصادرھا و مدى تأثیرھا وعھافي أنوافي مستواھا و

لكونھا تعیش أزمة 2من البلدان المتخبطة في المشكلات البیئیة الحیة الجزائر أحد النماذج 

ملامحھا في عدة مظاھر أھمھا إتلاف الغطاء النباتي، توسیع تظھر 3إیكولوجیة حادة

الموارد المائیة من حیث الكمیة ضعف التنوع البیولوجي، تدھور 4ظاھرة التصحر

تفاقم ظاھرة التلوث الجوي الناتج عن المخلفات الغازیة المنبعثة من مصانع 5النوعیةو

، السیاسة البیئیة و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة ، مع دراسة حالة الجزائر.عبد االله الحرتسي حمیدد-1
، كلیة العلوم الإنسانیة مالیة، تخصص نقود و، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة)2004- 1994(
.137، ص2005، الشلف، یبة بن بوعلي، جامعة حسجتماعیةالعلوم الإو
2001، الجزائر، مايالبیئةقلیم و ، وزارة تھیئة الإ2000تقریر وطني حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر لسنة-2

.104ص
تمكین التراث إن ترقیة برنامج متكامل لتسییر وورد في تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر ما یلي:" -3

ھداف المسطرة لھذا الأستجابة إلى شتراك الفعلي لسكان المجاورین أصبح الیوم حتمیة لا مناص منھا للإالغابي بالإ
أكانت طویلة أم متوسطة المدى، للحفاظ على الغطاء الغابي و تسییره العقلاني".التراث سواء 

بي الواسع و ھي منطقة زراعیة و رعویة سھنشغال لأنھ یھدد مجموع المجال الیشكل التصحر مسألة باعثة على الإ-4
ملیون 20یشملھا شمال البلاد ملیون ھكتار التي38، و من بین ملیون نسمة6عالیة الجودة و التي یعیش فیھا حالیا 

قد أبرزت خریطة الحساسیة للتصحر التي یتھا إزاء مسارات التصحر وبوطمنھا تشكل المنطقة الجافة و نصف الجافة بع
أنجزھا المركز الوطني للتقنیات الفضائیة، أھم المساحات المھددة بظاھرة التصحر. تغطي ھذه الخریطة 

سان عدیم التبصر. بالإفراط في من أسباب التصحر أعمال الإنة السھوب، ومن مساح%69ھكتار أي 13.821.175
حلال التوازنات العتیقة التي إعادة إجباریا إلى الجفاف و لحمایة السھوب ینبغي إزالة الغطاء النباتي بالإضافة إعي ورال

ستئصال إق التسویة العقاریة وستغلال العقلاني لأراضیھا وھذا عن طریھذا الیوم الجماعات السھبة من الإىلإمكنت 
ستصلاحیة. إزالة الغطاء النباتي لغایات إمن رعاء والفقر لغرض التقلیل من الإفراط في الإ

نقلا عن:
.55، ص 54ص، المرجع السابق ، مستقبل البیئة في الجزائرتقریر حول حالة و

للصناعات الحدیدیةSIDERالملوثة في مؤسسةلمیاه المستعملة ولافرازإثثمتل أبرز المؤسسات الصناعیة -5
.عجین الورق في مستغانملإنتاج GIPECة مؤسسوالمعدنیة بعنابة 
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رتفاع حصیلة النفایات الحضریة إفط مع النومحطات تحلیل المیاه ومصافي1الإسمنت

.2تدھور التراث الأثري و التاریخيلصناعیة وفساد الإطار المعیشي واو

خطورة و3لى حدة المشكلة الإیكولوجیةایا البیئة المطروحة في الجزائر إتشیر قض

لضروریة للحیاة     لاسیما الموارد الطبیعیة ا4الوضع الذي یلاحق الأمن العام الوطني

الھواء والتربة فضلا عن مشاكل التلوث وتدھور المستوى المعیشي والمتمثلة في الماء و

ج التنمویة النماذلثروات ھائلة إلا أن السیاسات و، فعلى الرغم من إمتلاك الجزائرللحیاة

الإیكولوجي الصعید الإقتصادي و الإجتماعي ومسدود سواء علىقالمتبعة قادتھا إلى طر

فعھا بإستخلاص العبر من و نتیجة لذلك تواجھ البلاد تحدیات شائكة یجب السعي لر

بإعتبار أن بعد الأزمة 5بإستلھام التجارب الحاصلة في الدول الأخرىالماضي و

التي اتھتھدیدر التدھور البیئي بل في إرتفاع الإیكولوجیة لا ینحصر في تنوع مظاھ

.6عاتق الدولة و المجتمعتنعكس في شكل تكالیف مرتفعة على

غازات الإحتراق المنبعثةنھا من غبار أوتعد صناعة الإسمنت من أخطر الصناعات تلویثا للھواء نظرا لما ینتح ع-1
من أفرانھا الكلسیة التي تشتغل بالغاز الطبیعي راجع:

لنیل شھادة الماجستیر في العلومآثاره السلبیة على البیئة، مذكرةري، التطور الصناعي في الجزائر ود. نصیرة الھب
.37ص) ، 2002-2003( ، جامعة الجزائر،قتصادیةكلیة العلوم الإ،قتصاديقتصادیة، فرع التحلیل الإالإ
ذلك ة الواجب تصنیفھا بھدف حمایتھا والمواقع التاریخیتصال بموجب قرار قائمة للآثار والإحددت وزارة الثقافة و-2

:في المادة الأولى منھ
الصادر ،22، ج .ر، العدد التاریخیةالمواقعثار وھیئة لتصنیف الآثحدإ، یتضمن 2/3/1992قرار مؤرخ في -

.1992مارس 22بتاریخ 
2001البیئة، الجزائر، ماي،، وزارة تھیئة الإقلیم و2000ومستقبل البیئة في الجزائر لسنةتقریر وطني لحالة -3

.104ص
كمقارنة بین اسع و خطر و(تونس، الجزائر، المغرب) من ظاھرة التصحر بشكل وتعاني دول المغرب العربي-4

لدول الثلاث في مواجھة ھذه الظاھرة، تظھر تونس في المركز الأول من حیث الإطار القانوني بین االجھود المبذولة
ن راجع : سثتماریة المجندة في ھذا المیداالمشاریع الإوأ یالمھ

- Chauli Mekamcha, Un véritable menace surl’envirenement Africain : La désertification
( L’exemple de meghreb).idara.vol.08 n°2 ,1998 , p132.

2001المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة و التنمیة المستدامة، وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة، الجزائر، دیسمبر، -5
.30ص

التلوث بالإسمنت لمنطقة رایس حمید ، مذكرة فاطمة الزھراء زرواط، التكالیف الناتجة عن التلوث البیئي ، حالة -6
.125، ص 1999-1998لنیل شھادة الماجیستر في العلوم الإقتصادیة ، معھد العلوم الإقتصادیة ،  جامعة الجزائر ، 
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:قتصادیة للتدھور البیئيإرتفاع التكالیف الإ-2

إعتمدت السیاسات البیئیة الحدیثة على آلیة التحلیل الإقتصادي في قیاس تكالیف 

.1الأضرار و تكالیف الإستعاضة 

وقد إنتھجت الجزائر لأول مرة آلیة التحلیل الإقتصادي في إطار صیاغتھا 

وقد ساعدھا ذلك 2للإستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

ف تصنیف أعمالھا ذات الأولویة في مجال الأصناویر خیاراتھا الإستراتیجیة وطفي ت

الخسائر الإقتصادیة الرأسمال الطبیعي وإطار الحیاة، والإقتصادیة المثمثلة في الصحة 

.إلخ.لة في المیاه الھواء و الغابات..مجال القطاعات البیئیة المتمثأو في 

قتصادي للوضع البیئي في الجزائر عن قیم حرجة لقد كشفت معطیات التحلیل الإ

، لكن ما تجدر الإشارة إلیھ أكدت ملامح الأزمة الإیكولوجیة في ھذا البلد، للتدھور 

ة الواقع للوضع البیئي لا تعكس بدقة حقیقالمرصدةفي ھذا الصدد أن الكثیر من القیم 

آراء ذوي الخبرة و الإختصاص.تقریبیة أو مستنتجة من فرضیات وفالأرقام المحصلة

لیف الأضرار كاقتصادي للوضع البیئي أن نسب تبینت نتائج التحلیل الإ

لسنة جمالي الناتج المحليإعلى التوالي من %2.08و %5.8ستعاضة بلغت حوالي الإو

حصص التناسب بین تكلفة الأضرار ، وفیما یخص تحلیل الأولویات فعلى ضوء 1998

.3ستعجالا للتدخلإستنباط المواضیع الأكثر إستعاضة تم تكلفة الإو

تفعة للتدھور البیئي في الجزائر حقیقة لا مناص رقتصادیة المشكلت التكالیف الإ

الزیادة في حجم الموارد المتاحة تعد أھم كانت الزیادة في الناتج القومي وفإذا منھا

تعتبر تكالیف الأضرار عن نسبة المنافع الضائعة جراء الإھمال و التقصیر في مستویات الأداء البیئي، وتعتبر -1
ف الإستعاضة عن المستویات اللازمة للإصلاح والتخفیف من حدة التدھور الذي یعانیھ الوضع البیئي وبناءا على تكالی

علاقة التناسب بینھما یمكن تقدیر فعالیة السیاسة البیئیة المنتھجة وإستنباط سلبیاتھا وعقبات نجاحھا لإعادة توجیھھا 
لمتوصل إلیھا في عملیة التحلیل الاقتصادي.في المسار الذي تملیھ المؤشرات الأولویة ا

نقلا عن:
.49المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة، المرجع السابق،ص 

2-Rapport national de mise en ouvre de l’agenda 21.Aout 2002,in :
http://www.dzu ndp .org /énergie (rapport-19 8 pdf . p 09.

لتھا في الدرجة الثانیة تقتصادیة صدارة الأولویات، حتلت میادین الخسائر الإإ، قتصادیةمثلا في مجال الأصناف الإ-3
:امیدان الصحة و نوعیة الحیاة و أخیرا میدان الرأسمال الطبیعي أمّ

لى قطاع الطاقة والمواد الأولیةإبالنسبة لتصنیف الأولویات للقطاعات البیئیة وفقا للمؤشر بالتدخل، تعود حسب الترتیب 
.، ثم القطاع الساحلي و التراث الأثري، النفایات، الأراضي و التنوع البیولوجي، الماءقطاع الھواء
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قتصادي المحققة بالدولة عتماد علیھا في قیاس درجة النمو الإمؤشرات التنمیة التي یتم الإ

ستخدام جراءات اللازمة لإتخاذ الإإخلال فترة زمنیة معینة فإنھ یكون من الضروري 

.1فةدعدلات التنمیة المستھتحقیق ملى الحفاظ على البیئة وإما یؤدي بالموارد المتاحة 

قتصادیة نتقالیة مع مرحلتھا الإإالجزائر في مرحلة بیئیة ھذا الوضع جعل

تساعھا إمدى طبیعة المشاكل البیئیة القائمة وكذلك و التحدیات التي تواجھھا وفالرھانات 

یكولوجي في البلاد قد بلغ مستوى من الخطورة التي الإبوضوح أن التدھور تبین

جتماعیة المحققة الإقتصادیة ومن شأنھا أن تعرض جزءا كبیرا من المكاسب الإ

.في العشریات الثلاث الأخیرة للخطر

ثالثا: ضعف التخطیط البیئي الوطني

المناقشة في مؤتمر الأمم المتحدة یكولوجیة المطروحة وأحیت المقاربات الإلقد

بمسائل حمایة ضمیر المجتمع الدولي بضرورة التكفلحول البیئة الإنسانیة بستوكھولم 

. فرغم الموقف السلبي 2أھمیة إنعاش التعاون الدولي في ھذا المجالالبیئة العالمیة و

التأثیر علیھ كان لھالدوليلا أن ضغط الرأي العام الداخلي ومن ھذا المؤتمر إللجزائر

تعدیلھ.و

كن صلاحیة معتبرة لإمبادرات بجھود وھتمام البیئي في الجزائر الإلقد حظي 

عدم كفایتھا في مواجھة مستویات التدھور الذي آلت إلیھ كشف الواقع المیداني قصورھا و

البیئة.

ثاره السلبیة على البیئة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم أ. نصیرة ھبري، التطور الصناعي في الجزائر، وآ-1
)         2003- 2002( قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،، كلیة العلوم الإقتصادي، فرع التحلیل الإالإقتصادیة

.56ص 
لى وضع سیاسة بیئیة إى عحالیا تسقتصادیة التي یشھدھا العالم، یلاحظ أن معظم الدول تزامنا مع التغیرات الإ-2

منسجمة تھدف من خلالھا إلى تخفیض مستویات الثلوث وتحسین نوعیة المحیط .للإطلاع على ذلك راجع:
د. عبد الكریم بن منصور، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع تحولات 

.13، ص2008، تیزي وزو، مولود معمريجامعة،كلیة الحقوقالدولة
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قصور التنظیم الإداري في حمایة البیئة:-1

لى دون تحقیق ، آداءشھد التنظیم الإداري لحمایة البیئة تقصیرا من ناحیة الأ

على حال الوضع الذي طغى على البیئة الجزائریة عقب الحركة إصلاحات معتبرة

في أسباب ذلك التقصیر نجده یعود أساسا في:التنمویة المكثفة و البحث

أ/ اضطراب الإدارة البیئیة المركزیة:

ستقرارھا في وزارة تھیئة إكشفت تجربة الإدارة المركزیة البیئیة في الجزائر قبل 

الإقلیم و البیئة فشلھا في تصور الحلول الضبطیة الملائمة مع طبیعة المشاكل البیئیة 

ستقراري في الجھات المركزیة المنوط لھا لإلى الطابع الإالسبب في ذلك یعود والقائمة 

.مھمة حمایة البیئة

ل في تجسید الإدارة البیئیة كإطار أو1974فاللجنة الوطنیة للبیئة المستحدثة سنة 

نحلت إنجازات أو تحسینات بیئیة، لأنھا سرعان ما إالمركزیة لم یشھد لھا تحقیق 

و الصالح الوزاري الذي عرف بدوره تداول على تلك 1تجردت من مھمة حمایة البیئةو

بدایة . إذ ألحقت في 2رتباط موضوع حمایة البیئة بقطاعات وزاریة مختلفةإالمھمة بحكم 

ستصلاح الأراضي دون أن تدعم بنصوص تنظیمیة توضح إالأمر شكلیا بوزارة الري و

التشجیر التي ذلك إلى كتابة الدولة للغابات ونتقلت بعدإختصاص البیئي لھا، ثم مجال الإ

.3فشلت میدانیا في أداء وظیفتھا البیئیة

بالرغم من وضع الإطار القانوني ستمر التغییر في الإدارة البیئیة المركزیة إ

، إذ تواصل التداول الوزاري على مھمة حمایة البیئة، فبعد 1983لحمایة البیئة سنة 

مثل أھمھا في تجسید معالم السیاسة البیئیة، المساھمة تت، صلاحات واسعة للجنة الوطنیة للبیئةإسندت عدة ألقد -1
، للإتصال والتنسیق بین مختلف بداء الرأي في مختلف المشاریع القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمجال البیئيإفي 

یجاد القرارات، الحرص على نشر المعلومات والمعطیات البیئیة إالوزارات ذات العلاقة بالبیئة للتشاور والنقاش في 
و صراحة. راجع:للمواطن بشفافیة

جیستیر في الإدارة، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماأحمد لكحل-د
.66ص ) ،2002-2001(والمالیة، كلیة الحقوق، الجزائر،

تفاصیل أكثر حول الإدارة المركزیة لحمایة الطبیعة قبل وجود قانون متخصص بحمایة البیئة یرجى الإطلاع على:-2
youssef.bennaceur, «L’administration centrale de la protection de la nature » idara .vol.10.
N°02, 2000,P10-17.
3-.ramadan zerguine, la légalisation de l'énvirenement en algerie ,vol. xxx.n°01/02 .1992
.p97.
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رتباط مواضیع حمایة البیئة بالجانب إالتكنولوجیا بھا بحجة وزارة  البحث ودھا إلى سناإ

الداخلیة ثم بكتابة التقني و ألحقت بعد ذلك بوزارة التربیة الوطنیة ثم بوزارةوالعلمي 

تھیئة الإقلیم لتستقر حالیا في وزارة جدیدة ثم وشغال العمومیةالأالدولة للبیئة ثم بوزارة 

.1ستحداثھا مؤخرا تتمثل في وزارة تھیئة الإقلیم و البیئةإ

ضطلعت بمھمة حمایة البیئة تنوع إیكشف التطور الھیكلي الإدارات الوزاریة التي 

حتضنت موضوع حمایة البیئة سواءا من حیث الشكل إالتركیبات المركزیة التي 

.2أو المضمون

یمكن ملاحظة الوضع الذي طغى على الإدارة المركزیة للبیئة في الجزائر من 

.3خلال تجارب وطنیة أخرى

:ب/ عدم فعالیة التدخل البیئي الوطني

ستقرار المركزي للإدارة البیئیة سلبا على نطاق و فعالیة التدخل المحلينعكس الإإ

تناثرھا تأخر القواعد البیئیة المحلیة ویظھر ذلك جلیا فيفي مواجھة المشاكل البیئیة و

.4عدم تناسقھاو

غفلت أتأخر المشرع الجزائري في تكریس اللامركزیة في التسییر البیئي حیث 

ولى الصلاحیات البیئیة للجماعات المحلیة لكن في إطار التعدیلات النصوص القانونیة الأ

لقانون 1881في إطار التعدیل الحاصل سنة م تدارك ذلك الإغفال القانوني، والملحقة بھا ت

جامعةتفاصیل أكثر راجع: یحي وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام،-1
.16لى غایة صإ12صمن،2007أبوبكر بلقاید، تلمسان، جویلیة 

تنوع التنظیم الذي كانت تلحق بھ مھمة حمایة البیئة فظھر في شكل لجنة وطنیة، وزارة ،  كتابة ، من حیث الشكل-2
العلمية بموضوعات عدیدة منھا الري، الغابات البحث یرتبط موضوع الحمایة البیئ،إالمضمونومن حیثدولة

والتربیة...إلخ
نذكر على سبیل المثال، التجربة الفرنسیة التي برزت فیھا الإدارة الحكومیة في تزوید القطاع البیئي بھیئة سیاسیة -3
، 1971متخصصة بالبیئة في جانفي و إلى سنوات السبعینات، إذ تم تنصیب أول ھیئة مركزیة مستقلةمستقلة إداریة و

لحاق المھمة البیئیة بقطاعات وزاریة مختلفة كاوزارة المكلفة بحمایة البیئةإستقرار، بسبب یرة لم تعرف الإلكن ھذه الأخ
الوزارة المكلفة بشؤون الثقافة و البیئة...الوزارة المكلفة بالبیئة و الإطار المعیشي.

:نقلا عن
-Jacqueline morand - diviller. Le droit de l’envirenement.3éme éditions in : « que sais je »
p.u.f , paris , 1996.p13-14.

.24صالمرجع السابق ، یحي وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،-4
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الذي أقر بموجب المشرع لھذه الجماعات المحلیة صلاحیات بیئیة محتشمة و1البلدیة

التي خولت للمجلس الشعبي البلدي واجب و4/ فقرة 140ھمھا في نص المادة تجسدت أ

ثتمین الثروة الغابیة بالإضافة إلى نص المبادرات الرامیة إلى الحفاظ ومساعدة جمیع

، حین ألقى على عاتق المجلس الشعبي البلدي واجب السھر 2مكرر156المادة 

محافظة على الرونق الجمالي و المعماري فیھا.على تنظیم التجمعات العمرانیة و ال

2لقانون الولایة1981كما أغفل المشرع في إطار التعدیل الحاصل لسنة 

و ھو مانصت تضمن مواد یمكن تأویلھا إلى ذلك القصد الصلاحیات البیئیة للولایة، لكنھ 

ى تطرح في جدول التي بموجبھا تم فتح المجال للقضایا البیئیة حتو3منھ63علیھ المادة 

لى الجوانب الإقتصادیة المؤثرة ععتبارھا أحد المسائل الشائكة وإأعمال الولایة ب

الإجتماعیة في الولایة.و

تجاه حیث ثم إدراج صلاحیات في ذلك الإ4وقد واكبت القوانین المحلیة الحالیة

السادس شیر على سبیل المثال ما ورد ضمن الفصل تمعتبرة ذات صلة بالجانب البیئي، 

107، إذ تضمنت المادة النظافة والمحیطنون البلدیة المخصص لحفظ الصحة ومن قا

ذلك ب البلدیة بتوفیر المناخ الصحي والمعیشي المناسب لسكانھا والمدرجة ضمنھ واج

من خلال تزیدھم بالمیاه الصالحة للشرب وقایتھم من مخاطر الأمراض المتنقلة عبر المیاه 

م من النفایات الحضریة المنتشرة و الأماكن الملوثة و حمایتھم من أضرار ووقایتھ5القذرة

والفساد البیئي.الثلوث

18/01/1967المؤرخ في 24-76یعدل ویتمم الأمر رقم 1981یولیو 04المؤرخ في 81/09قانون رقم -1
.1981یولیو 07، الصادر بتاریخ 27د ر العد.والمتضمن القانون البلدي،ج

1969ومای23المؤرخ في ، 38-69یتضمن تعدیل و تتمیم الأمر 14/02/1981المؤرخ في 02-81قانون رقم -2
.1981ینایر 17الصادر بتاریخ ، 07العدد ،ج.ر.المتضمن قانون الولایةو
الأنظمةیع المخولة لھ بمقتضى القوانین ویتداول المجلس الشعبي الولائي حول المواضعلى أنھ:" 63نصت المادة -3

.وبصفة عامة یتداول في كل أمر یھم الولایة"
تثمتل القوانین المحلیة الحالیة:-4
22/06/2011، الصادر بتاریخ 15، المتعلق بالبلدیة، ج.ر العدد 1990أفریل 07المؤرخ في 11/10قانون رقم -

.2005یولیو 19، الصادر بتاریخ 50، ج.ر العدد 2005یولیو 18المؤرخ في 05- 03متمم بموجب الأمر رقم 
، متمم 22/02/2012الصادر بتاریخ 15یتعلق بالولایة، ج.ر العدد 21/02/2012المؤرخ في 12/07قانون رقم -

.2005یولیو سنة 19الصادر بتاریخ ،50،ج.ر. العدد2005یولیو 18المؤرخ في 04- 05بموجب الأمر رقم 
مراض المتنقلة ، یتضمن إنشاء لجنة وطنیة لمكافحة الأ1996ماي 26القرار الوزاري المشترك مؤرخ في -5

.22/12/1996، الصادر بتاریخ 81تنظیمھا و سیرھا، ج.ر.العدد عن طریق المیاه و
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رسم سیاسة حقیقیة 1990یرى الأستاذ" یوسف بن ناصر" أن القانون البلدي لسنة 

ستراتیجیة شاملة للنمو إلحمایة البیئة من قبل البلدیات بإدماج حمایة البیئة في إطار 

.1المحلي

لقد أقر المشرع بصریح العبارة أن حمایة البیئة على المستوى الولائي تندرج 

الذي خول لھ القانون فضلا عن 2ضمن الإختصاصات المخولة للمجلس الشعبي الولائي

سیما المتعلقة تخاذ كافة الإجراءات المقاومة لمخاطرة الكوارث الطبیعیة لاإذلك صلاحیة 

تصاصھ الإقلیمي بأعمال التھیئة خإالمبادرة في حدود منھا بالفیضانات والجفاف و

تنمیة الثروة بجمیع الأعمال المعززة لحمایة والمبادرةو3التطھیر لمجاري المیاه الملوثةو

.4الغابیة

قصر التجاوب الإدارة المحلیة في التعامل مع المشاكل البیئیة المتمیزة 

نتقال إیة إلى ما وراء الحدود المحلیة ویئمتداد الأنظمة البإبخصوصیات جوھریة تثمثل في 

ختصاص الجغرافي (البري و البحري و الجوي) إلى ما وراء الإمظاھر الإعتداء البیئي

عمومیة في التصدي للوضع من الجھود المبذولة من قبل السلطات الفبالرغم 5المحلي

ھاتھ الأخیرة قتوفلم 6عتراف للجماعات المحلیة بصلاحیات بیئیة متنوعةالإوالمتدھور

فتقارھا للمقومات المتجاوبة مع خصوصیات المشاكل البیئیة إذ ترتب لإوذلك في تحقیقھا 

المشاكل البیئیة المنتشرة في جماعات محلیة مختلفةعدم مراعاة الفروقات الجغرافیة وعن 

تھا نفس النمط الإداري في التسییر، فالبلدیة الساحلیة  تختلف عن نظیرخضاعھا إلى إو 

فالحلول ، نوع المشاكل البیئیة المنتشرة لإقلیم والصحراویة من حیث طبیعة أو نمط ا

" المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة" حمایة البیئةة المحلیةد.یوسف بن ناصر، معطیات جدیدة في التنمی-1
.69ص ،1995، 03رقم 33، الجزءالسیاسیةوقتصادیةالإ
.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة12/07قانون رقم المن 58المادة -2
.المتعلق بالولایة، المرجع السابق12/07من قانون رقم 66المادة -3
.المتعلق بالولایة، المرجع السابق12/07من قانون رقم 67المادة -4
د.یحي وناس، التخطیط البیئي المحلي في الجزائر، التطورات الراھنة والإشكالیات القانونیة والمادیة التي یثیرھا-5

.149، ص2005، السادس ، العدد مجلة الحقیقة
:د ملاحظة ھامة بقولھفي ھذا الصد" Q.SEFLANE" أبدى الأستاذ-6

- «malgré que la commune bénéficie de prérogatives en matière de protection de
l'environnement ,le citoyen subi encore et de plus en plus de multiples agression(visuelles,
olfactives et sonores »
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جد ملاءمتھا في البلدیات تعلى الثانیة في حین يالمقترحة في البلدیة الأولى لا تسر

.1الساحلیة المجاورة المفترض معاناتھا من نفس المشاكل البیئیة

العیوب بیئي قد تمیز بجملة من النقائص ویتجلى مما سبق أن التنظیم الإداري ال

ة و في ھذا الصدد تضمن التقریر الوطني الیة التدخل لحمایة مكونات البیئفي فعأثرت

تقییما للتدخلات العمومیة في مجال حمایة 20002مستقبلھا في الجزائر لسنة ولحالة البیئة

البیئة سواء على المستوى الوطني أو المحلي فوصفھا بأنھا تدخلات متعددة الأشكال غیر 

بغیاب تقییم نتظامھا وإمتكامل، كما أنھا تمیزت بعدم ا لم تندرج في سیاق منسجم وأنھ

مصداقیتھا.ى فعالیتھا والأمر الذي أثر عل3و آثار الأعمال المنجزةالنتائج المحرزة

ضعف التاھیل البیئي ضمن المخططات الاقتصادیة الوطنیة :/ 2

ھتماما واسعا بالتنمیة على غرار الدول النامیة و كذلك بتوظیفھا إولت الجزائرأ

4قتصادیة و توطید تطلعاتھا التنمویة ھدافھا الإألیة البلوغ آستراتیجیة التخطیط كلإ

ستخدام المكثف ذلك على مختلف التكنولوجیات المتاحة و الإجل تحقیقأستعانت من إف

للطاقة و المواد الطبیعیة .

»یرى الأستاذ -1 MICHEL PRIEUR الیة التدخل الإنفرادي للبلدیات في مواجھة الطابع المتشعب "عدم فع«
لظاھرة الثلوث البیئي وھذا ما أخد بھ المشرع الجزائري و الذي خول للبلدیات المتقاربة امكانیة التجمع و الاشتراك

حترام الأبعاد البیئیة.إتخاذ برامج موحدة في تسییر المجال والأوساط الطبیعیة في إطار إفي 
نقلا عن:

- michel prieur .droit de l'environnement. 5 éme édition dalloz .paris .2004.P239.
" التقریر الوطني لحالة البیئة و مستقبلھا في الجزائر بالعمل الجبار الناتج محمد طاھري قادريوصف الدكتور "-2

جامعاتمتدخلة تجمع بین فروع وزاریة ، وكالات ذات طابع بیئويعن جھود التشاور و تبادل الآراء بین عدة أطراف 
ومقرات بحث، شركات و مكاتب دراسات...إلخ.

طلاع على تفاصیل أكثر راجع:للإ
قتصادیة، آلیات تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الإمحمد طاھري قادريد. 

.252ص ،2007قتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإ
.94، المرجع السابق، ص2000تقریر وطني لحالة البیئة و مستقبلھا في الجزائر لسنة -3
عرف الأستاذ " عثمان محمد غنیم " إعطاء تعریف شامل للتخطیط التنموي كالاتي : التخطیط التنموي الشامل ھو -4

الإجراءات المرحلیة المقصودة و المنظمة و المشرعة التي تنفذ في فترة زمنیة معینة و على عبارة عن مجموعة من 
مستوى أو عدة مستویات مكانیة وبجھد جماعي تعاوني جاد تستخدم فیھ أدوات ووسائل متعددة تحقق إستغلال الأمثل 

ییر المطلوب والمرغوب في المجتمع ، مع للموارد الطبیعیة والبشریة الكامنة و المتاحة و بشكل یعمل على إحداث التغ
توجیھ و ضبط و متابعة لھذا التغییر في جوانب الحیاة المختلفة لمنع حدوث أي أثار سلبیة ناتجة عنھ وإبقاءه ضمن 

دائرة التغییر المرغوب والمنشود .
1998راجع : د. عثمان محمد غنیم ، مقدمة في التخطیط التنموي الإقلیمي ، دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان 

.21ص
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قتصادیة الوطنیة :قحام البعد البیئي ضمن المخططات الإإأ/ الحداثة في 

على التصور ا بلستوكھولم سإة في مؤتمر ئللبیضنعكس الموقف الجزائري الرافإ

بعادھا في محاور أدراجإلإغفالى إدى أمر الذي الأ،العام حول القضیة البیئیة

وللرباعي الأالإستراتیجیات الوطنیة للتنمیة التي صاغتھا في إطار المخطط الوطني ل

ول المخطط الخماسي الأ) و1977-1974طط الرباعي الثاني (المخ) و1970-1973(

المخطط ) و1989- 1985الخماسي الثاني ( ستمرار ذلك في المخططإ) و1984ـ1980(

ضي بضرورة تقمواد1983كما  نص قانون حمایة البیئة لسنة 19911الوطني سنة  

.2ج البعد البیئي ضمن المخططات الوطنیة للتنمیة ادرإ

المخططاتدراج البعد البیئي ضمن إقتناع السیاسي الجزائري بضرورة تزامن الإ

المتحدة للبیئةمم تبلور مفھوم التنمیة المستدامة في مؤتمر الأقتصادیة الوطنیة مع الإ

ن أالذي صرح علنا على نطاق واسع ب1992" لسنة جانیروديریوالمنعقد بـ"و التنمیة

قتصاد مرتبطان ببعضھما البعض على النحو لا ینفصل .ستدامة الإإوجودة البیئة

في تدعیم ساھمت3یة عن ذلكدكیأتعلان  مبادئ ذات دلالةنبثق عن ھذا الإإ

لمفھوم التنمیة ندماج في سیاق التحول الدولي السیاسیة المترددة بضرورة الإالمواقف

.ةیدارة البیئو الإ

دى الدولي المنبثق صستجابة سریعة للإبدت الدول المغاربیة من بینھا الجزائر أ

المغاربي حول حمایة البیئة و التنمیة المستدامة طار المیثاق إعن مؤتر " ریو" عبرت في 

دراج البعد إول ضرورة حیث ورد ضمن الباب الأنواكشوط "بـ "1992لمعتمد سنة ا

.38-37یحي وناس ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص -1
" یتحسب التخطیط الوطني  العامل لحمایة البیئة على ما یلي :1989من القانون حمایة البیئة لسنة 02نصت المادة ـ 2

التي تعد مطلبا أساسیا للسیاسة الوطنیة للتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة " .
ینص المبدأ الثالث من إعلان " ریو"  على ما یلي  : -3

المستقبلة " .الحاضرة ونمیة والبیئیة للأجیالالحق في التنمیة یجب  تحقیقھ بطریقة عادلة تلبي حاجیات الت" إن
لا نص المبدأ الرابع من ھذا الإعلان على ما یلي :" من أجل تحقیق تنمیة مستدیمة یجب أن تشكل حمایة البیئة جزءاو

لا یمكن إعتبارھا منعزلة ".یتجزأ  من  صیرورة التنمیة و
للإطلاع على تفاصیل أكثر راجع: 

Déclaration de rio sur l’environement et le développement ,op.cit -
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ولویة عطاءھا الأإجتماعیة والثقافیة والإوقتصادیةالإ1البیئي في سیاسات التنمیة 

.يالمغرب العربتحادإلدولضمن المخططات التنمویة 

ستحالة إثر  بالبعد الدولي لحمایة البیئة بأ" نتیجة التL.U.M.A2دول  "قتنعتإ

الإعتبارات الغفإالقیام بتنمیة شاملة تستجیب لحاجات المواطن المتزایدة بمعزل عن 

عتداء لى الإإود قتصادي العشوائي یقن النمو الإثبتت التجارب التنمویة ، أأة  حیث یالبیئ

قتصادیة نشطة الإسس المادیة للأینعكس ذلك على الأسرعان ما وعلى البیئة 

.جتماعیة لھا الإو 

ر على ثیأكان للمیثاق المغاربي لحمایة البیئة و التنمیة المستدامة دور في الت

ین في صیاغة خطط التنمیة الوطنیة بالشكل الذي یجعلھا یذھنیات  المخططین المغارب

ة .یساسا الجوانب البیئأتراعي 

بدى المخطط الجزائري تجاوبا ملحوظا في ظل المخطط أو في ھذا السیاق قد 

ة المشمولة بالحمایة .یھتمام المحتشم بالمواضیع البیئبالرغم من الإ19933الوطني سنة 

قتصادیة الوطنیة :ھیل البیئي ضمن المخططات الإأمحدودیة التب)

ھمتطلباتنسان وحتیاجات الإإو النھوض بتنمیة شاملة و مستدامة تلبي أالقیام نّإ

راعاة الظروف البیئیة مة و رفعن معلمرا من المستحیل بلوغھ بمعزأصبح أالمتنامیة 

المؤثرة على مستوى تقدمھنسان المختلفة ونشطة الإساس المادي لأالأعتبارإالمحیطة ب

رفاھیتھ .و

المصادقة علیھ علان وتجربة تبناھا المخطط الوطني كتطبیق لما تم الإولأكانت 

قحام إالتنمیة المستدامة ( المیثاق  المغاربي حول البیئة ووعلان " ریو دي جانیرو" في الإ

بالتحدید ضمن الملحق الثاني للمخطط قتصادیة الوطنیة ) والبعد البیئي في المخططات الإ

1 -charte maghrébine pour la protection de l’environnement le développement durale
.véme session du conseil de la présidence de L’.U.M.A Nouakchott ,11 novembre 1992 .

في الجمھوریة العربیة اللیبیة ،الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة ، الجمھوریة التونسیة  L’.U.M.Aتتمثل دول -2
الجمھوریة الجزائریة ، المملكة المغربیة .

)           1997-1993، المتعلق بالأھداف العامة للفترة (24/04/1993المؤرخ في  07-93المرسوم التشریعي رقم -3
.1993أفریل 26، الصادر بتاریخ  26ج .ر . العدد 1993والمتضمن المخطط الوطني لسنة 
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ولویتھا في المخطط الوطني لسنة أنشطة المصرح بتحت عنوان" الأ1993الوطني سنة

خیر بعض النشاطات ذات المدلول البیئي ." حیث تناول ھذا الأ1993

سنة ولویتھا في المخطط الوطني لأرح بصالم1نشطة ملحق للأما یعاب على 

تدعیم بتنمیة ومقارنة مع تلك المتعلقة الجانب البیئي ضیق مجالھا ذو الصلة ب1993

قتصاد الوطني .الإ

ن أقتصادي بھتمام الھش بالجوانب البیئیة ضمن المخطط الوطني الإیوحي الإ

قتصادي التنموي ما یعكس التطبیق خذ بمحمل الجد في التخطیط الإأھیل البیئي لم یأالت

ة لى غیاب دراسات تقییمیإساس الذي یرجع في الأو2السطحي لمفھوم التنمیة المستدامة 

قتصادیة و مرد ذلك تكالیفھ الإواقعیة حول حجم التدھور البیئي ومرجعیة تدلي بمعطیات 

نفاق على حرصھا في الإعاني منھ الدولة الجزائریة وتالذي 3لى العجز الماليإیعود 

.4ل البیئیة كثر منھا المسائأقتصادیة میة الإتخدم التنغراضأومسائل

ساسا في مشاریع معالجة المیاه أنشطة ذات المدلول البیئي تلخصت بعض الأ1993درج المخطط الوطني لسنة أ-1
رث و غازي ، الحرص على دوام الإأو سائل أخضاع النفایات المفرزة في شكل صلب ، إھا ورسكلتھاتیقالمستعملة وتن
ة المصنفة  .یملاك الثقافالأثري في الجزائر والحفاظ على التاریخي والأ

عن إستمراریة التھمیش بشأن الجوانب البیئیة في جدول 2005أكد التقریر الوطني لحالة البیئة في الجزائر لسنة -2
أعمال المخططات التنمویة اللاحقة.

نقلا عن:
.463، ص 2005، وزارة تھیئة الإقلیم و البیئة ، الجزائر ، 2005التقریر الوطني لحالة البیئة في الجزائر لسنة 

حقیق تدبیر فعال البیئیة الطبیعیة دون توافر موارد مالیة كافیة یعید تمویل المالي للجماعة الأساسیة بیئیة ، فلا یمكن ت-3
راجع في ذلك : 

د. حمید بوشر، الحمایة القانونیة و الإداریة للبیئة الطبیعیة في المغرب ، مذكرة لنیل الماجسترفي القانون العام ، فرع 
.104، ص 1999الإداریة ،  جامعة الجزائر ، القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق و العلوم القانونیة و

یعترف الأستاذ " الھاشمي بو جعدار " بأن الجزائر تعد نموذج حي لضحایا القروض الخارجیة التي شكلت قیّدا           -4
على وتیرة التنمیة و ظغطا على میران المدفوعات الجزائریة .

نقلا عن : 
1999، 02د. الھاشمي بوجعدار ، أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر ، أسبابھا وأثارھا ،  مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد 

.  95ص 
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أنّ التقدم الذي أحرزتھ معظم الدوّل وراء تبني لیھ في ھذا السیاق إیجب التنویھ ما

إستراتیجیة التخطیط كوسیلة  لتحقیق الرفاھیة في مختلف المیادین و المجالات ، صاحبھ 

.1لك ظھور العدید من المشكلات البیئیة وتدھور للموارد الطبیعیة في ذ

ب ذات لى ثلاث جوانإخفاق التخطیط في تحقیق تلك المساعي یعود أساسا إإنّ 

:صلة بالبیئة و المتمثلة في

ثار الآ، الطابع اللاحدودي لمشكلات البیئة، الفترة الزمنیة لتجدد الموارد البیئیة

.2الجانبیة لمخلفات التنمیة على الصحة و السكان 

اع الحكومة الجزائریة بضرورة في إقتنشكلت الظروف الوطنیة البیئیة حافزا قویا

.ر منھج تدخلھا الإنفرادي في التصدّي للجرائم البیئیة ییتغ

جرام البیئي و تحقیق التنمیة الفرع الثاني : مساعي الجزائر في التصدي لقضایا الإ

المستدامة 

ة التيیحداث التحول في السیاسة البیئإفي ية الوطنیة دافع قویكان للظروف البیئ

تدھوره نتیجة التطور كا بخطورة الوضع البیئي وادرإة فیستدامة البیئالإأفق ومبدتت

نسانیة إعتبارات لإاصلاحھ سواءإالصناعي ووعیا في ذلك بضرورة والتكنولوجي

كثر فعالیة ة الأیلى توطید الحلول البیئإتولد الحاجة الوطنیة جتماعیة وإوأقتصادیةإو أ

و التخفیف من حدتھا و الحیلولة دون أة بصفة نھائیة یمراض البیئالأستئصالإبغرض 

ظھور مضاعفات مستقبلیة لھا .

القانوني لفكرة التخطیط البیئي ولا : التكریسأ

حلول الحتمیة الوجیھة التي حضیت بمكانة بارزة الصبح التخطیط البیئي من أ

دخال إصلاح في النظم البیئیة مع إحداث إة الحدیثة بغرض یفي جل السیاسات البیئ

ھمیة بالغة أكتسى مفھوم التخطیط البیئي إتحسینات على الوضع البیئي المتدھور ، و بھذا 

إن المفھوم الحقیقي للتنمیة حسب الأستاذ " صالح عمر فلاحي " یتمثل في الإستعمال الأمثل للموارد المادیة -1
مار التقدم حة والكفاءة في الانتاج والعدالة في توزیع الثورة و تحسین المستوى المعیشي بإقتسام ثو البشریة المتا

والسیاسي لكل أفراد المجتمع .راجع :والإجتماعي 
2003، 02أ. صالح عمر فلاحي ، التنمیة المستدیمة بین تراكم الرأسمال و إتساع الفقر، مجلة الحقیقة ، العدد 

.192ص 
عادل عبد الرشید عبد الرزاق ، التشریعات البیئیة العربیة ودورھا في إرساء دعائم التخطیط البیئي ، الإمارت -2

.05، ص 2005العربیة المتحدة ، 
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قتصادي على الساحة العملیة كونھ منھج وقائي یعود بالنفع على الجانب البیئي و الإ

على حد سواء .

تخطیط البیئي :لمفھوم ا-1

ھم الوسائل العلمیة ذات البعد التنظیمي لكیفیة مواجھة أیعد التخطیط البیئي من 

ستراتیجیة العامة ھداف الإأجل بلوغ أو تحدیات من أالتغیرات المستقبلیة فرصا كانت 

لحمایة البیئة.

تعریف التخطیط البیئي :-أ

أالمعروفة ، نشة یت التخطیط الوظیفیعد التخطیط البیئي مفھوم حدیث نسبیا لمجالا

نتیجة لعدة عوامل تتمثل 1ثر ظھور سلبیات التطور الحضري و التكنولوجي الحدیث أ

فیما یلي : 

ستخدام البیئة و للتخطیط البیئي السلیم و بالتالي لحمایة البیئة.عدم وجود قانون واضح لإ-

ھمیة عناصر البیئة للحیاة .سوء فھم و تقدیر لأ-

ستغلالھا .إفاذ طاقتھا ونستإستفادة منھ و قدرتھ على الإونسانمدى صلاحیة الإ-

قتصادیة و التطور الصناعي و التكنولوجي الحدیث .الرغبة الملحة في التنمیة الإ-

سباق التطور و المنافسة للحاق بالدول المتقدمة صناعیا و تكنولوجیا .-

حمایة البیئة لتسییر ولیةآك2نتھاج التخطیط البیئي إلى إتتجھ الحكومة الجزائریة 

القائمة على التشاور التوجیھات الوطنیة ھداف ولأبلوغ امثل في الأسلوبلكونھ الأ

حسن أتفاق وإفضل أبین مختلف المتعاملین في المجال البیئي قصد البحث عن التنسیق  و

.3خیار لحمایة البیئة بشكل عقلاني و فعال 

حكام التشریعیة للتخطیط البیئي في التشریع الوضعي والتشریع د. محمد حسین عوض ، جوانب من الحقوق والأ-1
.249، ص 1998، 03ق ، العدد سلامي ، مجلة الحقوالإ
نجازات مستقبلیة و یتضمن إبمثابة : " مجھود ذھني یتعلق ب" ستاذ " ماجد راغب الحلو" التخطیط البیئي یعتبر الأ-2

نجاز " لوسائل اللازمة لتحقیقھا والمدة المستقبلة التي یتم فیھا الإادراكھا وإھداف المراد تحدید الأ
ن التخطیط البیئي ھو "عملیة ذھنیة تتضمن التفكیر فیما ھو مستھدف وكیفیة أستاذ سعید محمد المصري ویرى الأ
لى تحقیقھ" .إالوصول 

.240مرجع السابق ، ص الد. علي سعیدان ، -3
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نھا یقتضي أة الممكن ممارسة التخطیط البیئي بشیالتعرف على العناصر البیئنّإ

ساسا على تحدید العناصر أتعریف القانوني للبیئة و الذي یرتكز اللى إذلك الرجوع 

07الفقرة 04و ذلك ما نص علیھ المشرع الجزائري في نص المادة ا المكونة لھ

.1طار التنمیة المستدامة إالبیئة في حمایة ق بلمن القانون المتع

ن تكون أالتي یمكن ة المدلول البیئي وتنوع مكوناتھدة ببساطاضحت ھذه المو

ة یخیر یعتمد بالضرورة على تناول المكونات البیئن ھذا الأأعتبار إمحل تخطیط بیئي ب

.2و قطاعیة أبصفة شمولیة 

مقومات التخطیط البیئي :-ب

خطار قبل وقوعھا الأرءدوقبل حدوثھا اءخطلألى تجنب اإیسعى التخطیط البیئي 

وضوح المقاییس ثر فعالیتھ بمصداقیة الحلول وأة تتیدارة البیئمنھج في الإكتوجھ و

رفاه الموطن في الحاضر التوازن البیئي بما یضمن رخاء وحداثإالمعتمدة و كفاءتھا في 

.المستقبلو

لى توفر مجموعة من المقومات لضمان تنفیذ المشاریع إلبیئي یحتاج التخطیط ا

ھمھا فیما یلي : أرض الوقائع بنجاعة وفعالیة تتلخص أمستھدفة على لالطموحات او

لا مركزیة التخطیط . -

المشاركة الشعبیة .-

ة المالیة .یالكفاءة المھنیة و الكفا-

ھا مطلب جوھري لتحقیق نوعیة فعالة للتخطیط البیئي .نبیتراض التكامل  فیمافإو ـ 

ات ئتمدید الصلاحیات التخطیطیة  للھی، ة من لامركزیة التخطیط البیئيیالغا

مة مع ئھداف البیئة الملاتاحة لھا الفرصة في تصور الحلول وصیاغة الأإجل أالمحلیة من 

ساء دعامة رإنھ یمكن إة التخطیط في لا مركزینشاكل القائمة بھا ، فمن خلال تبطبیعة الم

ساس أستراجیة المركزیة على لإساسیة للنھوض بمخططات متكاملة  مع التوجھات  اأ

لموارد طار التنمیة المستدامة على مایلي : " اإمتعلق بحمایة البیئة في المن القانون 07الفقرة 4نصت المادة -1
رض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث رض وباطن الأالطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالھواء والجو والماء والأ

ماكن و المناظر و المعالم الطبیعیة " .شكال التفاعل بین ھذه الموارد وكذا الأأالوراثي و
.35المرجع السابق ، ص لیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ،لآد. یحي وناس ، ا-2
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بین الدولة و الجماعات المحلیة قائم على توزیع الصلاحیات لمركزي اللاسلوب ان الأأ

حقق تالتي ت1داریة المختلفة ن المستویات الإبیداري من التنسیق الإیساھم في خلق جو 

دارة المثلى في التسییر .لإمن خلالھا ا

مین حق المشاركة الشعبیة في عملیة أتقوم لامركزیة التخطیط البیئي على ت

یئتھم برتباطا بإثر أكھم فراد المحلیین فالأ2ة یتنمیة شعورھا بالمسؤولیة البیئوالتخطیط

.3ة یتصویب الحلول البیئھذا ما یساعدھم في دراكا لمشاكلھا وإو

یتطلب عتبارهإن عملیة التخطیط البیئي ھو من العملیات المكلفة بأیتضح مما سبق 

ضعف فتنفیذ المشاریع المبرمجة ،ت والدراسابحاث وتعبئة مالیة كافیة لتغطیة تكالیف الأ

ةیالبیئغرض الموارد البشریة وفشل المشاریع ذات الأیعد أبرز من ضعفالموارد المالیة

.من أبرز المعیقات ھذا التخطیط 

ین بمدى مراعاة المقومات ن فعالیة التخطیط البیئي رھألیھ إشارة الإتجب او م

ساس تكون الدول المھتمة بحمایة البیئة حریصة كل الحرص لیھا فعلى ھذا الأإالمشار 

وتحدیث نظامھا التخطیطي في المجال البیئي .على تطویر

لأھمیة الوظیفة للتخطیط البیئي :ا/ 2

غمتحقیق التنمیة المستدامة فرئة وداة فعالة لحمایة البیأنھ أأثبت التخطیط البیئي 

جھات قتصادي حفزت الالإذات البعد الحیوي ولیةمھ العمیتأھن ألا إصعوبة ممارستھ 

دوات حمایة و ترقیة البیئة .أھ ضمن المسؤولة على تبنیھ و توظیف

1-Jérôme fromageau et Philippe guttinger , droit de l'environnement , édition eyrolles ,
Paris  p 107 .

الجمعیات المدافعة على البیئة ، ضمان وتحقیق المشاركة الجماھریة في المجال البیئي من خلال تكوین المنظمات -2
ضمان حق أخیرا جودة بین البیئة والتنمیة و ودراك العلاقة الم، إالمعلومات المتعلقة بالبیئةحصول المواطن على 

ع :جكثر حتى ذلك راأالتقاضي للجمیع تفاصیل 
الأولداریة ، العدد لعلوم الإامشاركة الجماھریة في حل المشاكل البیئة ، مجلة الحقوق ولشھاب ، امحمدد.باسم
.158غایة ص لى إ148منص، 2001

ن مساھمة المواطن في رسم السیاسة البیئة وفي صنع وتنفیذ القرارات أستاذ " باسم محمد  شھاب "  یري الأ-3
"عسیرا لا مستحیلا "رض الواقع أن تنفیذه على أضروري ، غیر رمأالمتصلة بحمایة البیئة 

راجع : 
.159مرجع السابق ، ص الد. باسم محمد شھاب ، 
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:ھمیة الحیویة للتخطیط البیئي الأ-أ

كوناتھا من خطر التدھور ة بمختلف میوساط البیئفي حمایة الأالأھمیةتكمن ھذه 

یر العقلاني ستغلال غیكولوجي فالإساسیة للتوازن الإعتبارھا من المقومات الأإالبیئي ب

المنھج التقلیدي لصناعیة ونشطة اقبال المكثف للأالإستنزافھا وإوللموارد الطبیعیة

الجویة المرتبطة ة و البحریة ویربمساھمة في تدمیر البیئة الكلھا عوامل1نتاج الطاقةإفي 

نسان ، الحیوان ، النبات ).بحیاة الكائنات الحیة ( الإ

وساط نبعاتات الغازیة و مختلف النفایات المبعثرة برا بحرا على الأوقد تؤثر الإ

ثیر .أثر و التأوساطا حساسة سریعة التأعتبارھا إة بیالبیئ

یر الرشید للتكنولوجیا الحدیثةستخدام غة عموما عن الإیولدت الجرائم البیئت

ما ھو مناسب للتنمیة ستغلال المفرط للموارد الطبیعیة بمعدلات تفوق بكثیر عن عن الإو

نجازات تكنولوجیة عملاقة لم یسبق إم) حافلا ب20ن كان القرن العشرون (إالمستدامة ف

مر الذي دفع ضرار بالبیئة ، الأإكثر نھ كان القرن الأأیضا أا لا شك فیھ للعالم بلوغھا فممّ

.2طورة الوضع البیئيخنماء الوعي العالمي بإلى إ

نھا أطار التخطیط البیئي و التي من شإقتراحھا في إمكن المتعددت الحلول الحیویة 

.المستویاتة على جمیع المیادین وة المطروحیالكثیر من القضایا البیئن تتجاوز أ

نذكر على سبیل مثال :

ستعمال إالتریث في ،3عتماد مصادر الطاقة النظیفة و توسیع المساحات الخضراءإ

تنظیم عملیة سمدة الكیماویة وستخدام الأإجراء دراسات كافیة قبل إالمبیدات الزراعیة ، 

.4الري للحفاظ على نوعیة جیدة للتربة 

التكنولوجیات النظیفة ، فالكویت نتاج التقلیدي للطاقة لغیاب التقنیات وثناء الإأرة ییحتمل وقوع حوادث خط-1
تكالیف باھظة ضرار ضخمة وأي حقولھا البترولیة ، تولد عنھا سبیل المثال عاشت حرائق مریعة فعلى

نقلا عن :
المحافظة على البیئة ، مجلة العلوم جل التنمیة المستدامة والنظیفة لأستخدام الطاقة إحسین كفاءة ، تمرابط لحمد بأد.
.48، ص 2007،السادس عشرنسانیة العدد الإجتماعیة والإ
.122مرجع السابق ،ص الد. عبد االله الحرتسي حمید ، -2
.62حمد المھدي ، المرجع السابق ، ص أد. -3
.82الى غایة 80حمد المھدي ، المرجع السابق ، ص أد. -4
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عتبارھا قائمةإب،1یجابا على البیئة إسالیب التي تنعكس قلیم من الأتعتبر تھیئة الإ

نشطة یجابیة على الجانب البیئي  فتوزیع الأإثار آرتب علیھ تقد ت2ساس تنموي أعلى 

نتھاكات نھا الحد من الإأشخطیرة منن یحل مشاكل أقلیم الدولة یمكن إالسكان على و

.3البیئة 

قتصادیة للتخطیط البیئي :ھمیة الإالأ-ب

یجیة التخطیط البیئي عدة فوائد ستراتإطار إمنت الحلول البیئیة المقترحة في تض

ي و مساره التنموي قتصادع الإضون تعود بالفائدة و النفع على الأنھا أقتصادیة من شإ

كدت الممارسات أ، فلقد ستدامة مقوماتھإو الحرص على أنعاش حركتھ إسواء من خلال 

في تجاوز العدید نتاج و المنتوجیة ورورة الإصییتھ علىھمأثیر البیئي وألتاة العملیة حقیق

قتصادیة .من العراقیل الإ

الحیویة حركة اللى إیكولوجي و التلوث البیئي ستنزاف الإسباب الإأفمثلا قد تعود 

یث تفرض علیھا مدخلاتھا و مخرجاتھا على الطبیعة ، حفيقتصادي التي تعتمدللنظام الإ

ابة المستدامة ستجمواردھا ما یجعلھا عاجزة على الإنظمتھا وأضغوطات تھددھا في 

.قتصادیة لمقومات الحركة الإ

تعدیل قتصادي وستغلال الإلى تصحیح مسار الإإفتبعا لذلك برزت الحاجة الملحة 

بعادھا أفقا للمبادئ التي أرستھا إستراتیجیة التنمیة المستدامة ووالمعادي للبیئة السلوك 

..) .جتماعیة.یكولوجیة  الإقتصادیة ،الإالثلاث ( الإ

ة نذكر یقتصادیة من وراء التخطیط البیئي في عدة حلول بیئھمیة الإالأجلى تقد ت

ثیرات أستھلاكیة مرتفعة و تإمجال الطاقوي الذي یعرف معدلات المنھا تلك المسطرة في

ن كان إالفحم ، فنتاجھ كحرق البترول و إطیرة جراء المصادر التقلیدیة في خةیبیئ

ستعمال الطاقة وضرورة إالمتمثلة في ترشید ة ویتحقیق غایة بیئلى إالتخطیط البیئي یھدف 

یةقتصادإنھ قد یحقق في الوقت نفسھ وفرة إتاجھا ، فإنعتماد المصادر النظیفة في إ

1-ahmed reddaf , politique et droit de l'environnement en Algérie , op. cit .p 72 .
2 -Jaques de lanversin , la région et l’aménagement du territoire, 3éme edition , librairie
techniques ( LI TEC) librairie de la cour de cassation , paris ,1979 , p 11 .
3 -Ahmed reddaf , politique et droit de l'environnement en Algérie , op.cit.p 74 .
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لكفاءة  مراعاة ا، ستخدام الموارد الطبیعیة إقتصاد  في تستجیب لمتطلبات التنمیة  كالإ

تشجیع الطرق النظیفة في معالجة التصنیع وونتاج لتكنولوجیا النظیفة في عملیات الإاو

الحد الحفاظ على الموارد الطبیعیة وا نھأمن شالتي2سترجاعالإما عملیاتلاسی1ّالنفایات

قل ثمن .ألیھا بإحیانا الحصول أوستیرادھاإمن عملیات 

قتصادیة ضرورة حتمیة الإوسواء الحیویة ھمیة العملیة للتخطیط البیئي لأات حضأ

ة داخلیة یھو ما كرسھ المشرع الجزائري ضمن قوانین بیئوفي مجال تسییر وحمایة البیئة

.متنوعة 

لیة التخطیط البیئيطار القانوني لآثانیا : الإ

ستجابة إرساءھا إم تّئر على ترسانة قانونیة ھائلة یعتمد التخطیط البیئي في الجزا

نسان وجود قواعد قانونیة تنظم سلوك الإجتماعیة الملحة في ضرورة تطلبات الحاجة الإلم

ما سعت الجزائر في تبنیھ ھذا بتحقیق ھذه الحمایة ، ولیات الكفیلة تفرض الآیئة وتجاه البإ

ثراء إة في ھذا الصدد و حرصا منھا على من خلال مسایرة الجھود الدولیة المبذول

المنظومة القانونیة المتعلقة بالبیئة .

لیة التخطیط البیئي :لآتفاقیة سس الإالأ-1

ود التعاون فیما بین الدول تعزیز جھن القضایا البیئة في أساھم الوعي الدولي بش

الممثل في القانون رع قانوني جدید للقانون الدولي ولت تلك الجھود في خلق فكلحیث 

الذي شكل مرجعیة قانونیة للتشریع الوطني .و3الدولي للبیئة

1 -Jean michel balet , gestion des déchets , du nod , paris, p 85 -90
زة والملوثة تمارس من خلال مشاریع فرعبء النفایات المسترجاع تقنیة حدیثة وفعالة لحمایة البیئة منتعد عملیة الإ-2
ومعالجة المخلفات السائلة.أعادة تدویر النفایات الصلبة إ

تفاقیات الدولیة  والمبادئ قواعد القانونیة التي تجد مصدرھا في الإالیقوم القانون الدولي للبیئة على مجموعة من -3
ضرار التلوث البیئي .أالبیئة والمسؤولیة الدولیة عن لي وذلك في مجال حمایة العامة للقانون و قرارات القضاء الدوّ

ع في ذلك : جرا
.32حمد عبد الكریم سلامة ، المرجع السابق ، ص د.أ
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ساس الأ،المصادق علیھا من قبل الجزائرتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیئة و شكلت الإ

لیة التخطیط البیئي .القانوني لآ

تفاقیة العالمیة الخاصة بالبیئة :القواعد الإ-أ

تعرضت البیئة العالمیة خلال النصف الثاني من القرن العشرین لكم ھائل 

لتقدم الصناعي لنھ لا یعني ضریبةأكید على أبرزھا التلوث الذي تم التأة یبیئمن الجرائم ال

.1مستوى العالمي الھمال على صبح یشكل ضریبة الإأنما إالتكنولوجي و و

ات یھدد سلامة لي نتیجة الخطر الذي بھتمام بالبیئة على مستوى الدوّظھر الإ

یجاد حلول لمواجھتھ إتمع الدولي بحتمیة قتناع المجلإنظرا و2نسانیةلإالتراث المشترك ل

لة البیئیة قضیة عالمیة أصبحت المسأحیث 3رض واحدة للحیاةأللبشریة ن أیقینا ب

.4تضامنیة بین الدولو

یة التي تناولت موضوع البیئة تفاقیات الدولھم المؤتمرات و الإألقد كرست 

ھمیة یمانا منھا بالأإ، مجال البیئي المن عد التخطیطي ضبال، مم المتحدةطار منظمة الأإفي 

البیئة .یة استراتیجیة لحمھداف الإالأفي تحقیق العملیة 

ولى ستوكھولم " الذي یعد المحطة الأإنجد مؤتمر " ، بین ھذه المؤتمراتمن

طاریة مم المتحدة الإتفاقیة الأإلى إافة ضمجال البیئي بالإاللیة التخطیط في آفي تكریس 

.6لى تثبیت تركیز الغازات المسببة لظاھرة الدفیئة إامیة رلا5یر المناخن تغأبش

الطبعة الثانیة دار الكتاب الحدیث ،و مصطفى محمود سلیمان ، تلوث البیئة ، مشكلة العصر ،رمین عامأمحمد -1
.15ص ، 2003القاھرة 

2-Jacqueline morand , deviler .op.cit .p 24 .
3 -nassira hamdad née ben mouhoub , la protection international de l'environment entre
prise de conscience  et mise en œuvre , mémoire de magistaire en science juridiques ,
option droit international des droit de l'homme , faculté des science Juridiques , université
mouloud mamneri , tizi ouzou , 2002 , p 151 .
4 -alexandre kiss et jean pierre beurier , droit international , 3éme édition pe do ne paris
2004 .p .127 .

مم المتحدة العامة لھیئة الأ، الموافق علیھا من طرف الجمعیة یر المناخ ن تغأطاریة بشمم المتحدة الإتفاقیة الأإ-5
،ج .ر . العدد 10/04/1993المؤرخ في 99- 93مصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم ال، 1992مایو 9في
.1993بریل أ21الصادر بتاریخ 24

6-abdelkader kacher « apropos de la «cessibilité » du « droit à polluer » à la lumiére du
protocole de kyoto de 1997 : développement partagé et  durable au prétexte « ponce
pilare » idara vol 16 n°01 2006 .p. 142 .
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ر المناخظاھرة لا تقل خطورة عن ظاھرة تغییضا أعالج النھج التخطیطي 

تفاقیة إمم المتحدة جندت لھا الأوجلھا القمم أة في ظاھرة التصحر التي عقدت من و المتمثل

.2لتزامات المنبثقة عنھاعلى تطبیق الإلتمععلیھا الجزائر وتصادق1خاصة بمكافحتھا 

علیھا من طرفقة المصادیتفاقیات البیئن جمیع الإألیھ إشارة و ما تجب الإ

الوقایة .لیة للحمایة وآالتخطیط البیئي ككرستالجزائر 

قلیمیة الخاصة بالبیئة :تفاقیة الإالقواعد الإ-ب

بمدینة نسانیةتحدة حول البیئة الإمم المت الفترة التي عقد فیھا مؤتمر الأشھد

قلیمیة ذات الصلة بالجانب البیئي تفاقیات الإكبیرا على الإقبالاإ1972ستوكھولم " سنة إ"

ما یلاحظ الدول المتعاقدة والقضایا البیئیة المطروحة بصورة مشتركة بین كوسیلة لحل 

.یئةلیة لحمایة البآمھا تكریس التوجیھات التخطیطیة كحكاأعلى 

تفاقیات نجد مثلا :من ھذه الإو

بیض المتوسط من التلوث المبرمة الأالبحرفاقیة الخاصة بحمایة تالإ

فریقیة حول تفاقیة الإالإإلى ة فاضبالإ4نعقاد مؤتمر برشلونة إثر إ16/2/19763في 

قیا ، الموافق یفرإوالتصحر وخاصة في أبلدان التي تعاني الجفاف الشدید المم المتحدة لمكافحة التصحرفي تفاقیة الأإ-1
22المؤرخ في 52-96رقم اسيئمصادق علیھا بموجب المرسوم الرال، 1994یولیو 17علیھا في باریس بتاریخ 

.1996جانفي 24بتاریخ ةالصادرالسادس ج.ر. العدد 1996جانفي 
مم المتحدة لمكافحة التصحر في الجزائر ، راجع التقریر التالي :تفاقیة للأإطلاع على مستویات تنفیذ  الإ-2

rapport national de l’Algérie sur la mise en ouvre de la convention de lutte contre la
désertification .m.a.d.r direction général de la foret septembre , 2004 .

مصادق علیھا بموجب ال، 16/02/1976المبرمة ببرشلونة في بیض المتوسط من التلوثالأحمایة البحرتفاقیة إ-3
.2901/1980الصادرة بتاریخ الخامس ، .ج.ر العدد 26/01/1980المؤرخ في 14- 80مرسوم رقم ال
وني لخطة عمل بحر طار القانغرض صیاغة الإبعقد مؤتمر برشلونة إنمم المتحدة للبیئة ، ستجابة لدعوة برنامج الأإ-4
عتمد إ، 1976فبرایر 16لى إ02شغال دامت من أذ بعد إ، 1975- 02- 04قرارھا في إبیض المتوسط التي تم لأا

:ـبیض المتوسط من تلوث مرفقة بتفاقیة خاصة بحمایة البحر الأإالمؤتمر 
البوتوكولین : 

الطائرات .غراق السفن وإبیض المتوسط من التلوث الناجم عن الخاص بحمایة البحر الأولالأ
غیره من المواد ط وفوسط من النتملبیض اخاص بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأوالثاني
راجع :

دكتوراه الام ، رسالة لنیل شھادة من التلوث في ضوء القانون الدولي العحكام حمایة البیئة البحریة أ،سكندري إحمد د.أ
.281، ص 1995داریة ، بن عكنون ، الإمعھد العلوم القانونیة و
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غیرھا و1بالجزائر15/09/1968الموارد الطبیعیة الموقعة في وطبیعة الالمحافظة على 

خرى .الأقلیمیة تفاقیات الإمن الإ

القانونیة الدولیة لیة التخطیط البیئي ضمن القواعد آن تكریس أیستنتج مما سبق 

كید أالتراف على العمل بھا للدلالة وطلزام الدول للأإقلیمیة الخاصة بالبیئة والإالعالمیة و

في ھذا الصدد یلاحظ تجاوب الجزائر للصدى الدولي في ھذه على قیمتھا الوظیفیة و

.2المسألة

لیة التخطیط البیئي :التشریعیة لآالأسس -2

3ن البیئيیذ تعھداتھا الدولیة الخاصة بالشأرادة قویة في تنفإلقد أبدت الجزائر 

ضفاء من تشریعاتھا الداخلیة أملا في إضدراج المبادئ الدولیة في ذلك على إتفحرص

وموضوعیة .الفعالیة والمصداقیة لقواعدھا في التعامل مع المشكلة البیئیة بعقلانیة 

طار التنمیة المستدامة :قانون حمایة البیئة في إ-أ

التشریعي والتنظیمي طارمنظور تقویة الإقلیم والبیئة من ة الإئیتنفیذا لبرنامج وزارة تھ

حد أك2003طار التنمیة المستدامة سنة إقانون المتعلق بالبیئة في الصدر ، الخاص بالبیئة

024ئي حیث تناولت المادة العامة المعتمدة في المجال الببستراتیجیةولویات الإأ

بمدینة الجزائر 15/09/1968الموارد الطبیعیة الموقعة في یقیة حول المحافظة على الطبیعة وفرتفاقیة الإالإ-1
رة بتاریخ صادال، 51ج.ر ، العدد ،11/12/1982المؤرخ في 440-82المصادق علیھا بموجب المرسوم رقم 

11/12/1982.
مرالذي ع تشریع بیئي داخلي متناسق مع القواعد الدولیة ، الأضخر الدول في وأحالات تالیلاحظ في كثیر من -2

ینعكس على مھام حمایة البیئة .
لي خاصة على مستوى الدول النامیة طور دائما بنفس الوتیرة التي یشھدھا القانون الدوّیتفالقانون الداخلي للبیئة لا 

راجع :
nassira hamdad née ben mouhoub. op. cit .p 90.
3- «l’Algérie n’a pas hésite à adopter et faire sienne conformément a la procèdure légale la
réglementation comtenue dans les conventions et traites internationaux ».
Voir : rachid khelloufi « les instraments juridiques de la politique de l'environnement en
algèrie »idara ,vol 15 N°01 , 2005 .p 50.

طار التنمیة المستدامة على ما یلي :إمن القانون حمایة البیئة في 02نصت المادة - 4
ما یلي :ىلإطار التنمیة المستدامة إ" تھدف حمایة البیئة في 

ساسیة وقواعد تسییر البیئة .تحدید المبادئ الأ-
یم .لسطار معیشي إضمان شة والعمل على یتحسیس شروط المعبترقیة تنمیة وطنیة مستدامة -
تھا .اضرار الملحقة بالبیئة وذلك بضمان الحفاظ على مكونالأشكال التلوث والوقایة من كل الأ-
وساط المتضررة .صلاح الأإ-
كثر نقاء .ستعمال التكنولوجیات الأإیكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة ، كذلك ستعمال الإترقیة الإ-
.مختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة "ووالتحسیس ومشاركة الجمھور الإعلامتدعیم-
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من وراءھا الحكومة الجزائریة من خلال حمایة البیئة واھداف التي تصبمنھ الأ

طار التنمیة المستدامة .إفي 

ار التنمیة المستدامة بمثابة المرجعیة القانونیة یعد قانون حمایة البیئة في إط

النشاط ومبدأ1دماج دراج مبدأ الإإالتخطیط البیئي علاوة في ذلك إلىیةلساسیة لآالأ

ضمن المبادئ 3الحیطة أومبد2یة عند المصدر وولالأة بیضرار البیئالوقائي وتصحیح الأ

طار التنمیة المستدامة .قانون المتعلق بحمایة البیئة في إسس علیھا الأالعامة التي یت

ة في الفصل الثالث ینشطة البیئالوظیفة التخطیطیة للأتم إدراج وفي ھذا الصدد 

.4منھ 13ما جاءت بھ المادة اییر البیئة وتحدیدسدوات تأمن الباب الثاني ب

عداد المخطط الوطني للنشاط البیئي ة القانونیة التي یتم من خلالھا إدحددت الم

02حالت الفقرة نفس القانون وقد أمن 145) سنوات وفقا للمادة 5والتنمیة المستدامة ب (

ة والتعدیل لھذا المخطط .قالمصادالتنظیم لتحدید كیفیاتالمبادرة ،من نفس المادة إلى

لاحیة التخطیطیة لوزارة تھیئة الإقلیم ن النص على الصألیھ إشارة وما تجب الإ

نما ار التنمیة المستدامة وإفي إطة القانون المتعلق بحمایة البیئةلم یكن  ولیدا لنشأوالبیئة

قلیم ل النص التنظیمي الخاص بصلاحیات وزیر تھیئة الإھ من خلانسبق الحدیث ع

عداد المخططات والبرامج إطار التنمیة المستدامة عندإدمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة في دماج ،الإأیقصد بمد-1
القطاعیة وتطبیقھا.

على ما یلي :" مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة 03/10من القانون رقم 05الفقرة 03نصت المادة -2
حسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة إقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن            بالأولویة عند المصدر ویكون ذلك بإستعمال أ

أن یلحق نشاطھ ضررا كبیرا بالبیئة ، مرعاة مصالح الغیر قبل التصرف". 
على ما یلي:10-03من قانون رقم 06فقرة 03نصت المادة - 3

ت نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة سببا في تأخیر " مبدأ الحیطة الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم توفر التقنیا
إتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسمیة المضرة بالبیئة ویكون ذلك بتكلفة إقتصادیة مقبولة 

. "
الوطني للنشاط البیئي لحد الآن صدور التنظیم المحدد لكیفیات إجراء المبادرة والمصادقة والتعدیل للمخطط لم یتم

والتنمیة المستدامة .
من قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على أنھ :13نصت المادة -4

" تعد الوزارة المكلفة بالبیئة مخطط وطنیا للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة ویحدد ھذا المخطط مجمل الأنشطة التي 
مجال البیئة ".تعتزم الدولة القیام بھا في 

على ما یلي :" یعد المخطط الوطني للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة لمدة 10- 03من القانون 14نصت المادة -5
خمس سنوات ، تحدد كیفیات المبادرة بھذا المخطط  والمصادقة علیھ وتعدیلھ عن طریق التنظیم".

المبادرة والمصادقة والتعدیل للمخطط الوطني للنشاط البیئي لحد الآن صدور التنظیم المحدد لكیفیات إجراءلم یتم
والتنمیة المستدامة .
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یات درجت ضمن  الصلاحمنھ التي أالخامسة )05(وتحدیدا بموجب نص المادة 1والبیئة

فضلا لھذا الأخیرمھمة تصور و إقتراح وتنفیذ مخطط وطني للأعمال البیئیة  ة یالبیئ

ة الشائكة ییا البیئات العمل البیئي ومخططات معالجة القضعن تصور وتنفیذ إستراتیجیا

قة حمایة طبالتنوع البیولوجي ،اصة في المجالات التي  تشغلھا مسألة تغیر المناخ ، خ

.نشطة التجاریة ..ر الأیمن تأث، حمایة البیئة وزون الأ

قلیم و البیئة بجھاز خطیطیة للوزیر المكلف بتھیئة الإالتحیات لقد تم تدعیم الصلا

مركزي یتمثل في مدیریة  التخطیط والدراسات والتقویم  البیئي التي تندرج ضمن 

3أحد ھیاكل المكونة للإدارة المركزیة لوزارة تھیئة الإقلیم و البیئة2لبیئةالعامة لالمدیریة 

سات میدان البیئة و المبادرة بالدرار فيستثماالإوالتي تخول لھا مھام إعداد برامج 

المجال والمساعدة والمشاریع الكفیلة بتوجیھ السیاسات الوطنیة والقطاعیة في ھذا

.4ستثمارات الوطنیة والدولیة الإتنفیذوفي تنفیذھا

یعد قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة أرضیة تشریعیة خصبة ساھمت 

دوات المعتمدة ن خلال الأسیما مبارزة في حمایة البیئة لاسیاسة عمومیةطیرتأفي 

لیات التخطیطیة بصفة خاصة .لتسییرھا بصفة عامة ومن خلال الآ

القوانین القطاعیة المتعلقة بحمایة البیئة :-ب

خرى على غرار قانون حمایة البیئة ت أاة التي عالجت قطاعیقوانین البیئت السایر

یر القضایا البیئة فكرست بدورھا آلیة التخطیط تسیجمیع التوجھات العصریة في سبیل 

ذكر قانون المیاه الذي تبنى الإستراتیجیة ن، والحمایة فعلى سبیل المثالداة للتسییرالبیئي كأ

حیة المھددة بعملیات طلسغراض عدیدة منھا حمایة وتحسین نوعیة المیاه االتخطیطیة لأ

یحدد صلاحیات وزیر تھیئة الإقلیم و البیئة، ج.ر.  07/01/2001المؤرخ في 01/08المرسوم التنفیذي ر قم -1
.14/01/2001العدد الرابع ، الصادر بتاریخ 

، یتضمن الإدارة المركزیة في وزارة 07/01/2001المؤرخ في 01/09من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2
.14/01/2001تھیئة الإقلیم والبیئة ،ج.ر ، العدد الرابع ، الصادرة بتاریخ 

، السالف الذكر 01/09من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة -3
، السالف الذكر01/09من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة -4



تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدامةالفصل  الثاني  

245

تحدید الأھداف 2فیة طبیعیة اظیم كل وحدة ھیدروغرتنو1ة لوثفرازات المالإتفریغ 

د رحویل وتخصیص المواال حشد وتسییر وتولویة في مجالوطنیة والأعمال ذات الأ

المائیة.

دت آلیة التي جس3من بین القوانیننھمیكما یعد القانون المتعلق بحمایة الساحل وتث

خصیص البلدیات ھ على تمن04فقرة 26المادة لیھ التخطیط البیئي وھو ما نصت ع

طار التلوث وكذلك خأض حمایة فضاءاتھا الشاطئیة من بمخططات التھیئة لغرالساحلیة

جیب تستعداد مخططات التخطیطي من أجل إنتھجت السبیلالتي إ33ة یضا نجد المادأ

اطق الشاطئیة والبحر نالمستعجل لحمایة الشریط الساحلي والمالتدخل لمقتضیات 

.4حالات الخطیرة للتلوث المن 

قوانین حد القوانین المندرجة ضمن أ5انون المتعلق بحمایة التراث الثقافيالقیعتبر 

ھا نمن بی6البیئة القطاعیة ،حیث شمل قواعد قانونیة مختلفة لحمایة التراث الثقافي 

. 7ستراتیجیة التخطیطیة الإ

لیة التخطیطیة بشكل موسع من خلال القانون المتعلق بالوقایة الآلقد كرس المشرع

من خلال الفصل 8طار التنمیة المستدامة الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إمن 

، المتعلق بالمیاه ، ج.ر.العدد الستون ، الصادر 2005غشت 4المؤرخ في 05/12من القانون رقم 49مادة ال-1
،ج.ر.العدد الرابع ، 23/01/2008المؤرخ في 08/03، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 4/9/2005بتاریخ 

.27/01/2008الصادر بتاریخ 
الذكر ، السالف 05/12من قانون رقم 56المادة -2
السالف الذكر،05/12من قانون رقم 59المادة -3

4  - messaoud mentri, « la, question de l’applicabilit du didpositif comventionnel de
l’algérie  R.A.S.J.E.P.VOL ,XXXVI N°01 ,1998,p11 »

صادر 44بحمایة التراث الثقافي ،ج. ر. العدد ، المتعلق 1998یونیو 15، المؤرخ في 98/04القانون رقم - 5
.1998یونیو 17بتاریخ 

یرى الأستاذ "أحمد رداف " أنّ فعالیة النص التشریعي مرتبط بوجود إرادة اجتماعیة في تطبیقھ ، فالمسألة التي -6
یمكن طرحھا في مجال حمایة التراث الثقافي ھي معرفة مستوى وعي المجتمع بتلك القضیة.

على مایلي :2-1/فقرة 30نصت المادة -7
" یتم إعداد مخطط  حمایة وإستصلاح المواقع الأثریة والمنطقة المحمیة التابعة لھا.

یحدد مخطط الحمایة والإستصلاح القواعد العامة للتنظیم والبناء والھندسة المعماریة والتعمیر عند الحاجة  وكذلك -
ولاسیّما المتعلقة منھا بتحدید الأنشطة التي یمكن أن تمارس علیھا ضمن حدود تبعات إستخدام الأرض والإنتفاع بھا 
الموقع المصنف أو منطقتھ المحمیة ".

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى متسییر الكوارث في إطار 25/12/2004المؤرخ في 20-04القانون رقم -8
.29/12/2004،الصادر بتاریخ 84التنمیة المستدامة ،ج.ر.العدد
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حیث عالجت المادة1خطار الكبرىجمیع الأعد العامة المطبقة على ول الخاص بالقواالأ

حداث مخطط عام للوقایة من كل خطر كبیر محدد في مضمون منھ على إ1/فقرة 16

.2من نفس القانون 10المادة 

صة ثاني من ھذا القانون المتعلق بالأحكام الخان الفصل الوفي ھذا الصدد نجد أّ

.3الخاصة بكل خطر خططاللي مواد مختلفة إبكل خطر كبیر أنھا تعرضت في 

البیئي وقد سبق لنا أن ة تماما في المجالبغائوبھذا لم تكن فكرة التخطیط البیئي 

خرى نذكر منھا :ة قوانین أي عدّالجزائري قد تبناھا فیّنا أن المشرعب

مجال المیاه :تخطیط البیئي في ال-

وتوازن ءتلبیة طلب المالىوإستعمالھا إمائیة یھدف تخطیط تعبئة الموارد ال

ستعمالھا د إیئیة وحمایتھا وترشكمیات الموارد المارفع بالتنمیة الجھویة والقطاعیة وذلك 

قر المشرع نظام التخطیط الوطني خرى وقد أبالتوافق مع البیئة والموارد الطبیعیة الأ

لمخططات الجھویة جراءات لتنسیق ابغرض وضع الإ4ستغلالھا إلتھیئة الموارد المائیة و

من الأطرد المائیة وشروطھا ضستعمالھا وتوقع حالات تحویل الموارلتھیئة المیاه وإ

.5حواض الھیدروغرافیة قلیمیة لمختلف الأالإ

المستدامة في مادتھ تنمیتھوقلیمالمتعلق بتھیئة الإ20-01لقد نص القانون رقم 

التحتیة الخاصة ةینتطویر البىلإقرار المخطط التوجیھي للمیاه الذي یسعى إعلى )25(

للخیارات الوطنیة في مجال بحشد الموارد المائیة السطحیة وتوزیعھا بین المناطق طبقا 

في وصفھا للخطر الكبیر على مایلي: 04/20من القانون رقم 2نصت المادة -1
" یوصف بالخطر الكبیر في مفھوم ھذا القانون ،كل تھدید محتمل على الإنسان وبیئتھ یمكن حدوثھ ، بفعل مخاطر 

طبیعیة إستثنائیة و أو بفعل نشاطات بشریة "
ات ، حرائق الغابات ، الزلازل ، الأخطار الجیولوجیة ، الأخطار المناخیة ، تتمثل ھذه الأخطار في الفیضان-2

الأخطار الصناعیة و الطاقویة ، الأخطار الإشعاعیة والنوویة ،الأخطار المتصلة بصحة الإنسان،الأخطار المتعلقة 
البشریة الكبیرة .بصحة الحیوان والنبات ، أشكال التلوث البري ، البحري، الكوارث المترتبة على التجمعات

) المدرجة ضمن الأحكام الخاصة بالوقایة من الأخطار الصناعیة والطاقویة 32نذكر على سیبل المثال نص المادة (-3
والتي نصت على  ما یلي :

" یحدد المخطط العام للوقایة من الأخطار الصناعیة والطاقویة مجموع ترتیبات أو إجراءات الوقایة والحد من أخطار 
الإنفجار أو إنبعاث الغاز والحریق وكذا الأخطارالمتصلة بمعالجة المواد المصنفة مواد خطرة ".

.37المتعلق بالمیاه ،ج.ر.العدد11-83، المعدل والمتمم للقانون رقم 13-96مكرر من الأمر 125المادة -4
د المائیة والمخطط الوطني للماء ، المؤرخ         المتعلق بالمخطط التوجیھي للموار01-10حدّد المرسوم التنفیذي رقم - 5

و ذلك حول كیفیات إعداد المخطط الوطني لتھیئة الموارد المائیة.                                                                 10، ج.ر. 04/01/2010في 
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رد المائي یاه في تثمین الموكما ساھم المخطط التوجیھي للم، قلیم وتطویرهشغل الإ

ي وتطویر الموارد المائیة غیر التقلیدیة المستمدة نستعمالھ العقلاإقتصاد فیھ ووالإ

ستعمالھا.ه القذرة ومن تحلیة میاه البحر وإمن رسكلة المیا

التخطیط البیئي في مجال تسییر النفایات:-

عداد ان كیفیة إیب، نفایات على التنظیم المتعلق بال19-01حال القانون رقم ألقد 

للجنة وكلت مھمة إعداد ھذا المخطط وتبعا لذلك أ1مخطط وطني لتسییر النفایات الخاصة 

لف من ممثلین عن الوزارة المكلفة بالدفاع أو ممثلھ وتتأسھا الوزیر المكلف بالبیئة یرأ

التجارة ووزارة الطاقة ووزارة الصحة ووزارة لوطني والجماعات المحلیة ووزارة ا

. 2و وزارة التعمیر ووزارة الصناعةالمالیة 

لوطني لتسییر النفایات عداد تقریرا یتعلق بتنفیذ المخطط اتقوم ھذه اللجنة بإ

ع خض" كما یعشرة سنواتالخاصة تتم الموافقة علیھ بموجب مرسوم تنفیذي ویعد لمدة " 

قتراح من الوزیر المكلف بالبیئة قتضت الضرورة ذلك بناءا على إإللمراجعة كلما 

.3عضاء اللجنة أغلبیة أو بأ

نشاء مخطط بلدي تحت سلطة على إ01/19من القانون 29المادة وقد نصت 

یتضمن جرد النفایات، رئیس المجلس الشعبي البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا 

مواقع ومنشآت المعالجة الموجودةوتحدید قلیم البلدیة ،المنزلیة والھامدة المنتجة في إ

حتیاجاتھا فیما یخص قدرات المعالجة .في إقلیم البلدیة وإ

التخطیط في مجال التھیئة العمرانیة :-

عدادھا ناك مخططات یتم إالمتعلق بالتھیئة العمرانیة ھجانب المخطط الوطنيىإل

:على المستوى المحلي والمتمثلة في 

، السالف الذكر .01/19من القانون 14المادة -1
، المحدد لكیفیات وإجراءات وإعداد 2003- 12-09المؤرخ في ،03/477من المرسوم التنفیذي 02المادة -2

.78المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ونشره ومراجعتھ ،ج.ر. رقم 
.السالف الذكر.03/477، من المرسوم التنفیذي رقم 04،05،06المواد -3
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(PDAU)توجیھي للتھیئة العمرانیة والتعمییر المخطط ال-

لتنمیة حتمالات الرئیسیة للإایا یتضمن تحلیل الوضع القائم ویشمل تقریرا توجیھ

جتماعي والثقافي مع تحدید نمط والدیمغرافي والإقتصادي مقارنة في ذلك بالتطور الإ

یتضمن اكمالعمرانیة ،التوجیھات الخاصة بمجال التھیئة لي المقترح بالنظر إالتھیئة 

مبرمجةالقواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مشمولة في القطاعات القواعد تنظیمیة تحدد

.1ة و القطاعات غیر القابلة للتعمیریالتعمیر المستقبلو قطاعات 

د وأھم الطرق والشبكات ییقوم مخطط التھیئة والتعمییر وبإعداد الإطار المش

غیر والمخصصة للتعمیروة والقابلة ھم القطاعات المعمرّة إلي تحدیده لأافالمختلفة بالإض

ة ذات الإمكانیات الزراعیة كالساحل و الأراضي الفلاحیطق الحساسةو المناللتعمیربلةقا

.2راضي ذات الصبغة الطبیعیة و الثقافیة البارزة المرتفعة و الأ

:لیة التخطیط البیئي لآ/ الأسس المؤسساتیة 3

ة مؤسسات تھدف ت لذلك عدّآنشأكبیرا بالبیئة حیث ھتماماإر ئلت الجزاأوّلقد -

ھمھا  في :أتمثل تحمایتھا لىإ

المجلس الوطني للبیئة :-

وتمّ حلھ1974م إنشاءه سنة ة لجان في میادین مختلفة ، تّن عدّممكونةوھو ھیئة

ي وحمایة ضراستصلاح الأإوزارة الري ولىإوذلك بتحویل مصالحھ1977في أوت 

.البیئة

نشاء مدیریة البیئة :إ-

لة لدوّلي كتابة اوتحویل مصالحھا إ1981س رلھا في مام حما تّلكن سرعان

الطبیعة لھا تسمیة مدیریة المحافظة على تیعطراضي والتي أإستصلاح الأللغابات و

وترقیتھا .

لكن سرعان 1983سیسھا في جویلة م تأتّ"ANPE"الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة 

.لفلاحة وزارة الىسناد المصالح المتعلقة بالبیئة إإم ما تّ

علق بالتھیئة والتعمیر.السالف الذكرالمت90/29من القانون 20،21،22المواد -1
، المحدد لإجراءات إعداد المخطط 1991مایو 28، المؤرخ في 91/177من المرسوم التنفیذي 17المادة -2

.26التوجیھي للتھیئة و التعمیر و المصادقة علیھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ ج.ر رقم 
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ة الفلاحة ولكن خلال الفترة وزارلىم تحویل إختصاصات حمایة البیئة إت1988ّفي سنةو

لي كتابة الدولة المكلفة ختصاصات إتحویل ھذه الإم تّ) 1992-1990دة ما بین (الممت

سنة :امّأالبحث العلمي ) لتعلیم العالي و( وزرة اجامعات بالبحث العلمي لدى وزارة ال

نشاء مدیریة عامة إالبیئة بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ولحاق قطاعم إت1994ّ

للبیئة والمفتشیة العامة للبیئة والمفتشیات الولائیة .

:جد نایة البیئة في الجزائر ت خصیصا لحمآنشأھم الھیئات التي من أ

على للبیئة والتنمیة المستدامة :المجلس الأ-

ختصاص عضاء ذوي الإأوزیرا من 12ول بالاضافة الي یتولى رئاستھ الوزیر الأ

لیة في مجال حمایة البیئة ة الدوّتتمثل مھمتھ في متابعة السیاسي ،في المجال البیئ

ھتمام بالقضایا الكبرى الراھنة بحمایة البیئة .الإو

قلیم والبیئة :وزارة تھیئة الإ-

م        وحدد تنظیمھا الداخلي بموجب المرسوم التنفیذي رق2000سنة ھانشاءإم تّ

ل مؤسسة تمھیدیة لمشروع عد إنشاءھا  بمثابة أوّیو07/01/2001الصادر في 09- 01

عداد ضمن المخططات التنمیة ومعبرا عن إھتمام السلطات الحكومیة بإدماج حمایة البیئة إ

عمالھا .أعتبار البعد البیئي ضمن تأخذ بعین الإة یبرامج تنمویة مستقبل

طار تحسین ودعم ة وزارات في إشاءه بالتنسیق مع عدّنم إتّة :یمراقب المھن البیئ-

من التجمعات التالیة :القدرات ض

ریة و المیاه المستخدمة .تسییر النفایات المحلیة و الحضالجماعات المحلیة : -

تسییر النفایات بیئي عقلاني ،اتیة ، نظام تسییر جراءات الرقابة الذنشاء إإالمؤسسات :-

الصناعیة .

ة .یثار على البیئة ، مراجعات بیئدراسة الآمكاتب الدراسات : -

برامج تكوین موجھة نسویة ،ة ،شبانیمھنیة ،جتماعیة ،ة ،إیجمعیات بیئبالإضافة إلى 

.1تھا على التحسیس ونشر السلوكیات السلیمة ام قدرلدع

185،186، ص2010دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ، أ.د عبد المجید قدي ، الإقتصاد البیئي ، -1
187.
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لي حكام التنمیة المستدامة ضمن التشریع الدوّ: إدراج أالمبحث الثاني 

قتصادي بل ساھم مدلول نظري وحكرا على المجال الإلتنمیة مجردلم یعد مفھوم ا

لمتعددة في بلورت ھذا المفھوم  وإدراجھ ضمن ع فروعھ ایلي بجمالمجتمع الدوّ

جندة القرن الحادي والعشرین ورد ضمن أمال النامیة وھذا الدوّسمیة في عتبارات الرالإ

وری"تواصلة الصادرة عن مؤتمر البیئة و التنمیة " قمة الأرض" في مدینة المللتنمیة 

ة المستدامة التي ترتكز مفھوم التننمیوھنا برز جلیا1992في یونیو "جانیرودي 

.1ة والسكانیة والطبیعیة یالبیئاتمة بین التوازنعلى المواء

عدد السكان بات في تزاید نَّأھتمام التنمیة المستدامة بالبیئة وھو إو السبب وراء 

ھم أن أصبحت في تناقص حاد وفظیع مع العلم أمستمر مقارنة بالموارد الطبیعیة التي 

سكان ثابت على المستوى العالمي لأنھ معدل نمو لىأھدافھا الرئیسیة ھو الوصول إ

تلویث إستنزافھا بشكل أكبر معیزداد إستھلاك الموارد الطبیعیة وتفاع نسبة السكان رإب

ة الممكنة .یھدار الطاقات البیئالبیئة وإ

لي من التنمیة المستدامة ول : موقف القانون الدوّلب الأالمط

نھا لا تمثل في الحقیقة ظاھرة حداثة مفھوم التنمیة المستدامة إلا أعلى الرغم من

حیث تجلى ھذا المفھوم مع ظھور أنظمة الإنتاج ، م لمدلولھا وجود منذ القدحدیثة بل كان 

تنوع بالموارد الطبیعیة والإضرار بالغتج عنھ من نونماذج الإستھلاك المتبعة وما 

نسانلیھ ید الإإنوح البیئي الذي وصلت و الجالبیولوجي وغیرھا من صور الإجرام أ

توازن خلال في إنجم عنھ من یستغلال عناصرھا وما في إمن إھمال للبیئة وعدم العقلانیة

جیال الحالیة والمستقبلیة .إحتیاجات الأ

ل : التطور التاریخي لمھفوم التنمیة المستدامة وّالفرع الأ

صل  التنمیة المستدامة وتطور مفھومھاكان لزاما علینا إلقاء نظرة تاریخیة عن أ

ق ھذا المصطلح  محور بحث ومحل نقاش بعدة وثائث كان متتالیة ، حیمنیة زعبر حقب 

لى الإستخدام الأمثل بشكل منصف للموارد إالتي تسعى ستدامة على أنھا : "التنمیة التنمیة المعرف مؤتمر البیئة و-1
الطبیعیة بحیث تعیش للأجیال الحالیة دون إلحاق الضرر بالأجیال المستقبلة ".
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یجاد معنى للتنمیة المستدامة كما حاولت سعت للإتفاق على إلیة ومؤتمرات عالمیة دوّ

.ستراتیجیة لیة تبني ھذه الإبعض التجارب الدوّ

المؤتمرات العالمیة لیة ولدوّالا : التنمیة المستدامة ضمن الوثائق وّأ

المبادرات الدولیة والمحطات العالمیة التي تبنت مصطلح التنمیة تلقد جاء

ما ھولىأن وصل إخي تطور من خلالھ ھذا المفھوم إلىریالمستدامة على شكل تسلسل تا

ن.الأعلیھ

عمال من مختلف  " الذي جمع  عدد كبیر من رجال الأرومانشاء نادي "إ:1968سنة -1

بحاث تخص جمیع مجالات ضرورة إجراء دراسات وأىدعى ھذا النادي إلالدول ،

.1التطور العلمي لتحدید حدود النمو في الدول المتقدمة 

حول 2"ستكھولمإ"ل مرة خلال مؤتمر وّامة لأبرز مفھوم التنمیة المستد:1972سنة -2

العالمي ھتمام خطوة نحو الإبمثابة لأمم المتحدة لالتنمیة المستدامة الذي نظمتھ البیئة و

وما ن البیئيكل ھذا الحدث قفزة نوعیة نحو الشأنسان " شبالبیئة تحت عنوان " البیئة والإ

تحاد الإعلى حد سواء ولكن طریق النمو یع الدول المتقدمة والسائرة في جعلھ یشمل جم

السوفیاتي وحلفاءه لم یشاركوا فیھ.

غیاب التنمیة واقع الفقر ووعلاقتھا بیةالقضایا البیئالأوّلىقش ھذا المؤتمر للمرةان

الحكومات التي كافة الدوّل وستوكھولم علىأآخرى قد أعاب مؤتمرفي العالم ومن جھة

وقد صدرت عن ھذا المؤتمر أول وثیقة 3تتجاھل البیئة عند التخطیط للتنمیة تزاللا 

4دولیة 

ستراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة ، مجلة إحدة فروحات ، -1
.126، 125، ص 2010، 2009الباحث ، العدد السابع ، 

2 -karen delchet, qui est ce que le développement durable , Edition afnor, France , 2003.p
05.

الواقع و الأفاق ) ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ي ، دراسات في التنمیة العربیة ( د . سلیمان الریاش-3
.238ص 19
لیة ، كما قامت بإصدار توصیات دعت من خلالھا كافة الحكومات لى مبادئ العلاقات الدوّإتطرقت ھذه الوثیقة -4
لى إتخاذ جملة من التدابیر اللازمة بغرض حمایة البیئة و إنقاذ البشریة من جمیع صور الجرائم إالمنظمات الدولیة و
الكوارث البیئیة و العمل على تحسینھا .و
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« Rapport of the united mtion conbern on the humon

enveronnment».

مم المتحدة للبیئة " عامة للأمم المتحدة ، برنامجا للأوقد أنشأت الجمعیة ال

PNUEّمتابعة ل في مجال البیئة و" تمثلت مھمتھ الرئیسیة في تقریر التعاون بین الدو

المراقبة لیة تحت الدوّابیر البیئیة سواءا الوطنیة والتدنظمة والبرامج البیئیة وجعل الأ

.1مھا ذلكزو السیاسات التي یستلالمستمرة ، فضلا عن تمویل تلك البرامج و رسم الخطط

الولایات المتحدة  الصادرعنضنقرابالإةقانون حمایة الحیوانات المھدد:1937ةسن-3

لإنقراض ، كما یرجع االحیوانیة المھددة بقضي بحمایة المخلوقات النباتیة ومریكیة یالأ

iganacyحد دعاة التوفیق بین البیئیة والتنمیة " ألى إمفھوم التنمیة المستدامة أساسا 

sachs میة الإیكولوجیة بشكل السبعینات على النھوض بالتنعمل في سنوات" الذي

بباریس " المركز الدولي 1973أسس سنة حیث الجنوب دولفي محسوس خاصة 

."والبیئةللبحث في التنمیة 

déclaration"علان كوكویوك  " إ:1974سنة -4 cocoyoc "2

التنمیة وھو تطویر الإنسان داخل المجتمع وذلك منالحقیقيعلان الھدفبین ھذا الإ

التعلیم السكن و الملبس و الصحة واجاتھ الأساسیة من الغذاء وحتیإمن خلال توفیر جمیع 

من فإن : و

لى تھمیشھا تسعى إتحقیق ھذه الحاجیات الأساسیة أولىتنمیة لا تھدف إكل عملیة 

تدمیرھا تعتبر نقیض لفكرة التنمیة المستدامة .و

قتصادیة للدول الصادر الواجبات الإوبالرجوع إلى میثاق الحقوق و

مم ن خلالھا الأات الھامة التي سعت مو الذي یعد من أبرز الخطو1974/ 12/ 12في

المتحدة في إقامة نظام إقتصادي و دولي جدید .

د. محمد صالح الشیخ ، الآثار الإقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة  -1
.            113، ص 2002، ص 2002ة  الأولى ، الإسكندریة ، الطبع

2-www.riddac .org / document / les-10-001, PDF , ( 05-05-2008) Réseau d’information
pour le développement durabele en AFRique).



تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدامةالفصل  الثاني  

253

ة لإرساء معالم التنمیة ملقد أوصى ھذا المیثاق على التعجیل بتھیئة الظروف الملائ

علان ھو أن الإما أكده ھذا ، ھا یالإقتصادیة في الدول النامیة وحمایة البیئة و الحفاظ عل

الدولیة التي تعد من المقومات المسؤولیة الحمایة وتنمیة یكملان معا واجب و الالبیئة 

.1الأساسیة التي یقوم علیھا العمل الدولي

: مؤتمر حول السكن .1976سنة -5

المناطق قة بین السكان ولى وضع و تبیان العلاول مؤتمر عالمي یھدف إیعد أ

البیئة .ة والسكانی

مم المتحدة حول ظاھرة التصحر : مؤتمر الأ1977سنة -6

بنشر ،1977البیئة بباریس منذ سنة لمركز الدولي للبحث في التنمیة وشرع ا

" تطرقت من خلالھا ستراتیجیة التنمیة البیئیة تحت عنوان " إالإیكولوجیةةمجلات التنمی

لى إخضاع إستراتیجیات تھدف مع إقتراح إقتصادالإالكفیلة للتوفیق بین البیئة ولى السبل إ

ن مفھوم علم أالقرارات الإقتصادیة للمتطلبات المستعجلة في الحفاظ على البیئة مع ال

ل الأنجلوساكسونیة بخلاف مفھوم د صدى واسع  خصوصا في الدوّیجالتنمیة البیئیة لم

.2نتشار كبیرا إالمستدامة الذي لاقى رواجا والتنمیة

العابر للحدود          لیة تقر بوجود التلوث الھوائي ودوّتّم فیھا توقیع إتفاقیة :1979سنة -7

كونھا ناتجة عن النشاط الصناعي لھذا و الإقرار بأنھ ظاھرة بیئیة تھدد حیاة الإنسان

الأخیر.

: المنظمة العالمیة المجتمعات الطبیعیة 1980سنة -8

على التنوع لى حمایة الحیاة الطبیعیة و الحفاظ تھدف إھي منظمة غیر حكومیة 

.3نمیة المستدامة تالبیئي و یعتبر إنشاؤھا خطوة ھامة في تطویر مفھوم ال

إجتماع المنظمة العالمیة للصحة :1981سنة -9

، العدد 01/10/1992د. إبراھیم محمد العنافي ، البیئة والتنمیة ، مجلة الأبعاد القانونیة والدولیة الصادرة في -1
.120العاشر ص 

د. محمد فائز مشدوب ، التنمیة المستدامة في ضوء القانون الدوّلي للبیئة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة -2
.16الحقوق  جامعة الجزائر، ص 

أي النمو       "Développement Durableتعد ھذه المنظمة العالمیة ھي أوّل من طرح فكرة التنمیة المحتملة " -3
الذي تستطیع البیئة تحملھ دون أن یحدث لھا إنھاك ما .
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الصحة للمجتمع "  تقضي "حت عنوان م إعتماد إستراتیجیة عامة للصحة تلقد تّ

لجمیع السكان العالم ما إلى ضمان مستوى صحي عالي التأھیل 2000الوصول سنة ب

امج إقتصادي و إجتماعي .نیسمح لھم بالقیام بأعمال إنتاجیة لبر

" 1981العالمي  للمحافظة على الموارد الطبیعیة سنة لقد صدر عن الإتحاد

من خلالھ لأول مرّة وضع مثَ) 1981("لمحافظة على البیئةللیة تقریر الإستراتیجیة الدوّ

شروطھا.و بیّان أھم مقوماتھا و1محدد للتنمیة المستدامة تعریف 

الأمم المتحدة حول قانون البحار : إتفاقیة 1982سنة - 10

بستة قواعد بیئیة مع تحدید الإجراءات ) 6(م المصادقة على ھذه الإتفاقیة لقد تّ

.اللازمة للحد من ظاھرة التلوث البحري 

في الولایات المتحدة الأمریكیة البیئة: تأسیس وكالة حمایة 1983سنة - 11

أنّ الزیادة في نسبة غاز ثاني أكسید ان لھا ، لوكالة في بیّالقد أصدرت ھذه 

كون تالصناعي الغازات المسببة لظاھرة الإحتباس الحراري الناتج عن النشاط والكربون 

في زیادة مرتفعة لدرجة حرارة الكرة الأرضیة بصفة عامة .اأساسا سبب

برئاسة 1983سیسھا سنة أالبیئة  التي تّم تأمّا عن اللجنة العالمیة  للتنمیة و

فت بإعادة دراسة و التي كلرئیسة وزراء النرویج السابقة "رونتلاندبجروھارلم "

لیة مالإقتراحات العرض مع صیاغة جمیع التنمیة الحادة فوق كوكب الأمشكلات البیئة و

إستمرار ھذا التقدم الإنساني من خلال التنمیة دون تعریض المشكلات وضمان لحل ھذه

الإستنزاف .ة للنضوب ویموارد الأجیال المستقبل

ؤتمر دوّلي حول البیئة والإقتصاد: م1984سنة- 12

الأوروبیة من طرف منظمة التعاون والتنمیة المؤتمر اھذم تنظیمتّ

"O.C.D.E"2 البیئة یجب أن یتماشى تقریرا ینص على أنّ الإقتصاد و حیث أصدرت

على خط متوازي وبصفة متساویة .

الدائم لتطویر نوعیة عرف تقریر الإستراتیجیة الدولیة للمحافظة على البیئة التنمیة المستدامة على أنھا : " السعي -1
الحیاة الإنسانیة ، مع الأخذ في الإعتبار قدرات النظام البیئي الذي یحتضن الحیاة و إمكاناتھ ".

2 -Réseau  d’information pour le développement  durale en Afrique .
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مستقبلنا للجمیع .1" نتلاند"بروتقریر مر اللجنة الأولى في شكل ھذا المؤت

: التسییر المسؤول 1985سنة- 13

الإقرار ھ، حیث تّم من خلالقامت بھ الوكالة الكندیة لمنتجي المواد الكیمیائیة

بمجموعة من القوانین الموجھة إلى منتجي المواد الكیمیائیة للحفاظ على البیئة .

التغیر المناخي حوّل: مؤتمر النمسا 1986سنة- 14

وبرنامج للأمم تّم تنظیم ھذا المؤتمر من طرف المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة

حول زیادة صدر عن ھذا المؤتمر تقریرالمجلس العالمي لعلماء البیئة ، المتحدة للبیئة و

ثاني أكسید الكربون و غازات أخرى لھا تأثیر في إنتشار ظاھرة الإحتباس غاز نسبة في 

.الحراري بالغلاف الجوي 

:1987سنة - 15

برتوكول موریال حول المواد الكیمائیة .-

تنقل النفایات الخطرة سویسرا تقوم على ضرورة التشدید في مراقبة ب"بال"إتفاقیة -

السائرة في طریق النمو وذلك لتفادي ل ل المتقدمة نحو الدوّومنع تصدیرھا من الدوّ

تخزینھا بصفة نھائیة .

التنمیة الأوروبیة    لجنة منبثقة عن منظمة التعاون وھيC .C. Iلجنة الإستشارة للتنمیة -

O .C.D.E،في السیاسات والتنمیةتولت إدخال التدابیر و قوانین لحمایة البیئة

الأوروبیة الموحدة . 

التي تشكلت سنة البیئة در عن اللجنة العالمیة للتنمیة ومستقبلنا المشترك " الصا"تقریر -

التقریر إلى ضرورة مراعاة تنمیة الموارد البیئیة للحاجیات المفروضة ، دعى ھذا 1983

الموصول لتلبیة د في حاضرھم من دون الإخلال بقدرة النظم البیئیة على العطاء للأفرا

.2الأحفادبناء وحاجیات الأجیال المستقبلیة من الأ

المشترك " ،ترجمة محمد كامل عارف اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة ، تقریر لجنة برونتلاند حول  " مستقبلنا -1
.1989الكویت مطابع السیاسة ، 

، بیروت 167د .عبد الخالق عبد االله ، التنمیة المستدامة والعلاقة بین البیئة والتنمیة ، مجلة المستقبل العربي ، العدد -2
.94، ص 1993ینایر ، 
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البیئة وذلك حتى تتحمل الحكومات فراد وإلى العلاقة بین الأكما أشار ھذا التقریر

یھدد إستمرار الكیان البشري .اب البیئي الذي خرو الشعوب مسؤولیتھا تجاه ال

كما ،الإجتماعیة و الثقافیةالمسائل الإقتصادیة و البیئیة وبین ھذا التقریر العلاقة بین-

أشار إلى بروز مفھوم التنمیة المستدامة على الصعید العالمي .

ھو كما یلي :1ما یمكننا إستخلاصھ من ھذا التقریر 

الفقر .لي لتجاوز مشكلة التعاون الدوّ-

و المجال الإجتماعي .قتصادي و المجال البیئي التوازن بین النمو الإ-

للموارد بطریقة تسمح بدوامھا للأجیال القادمة .الإستغلال العقلاني و المستدیم -

معدل النمو تثبیت (ء خاصة في الدول النامیةالسكاني مع إنتاج الغذاتكیف النمو-

.)الدیمغرافي

الإستھلاك وجعلھا أكثر ملائمة للبیئة .نماطأتغیر-

التعاون الدوّلي لمواجھة ظاھرة التغییرات المناخیة .-

نحو التكنولوجیا النظیفة .تجاهالإ-

موعة من الخبراء مابین الحكومات : تأسیس مج1988سنة - 16

المناخیة بھدف تحدید المعطیات العلمیة لیھم مھمة دراسة التغییراتأسندت إ

ما في ھذا المجال .مھالإجتماعیة التي تلعب دورا والإقتصادیة و التقنیة و

مؤتمر الأمم المتحدة 1990سنة - 17

.ن الأخطار البیئیة الحالیة لھا تأثیر على الأجیال المستقبلة أصدر تقریر یؤكد 

قمة ) " C.N.U.E.Dمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیة (1992سنة - 18

".الأرض

نغ " ویس سترلبرازیل تحت رئاسة " مورباقد ھذا المؤتمر بریو دي جانیروع

درجت من أمنظمة غیر حكومیة كما 1800شخص و 20000جمعت ھذه القمة أكثر من 

التي تھدف إلى :خلالھا قضایا البیئة و التنمیة ضمن مفھوم التنمیة المستدامة 

.95البیئة والتنمیة ، المرجع السابق ، ص عبد الخالق عبد االله ، التنمیة المستدامة والعلاقة بین-1
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.1تلبیة الحاجات الأساسیة -

تحسین مستویات المعیشة .-

تحسین حمایة وإدارة النظم الإیكولوجیة .-

تحسین مستقبل أكثر أمانا و رفھا .-

تحدة الخاصة بالتنمیة المستدامة ل إجتماع للجمعیة العامة للأمم المأوّ:1993سنة - 19

مؤتمر الأمم )C.N.U.E.D(تّم إنشاء ھذه الجمعیة لمراقبة و متابعة أعمال 

ن و توحید القرارات مابین الحكومات فیما تحسین التعاوّلالتنمیة وذلك ة والمتحدة للبیئ

ة .یئیخص قضایا الب

ALENA: إتفاقیة 1994سنة - 20

ع م1994ز التنفیذ سنة ھي إتفاقیة التبادل الحر لدول أمریكا الشمالیة دخلت حیّ

) .CCE(ن البیئيتقوم على إنشاء لجنة التعاوّالعلم أنھ قد إنبثقت منھا إتفاقیة ثانویة 

: المنظمة العالمیة للتجارة 1995سنة - 21

ة و التنمیة .لیة و البیئأقرت ھذه المنظمة بوجود علاقة مباشرة بین التجارة الدوّ

:الإجتماعیةالتنمیةحوللیةدوّقمة-

و قد ركزت1995بنھاجن سنة القمة في الدنمارك بمدینة كوإنعقدت ھذه 

التنمیة كما جوانب تحقیق العدالة الإجتماعیة من خلال التوزیع العادل لثمارعلى 

: 2تمخضت عن ھذه القمة الإلتزامات  التالیة 

الفقر في العالم .القضاء على-

العدالة التامة .-

بما في ذلك تكافؤا الفرص .الإندماج الإجتماعي -

المساواة بین المرأة و الرجل .-

لنوعیة الجیّدة توفیر فرص حصول الجمیع بشكل منصف على التعلیم على ذي ا-

الرعایة الصحیة .و

1 -karen delchet , op.cit , p 07
2 -United Nation ," report of world summit for social developement "( copenhagen
dennark- 6-12 march , 1995 ) .
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لتنمیة في أقل البلدان نموا .اىریع خطست-

:Iso"14001"1996سنة - 22

تّم المصادقة علیھ رسمیا لكونھ مواصفة دولیة یتم الحصول علیھا بصفة إداریة 

لتوطین نظام التسییر البیئي في المؤسسة  .

"بیلاجو" : إجتماع 1996سنة - 23

كان من أوائل و1996" بیلاجو " الإیطالیة عام ھذا الإجتماع بمدینة نعقد إ

المحاولات للنزول بمفھوم التنمیة المستدامة إلى أرض الواقع ، حیث إجتمع فریق دولي 

" بھدف                                                           روكفلر"المؤتمرات التابع لمؤسسة سات والباحثین في مركز الدراومن الخبراء

.تجمیع الخبرة المكتسبة تقدم وإستعراض ال

رؤیة المشھورة  حیث أسس المبدأ الأول)10(وقد أسفر ھذا الإجتماع عن مبادئھ 

للتنمیة المستدامة وأھداف واضحة قابلة للتنفیذ على أمل أن تتجسد ھذه الرؤیة في الواقع 

.العلمي

ل الأمریكیة اللاتینیةقمة الدوّ:1997سنة -24

تنیة اللاأمریكال دوّببولیفیا جمعت كافة "سانتاكروز"عقدت ھذه القمة في مدینة 

.مستدامة بالمنطقةبھدف توحید جھودھا للوصول تنمیة 

1م عقده برعایة الأمم المتحدة منتّ" یعتبر مؤتمر بیئيكیوتوبروتوكول "-

الھدف منھكان لة ،دو160ّشاركت فیھ بالیابان ،"كیوتو"ینة دمب1997دیسمبر 10إلى 

.ظاھرة الإحتباس الحراريلمن إنبعاثات الغازات الدفیئة المسببة التخفیض

)قمة الأمم المتحدة بشأن الألفیة(2000سبتمبر 07ة قمة الألفی-25

7/9/2000ویورك بتاریخ نیدة بالمنعقدة بمبنى الأمم المتحأشارت قمة الألفیة لقد 

التنمیة المستدامة المنصوص علیھا في جدول أعمال القرن الحادي 1دعم مبادئ ىلإ

ة یھو ما یتعلق بالإستدامة البیئالأھداف الإنمائیة للألفیة وشتملت علیھإا والعشرین وممّ

كما تعھدت ، ةیبرامج البیئالالمستدامة ضمن السیاسات ووضرورة دمج مبادئ التنمیة

.اء حكوماتھاسرؤودولة ممثلة برؤساءھا147لة منھا دو191ّلفیة حوالي شارك في القمة الأ-1
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البند الثالث بدعم السیاسات التنمیة وحمایة البیئة وذلك من خلالالدول المشاركة فیھ 

الرابع من الإتفاقیة التي تمت المصادقة علیھا .و

ملة من الأھداف الإجتماعیة بغرض جر یطھذه القمة تسوقد برزت من خلال

.20151غایة ىلإتنفیذھا 

2جوھانسبورغ "لي للتنمیة المستدامة " المؤتمر الدوّ: 2002سنة - 26

مكانات تحقیق إالتي یمكن أن تؤثر في صرفالتحدیات والستعرض ھذا المؤتمرإ

.التنمیة المستدامة وتقویم التقدم المحرز في تنفیذ جدول أعمال القرن الحادي و العشرین

:نقاط التالیة)10(مؤتمر جوھانسبورغ خطة عمل ركزت على عننبثقإ-

.التنمیة المستدامةتوظیف العولمة في خدمة -

.القضاء على الفقر-

.الریفیةوى المعیشة في المناطق الحضریة وتحسین مست-

.الإستھلاك المضرة بالبیئةتغییر عادات الإنتاج و-

.ذات التكلفة المعقولةة میاه النظیفالىلإل وصول الفقراء تسھی-

.توفیر الموارد المالیة اللازمة للتنمیة-

.فریقیاإتقدیم الدعم المستدام لتنمیة -

.ةالصحوالإھتمام بقضایا البیئة -

.ل الفقیرةھتمام بقضایا التنمیة في الدوّالإ-

.حمایة المواد الطبیعیة-

2005،ولى الطبعة الأنظف ، مطبعة ناس بعابدین ، القاھرة ،لأانتاج دارة البیئة نحو الإإد. زكریا طاحون ، -1
51.ص

ضخم أ، حیث یعتبر من بین 2002سبتمبر 04لى إوت أ26فریقیا من الفترة إنعقد مؤتمر جوھانسبورغ بجنوب إ-2
بلد وقد بلغ 174لى ممثلي إضافة إمن رؤساء الدول و الحكومات ، 104لیة ، ساھم فیھ حوالي المؤتمرات الدوّ

لف شخص أ15ف صحفي و آلا6وف مسؤول حكومي الأ10لف شخص من بینھم أ65المسجلین لحضور القمة 
:نقط عن.یمثلون المنظمات غیر الحكومیة و جمعیات المحافظة على البیئة

- karem delchet,op,cit , p 08 et 09 .
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لیون دولار م700وروبي عن نیتھ في تخصیص مبلغ تحاد الأعلن الإأكما 

المستدامة كما ساھمت الولایات المتحدة لمساعدة ھذه الدول في تعزیز مشاریع الطاقة 

.1ملیون دولار لتنمیة الفلاحة المستدامة90مریكیة بتخصیص الأ

)مة بالتصحرھتجمیع الدول الم( سبانیا إمم المتحدة في مؤتمر الأ:2007سبتمبر- 27

مم المتحدة في نیویورك بمقر الأ" ONG "مؤتمر خاص بالمنظمات غیر الحكومیة ـ 

.جمیعالستؤثر على ة تغیر المناخ ھي ظاھرة عالمیة وظاھرنّأببیان 

نتائج السلبیة اللى ظاھرة تغییر المناخ وإ" و ذلك للتصدي یدیناأبینالمستقبل" مؤتمرـ 

.الخاص بالمتغیرات المناخیة"BALIر"ة لتحضیر مؤتموالتي تنجز عنھ كخط

السلبیة السیاحة الذي تطرق إلى التأثیراتوّلي الثاني حول التغیر المناخي والمؤتمر الدـ 

م كیتحعتباره قطاع ھش وإر المناخي خاصة على قطاع السیاحة بالتي سیؤدي إلیھا التغی

في نجاحھ المناخ بدرجة كبیرة .

وّلیة دستراتیجیة لبعض التجارب الالتنمیة المستدامة كإثانیا :

السیاسات تلفة من النماذج ول المتقدمة مجموعة مخالدوّننتھجت العدید مإلقد 

و تنفیذھا و نذكر في ھذا الصدد صیاغتھا ستراتیجیات التنمیة المستدامة وإلتصمیم 

على سبیل المثال كل من التجربة الكندیة و البلجیكیة .و

التجربة الكندیة :-1

ل المتقدمة التي بادرت بوضع إستراتیجیة للتنمیة المستدامة تعد كندا من أوائل الدوّ

خطة كندا الخضراء للبیئة السلیمة لكن : 1990تحادیة سنة إذ أصدرت الحكومة الإ

لتزامھا بالتنمیة المستدامة نھجھا المتعلق بالإدارة العامة لإ1995لحكومة سنة قد أبدلت ا

قضایا البیئة حیث وقع علیھ جمیع الوزراء آنذاك .لحكومة  التي تراعيلكما أعدت دلیلا 

م إقرارھا جیة الأولى للتنمیة المستدامة و تّقد وضعت وزارة البیئة في كندا الإستراتی

و كانت بمثابة أداة فعالة في مساعدة وزارة 1997من قبل البرلمان الكندي في أفریل 

المستدامة إلى واقع عملي .البیئة في تجسید مفھوم التنمیة 

اع الفقر ، مجلة الحقیقة ، الصادرة عن جامعة ستإس مال وأفلاحي ، التمنیة المستدامة بین تراكم رعمرصالح-1
.205ص ،2003درار العدد الثاني ، مارس أ
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طائفة واسعة من المسائل 1997لقد شملت إستراتیجیة التنمیة المستدامة لسنة 

عززت قدرة وزارة البیئة في كندا على ى عدد كبیر من المنجزات المھمة والتي قادت إل

. 1المستدامةتخاذ القرارات المتكاملة و بناء الشركات الضروریة للمضي قدما نحو التنمیة إ

) التي أقرھا البرلمان 2003-2001وقدمت الإستراتیجیة الثانیة للتنمیة المستدامة ( 

فرصة ممتازة للمضي في إضفاء الطابع المؤسسي على التنمیة 2001الكندي سنة 

التي تؤمن  بأن لبیئة في كندا واتخاذ القرارات التي تتخذھا وزارة إالمستدامة في عملیات 

وھي:2بتكار في ثلاث مجالات الفعالة الطویلة المدى للمسائل البیئیة تتطلب الإالإدارة 

زیادة مشاطرة المعرفة التي تستند علیھا القرارات .-

تخاذ القرارات البیئیة .إأدوات جدیدة من أجل التكامل التام في تقدیم حوافز و-

تحقیقھا .المساعدة فيات جدیدة من أجل تحدید التفویض وتشكیل شراك-

سترشاد إلى ثلاثة مفاھیم أساسیة لإعداد إستراتیجیة التنمیة المستدامة الإوتم 

ھي :) و2001-2003(

لتزام بنوعیة حیاة أفضل .الإ-

إتباع نھج متكامل للتخطیط وضع القرار.-

لتزام بالإنصاف .الإ-

إستراتیجیة التنمیة المستدامةم تحدید العناصر الرئیسیة لإدارة و في ھذا السیاق تّ

و ھي كالآتي :

ستخدام نھج متكامل .إ-

العمل .خدام العلم السلیم مع  التحلیل وستإ-

ستخدام جملة من أدوات السیاسة العامة .إ-

القیادة عن طریق توفیر القدوة .-

مراعاة السیاسات البیئیة في عملیات الحكومة .-

1 - Environment canda’s Inquiry center , sustainable Développment strategy , ( 1997  -
2000) quebec , April , 1997 .
2 -Environment canda’s Inquiry center , sustainable Développment strategy , (2001 - 2003)
quebec , 2001.
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الإداري اللازم .إرساء الإطار -

التجربة البلجیكیة :-2

القرن الماضي بوضع إستراتیجیة وطنیة شرعت الحكومة البلجیكیة في تسعینیات

: 1ھي أبعاد و)05(عرفتھا من خلال خمسةللتنمیة المستدامة و

العدالة في التعامل مع الأجیال .-

البیئیة .جتماعیة و الإقتصادیة وإحداث التكامل بین الأھداف الإ-

مبدأ الملوث الدافع .-

مواجھتھا ) فتقر إلى الیقین العلمي والمبدأ الوقائي ( تحدید النقاط التي ت-

.ةمبدأ المشارك-

:2على المسائل التالیة في ھذا السیاق ركزت بلجیكاو

جتماعي .القضاء على الفقر و الإقصاء الإ-

ستنفاذ طبقة الأوزون ) إحمایة الغلاف الجوي ( التغییر المناخي ، -

التغییرات في أنماط ، الصید المفرط ، والنظم الإیكولوجیة البحریة ( المواد الخطرة -

.ستھلاك ) الإ

والمتمثلة عترضت سبیل تنفیذ ھذه الإستراتیجیة إكما حددت بلجیكا بعض العراقیل التي 

في :

الجھود المبذولة لتبیان الخیارات التنمویة القائمة على أساس المشاركة .عدم كفایة -

.نعدام سبل تحقیقھاإا أدى إلى قلة عدد الأھداف الوسیطة أو ممّغیاب بعد النظر-

جتماعیة .العناصر الإقتصادیة والصعوبات التي تنطوي علیھا عملیة إدماج البیئة الإ-

د. نوزاد عبد الرحمان الھیثي ، التنمیة المستدامة ( الإطارالعام والتطبیقات) ، دولة الإمارات للدراسات والبحوث -1
.39،  ص 2009الإستراتیجیة ، الطبعة الأولى ، 

.40د. نوزاد عبد الرحمان الھیثي ، المرجع السابق ، ص -2
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المطلب الثاني : آثار الجریمة البیئیة على مستقبل التنمیة المستدامة 

یرات البیئیة بات من الضروري جدا إیجاد أسلوب جدید من التنمیة في ظل المتغ

ھذا على عكس ر تأثیرا مباشرا بتدھور البیئة وذلك أن الحق في التنمیة یتأثالراھنة و

ستحالة تحقیق التنمیة في ظل القیود البیئیة حیث یرجح الكثیرون الفكرة إعتقاد البعض بإ

ستحالة إالقائلة بأن تدھور البیئة قد یضر بالتنمیة بل أن تدھور البیئة یمكن أن یؤدي إلى 

عتبار البیئة إتوازن بوالتنمیة ھي علاقة تكامل و علیھ فإن العلاقة بین البیئة و1التنمیة كلیا 

. 2للتنمیة ستدامةأساس لإ

الأوضاع لیة مواجھة التحدیات الصعبة وكافة المجتمعات الدوّعلىلذلك وجب

ارد الطبیعیة المتدھورة التي یشھدھا القطاع البیئي حالیا و ذلك من خلال حمایة المو

أسالیب علمیة و تقنیة جتماعیة بطرق والإقتصادیة وحتیاجات الإلإبالإضافة إلى تنمیة ا

ستدامة ھذه الموارد في الأجل الطویل أو تمس بسلامة النظم البیئیة إمن مدروسة لا تقلل

المستقبلیة .ي تعتمد علیھا الأجیال الحاضرة والت

الآثار لیة الشائكة وو في ھذا السیاق سنتطرق إلى عرض أبرز القضایا البیئیة الدوّ

و إیجاد حلول لھا .لیة في التقلیل من خطورتھا أالمترتبة عنھا و كیف ساھمت الجھود الدوّ

لي ل : مظاھر تأزم الوضع البیئي الدوّالفرع الأوّ

یمكن فصل البیئة عملیتان متكاملتان و متلازمتان بحیث لات التنمیة ومما دا

ھذا لكون أن النظام البیئي ھو إحدى العناصر الأساسیة للتنمیة إحداھما على الأخرى و

أشكال الوضع البیئي المتدھور على مستوى المجتمع المستدامة فإننا سنحاول معالجة أبرز 

الدولي .

.103صالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،لتزام الدولي بحمایة البیئة ،د. صالح محمد بدر الدین ، الإ-1
، جامعة القاھرة لي العام ، رسالة دكتوراه ،سلیمة في القانون الدوّلحاف ، حق الإنسان في بیئة اد. رضوان أحمد -2

.95، ص1998مصر 
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ستنفاذ طبقة الأوزون إلا: أوّ

الأوزون ھو طبقة في الجو تتشكل من الأكسیجین المؤلف من ثلاث ذرات عوضا 

عن الأكسجین المؤلف من ذرتین ، ویقوم بوظیفة أساسیة حیث یفصل الأرض عن أشعة 

یؤدي فقدان نتظامھ الطبیعي وإالشمس فوق البنفسجیة فتحفظ الغلاف الجوي و تبقي على 

حرارة .الدرجاتإرتفاعتزاید في الإلى يتلوث الجوالالأوزون تدریجیا تحت تأثیر 

تمزق طبقة الأوزون یھدد بزوال عدة مدن كبرى بمعدل قد أجمع علماء البیئة أنّو

عد ذوبان ا سیؤدي في حال حصولھا إلى تمدد المحیطات بممّ، سنة20درجات كل 5

جتیاح میاه البحر والسواحل المنخفضة إالجنوبي و ھذا یعني ثلوج القطبین الشمالي و

.1دخولھا لكثیر من المدن و

صطناعیة المصادر الإنبعاثات من الإالأوزون ھوستنفاذ إن السبب الرئیسي لإ

شتھرت ھذه " الغازاتإكتشافھا في مطلع القرن العشرین إللھالوكربونات ، وبعد 

ستخدمتھا في عدد كبیر من التطبیقات بماإ" بفضل خواصھا الصناعیة حیث عجیبةال

في الغلاف فإنھا تعلقا عن سلبیات ھذه الغازات... أمّفي ذلك الثلاجات مكیفات الھواء 

علیھ فإن : و ما یتسبب بأضرار بیئیة مزمنة وھالجوي و

نھ أن یؤدي إلى زیادة  كثافة الأشعة فوق البنفسجیة أتساع طبقة الأوزون من شإ

الحیوانات إلى آثار خطیرة على حیاة البشر وما یؤدي ھولتي تصل إلى سطح الأرض وا

ة قد یؤدي إلى إحداث خلل في جھاز مناعة الجسم والنباتات حیث أن التعرض لھذه الأشع

%1نخفاض بنسبة إمراض المعدیة ، كما یتوقع أن یؤدي كل و زیادة حالات الإصابة بالأ

غیرھا من حالات الإصابة بسرطان الجلد و%3رتفاع إالكمیة الكلیة للأوزون إلى من 

.2نعكاسات من الإ

النشر والتوزیع ، الطبعة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنظام الدولي ،امر محمود طراف ، أخطار البیئة وعد.-1
.318الأولى بیروت ، ص 

1992ة العربیة ، بیروت ،الآمال ، مركز دراسات الوحدلبة ، إنقاذ كوكبنا ، التحدیات ومصطفى كمال ط-2
. 40-38ص 
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ثانیا : التنوع البیولوجي 

" التنوع نھأ" التنوع البیولوجي على unepعرف برنامج الأمم المتحدة للبیئة " 

من النظم غیرھامیع المصادر بما في ذلك البریة والبحریة وجالكائنات الحیة من بین 

تنوع بعبارة أخرى یعني الومعات البیئیة التي  ھي جزء منھا المجتالإیكولوجیة المائیة و

تحدید الأسلوب الذي تتفاعل بھ مع بعضھا البعض لبیولوجي النباتات و الحیوانات وا

بالإضافة إلى النمط الذي تنتھجھ مع البیئة الطبیعیة التي تعیش فیھ .

ھما : التنوع البیولوجي على مستویین وتكون خسارة

ي على المستوى الثانا نقراض أمّن في طریقھا إلى الإوالنباتات و الحیوانات التي تك

تجمعات المیاه الداخلیة فإن جمیع النظم الإیكولوجیة ف المناطق الساحلیة والبحریة و

التغیرات المناخیة .فة تتعرض للتدمیر نتیجة التلوث وو الغابات و الأراضي الجا

ة في : المتمثلعن جملة من الأسباب الرئیسیة ونتج فقدان التنوع البیولوجي

ل ومنھ فإن خسارة الموائل وئسم المإھو البیئة أو ما یعرف بتخریب مصدر الأنواع و-

تخریب أنماط الغطاء نواع فیھا حیث أن قطع الغابات وتعدیلھا یؤدي إلى خفض عدد الأأو

نجراف التربة بالإضافة إلى إستنقعات و تحویل مجاري الأنھار والنباتي  و تجفیف الم

تلوث الھواء و الماء و التربة من أھم الأسباب  الكامنة وراء الوتیرة  المتزایدة 

نقراض مع العلم أن لكل كائن حي بیئة ملائمة یجد فیھا الوسط المناسب لنموه من الإ

الكائنات الحیة من وسطھا و یعني تخریب البیئة الملائمة ھو حرمان و تكاثره و غذائھ

الطبیعي .

ستغلال المفرط لھذه الكائنات حیث أن الصید التجاري یمثل عامل تھدید خطیر لكثیرالإ-

من الكائنات البحریة و البریة .

.1نھ الضغط على النظم الإیكولوجیة أتلوث الھواء و الماء و التربة من ش-

أمریكا الشمالیة كما أسفرت الأمطار لحمضیة بموت الغابات في أوروبا والأمطار ارتبط تلوث الھواء وإلقد -1
الحمضیة عن خسارة عدد من أنواع الأسماك في بحیرات أوروبا الشمالیة .
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فتراس الحیوانیة الطبیعیة عن طریق الإتھدد الحیاة النباتیة وة لكونھا تأثیر الأنواع الدخیل-

.1أو تغیر الموئل الطبیعي 

ستنزاف الموارد الطبیعیة إثالثا :

إھدار مقومات البیئة إحدى المشاكل الشائكة ستنزاف الموارد الطبیعیة وإتعد قضیة 

قترنت بھ من آثار عالمیة إا ذلك لمّلیة و المطروحة على مستوى أجندة القضایا الدوّو

المتمثلة في :لتي تمثل میزانا عالمیا مشتركا وتحمل في طیاتھا العدید من المشاكل ا

إزالة الغابات :/ 1

ستنزاف الموارد الطبیعیة إتعد عملیة إزالة الغابات أحد أخطر المشاكل التي تھدد 

في العالم من خلال قطعھا أو حرقھا لأغراض تجاریة و صناعیة أو تحویلھا إلى أرض 

ا ما من الغابات الطبیعیة أمّ%80لي ما یقارب حوالي وقد خسر المجتمع الدوّزراعیة 

خلال السنوات القادمة بالفناءددة ھمن الغابات الحالیة فھي م%40إلى%30بیننسبتھ

ذلك راجع إلى أن الكثیر من صانعي القرار من مستویات علیا عالمیا لا یزالون ینظرون و

إلى الغابات على أنھا مقادیر كبیرة غیر ضروریة و ھذا بسبب جھل السیاسیین 

راء تحقیق مكاسب قد ستنزاف ھذا المورد الطبیعي و السعي وإقتصادیین بخطورة والإ

عقلاني ر غیرلح الدولة ، الأمر الذي نتج عنھ تسییقد تكون في صاتكون شخصیة و

.2في إدارة الغابات 

وھناك عدد كبیر من غابات الحدود التي بقیت قائمة في القرن العشرین ھي مھددة 

.3نقراض و ھذا ما بینھ التقریر العالمي الذي أجراه معھد الموارد العالمیةحالیا بالإ

2008الجزائر ،التوزیع ،للنشر والخلدونیة دارالعلاقات الدولیة ،مشكلات البیئة والتنمیة ومقري ،عبد الرزاق د.-1
.361ص

الماضیة د بحث تم إجراؤه على مستوى جامعة أكسفورد ببریطانیا أن ثبات معدل تآكل غابات خلال السنواتكلقد أ-2
یاسات الحفاظ على البیئة حیث دفع تخفیض قیمة العملة قتصاد البرازیلي و لیس نجاح سمرجعھ الأساسي تراجع الإ

.البرازیلیة للمواطنین إلى قطع الأشجار لزیادة نشاطھم 
نقلا عن :

. 363،ص 2003محمد علي وردم ، العولمة و مستقبل الأراضي ، دار الأھلیة للنشر و التوزیع ،رثبا
من غابات %39لقد بین التقریر العالمي الذي أجراه معھد الموارد العالمیة " تقییم الألفیة للنظام الإیكولوجي " أ ج -3

آخر تقلصت المساحات بلد29بلدا و في 25ثت تماما من جتإنشطة البشر و ذلك لأن الغابات قدالحدود تھددھا أ
.%90التي تغطیھا بنسبة تزید عن 
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:المیاه/ 2

اإلحاحالطبیعیةتصبح حاجة العالم للمیاه من أشد قضایا المواردمن الأرجح أن 

أمثال ما بین فترة6ستھلاك العالمي للمیاه بمقدار رتفع الإإإذ )21(في القرن 

المتحدة أن حاجة العالم في الطلب ، حیث أشارت دراسة للأمممع زیادة ) 1900-1995(

قد ترجع قلة میاه و%05ستفوق مقارنة بكمیة المیاه المتوفرة بقیمة 2025سنة للمیاه 

الشرب الآمنة إلى : 

قلة الاستثمارات في أنظمة المیاه .-

عدم صیانة ھذه الأنظمة بشكل لائق .-

بأكبر جھد دولي لمناقشة إدارة المیاه العذبة 1999قد شرع العالم منذ سنة و

أھم مشروع الرؤیة العالمیة للمیاه ولیة للمیاه من خلالإلى إستراتیجیات دوّو الوصول 

لي ھي سیاسة تسعیر المیاه التي إستراتیجیة توصل إلیھا المشروع بالتعاون مع البنك الدوّ

.1لاقت رفضا من الدول العربیة 

و علیھ :

انت أول معالجة ئي من أھم محاور الصراع الدولي وتفادیا لذلك كرد الماویعتبر الم

)19(لیة من قبل القانون الدولي في النصف الأول من القرن ستغلال میاه الأنھار الدوّلإ

أحقیتھا المطلقة رمون" الذي یقر بسیادة الدولة وھامن خلال ما عرف " بمبدأ

.2ستغلال من الجزء الذي تطل علیھ في الإ

:مصائد الأسماك-3

ھتمام المتزاید من جانب رغم الإستغلالا مفرطاإعرفت مصائد الأسماك العالمیة 

عتبرت أن الإفراط في صید إقوى السوق الكامنة التي سمي السیاسات الحكومیة وار

الأسماك یشكل مشكلة بیئیة عالمیة منذ وقت بعید و أن أي نقص في إمدادات السمك من 

ل المتقدمة ، و ذلك النامیة أكثر من تأثیره على الدوّلشأنھ أن یؤثر على الأرجح في الدوّ

لأن الھدف الأساسي من ترویج مبدأ تسعیر المیاه و بیعھا في المنطقة ھو لخدمة إسرائیل و ذلك بإیجاد مخرج -1
.حول قضایا المیاه يللطریق المسدود الذي وصلت إلیھ المفاوضات المتعددة الأطراف و الخاصة بالتعاون الإقلیم

.146ص ،2002نسان ، مجلة العربي ، الكویت ،دمار الإدمار البیئة ،،21عادل عوض ، بیئة القرن -2
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رتفاع إزیادة أسعاره عالمیا من شأنھ أن یؤدي إلى رتفاع الطلب على السمك وإأن 

في الدول النامیة مما یجعلھ بمنأى عن تناول الأسر المنخفضة الدخل .صادراتھ

نھیار الحالي في مصائد الأسماك یستقطب كل الطابع الملح للإأو قد بد

الولایات ذا الصدد قامت مثلا كل من كندا ومن الحكومات و القطاع الخاص و في ھ

تعتبر ستدامة لعملیات الصید ، وإالمتحدة الأمریكیة  الإتحاد الأوروبي بتبني ضوابط أكثر 

المسائل المتعلقة بحق المحیطات وستغلال ثروات البحار وقاعإالخلافات الدولیة حول 

1992تفاقیة إلیة التي أدت إلى إقرار البحث العلمي من أبرز المشاكل الدوّوالبیئة البحریة 

قواعد دولیة لتنظیم الملاحة لقانون لبحار التي تنطوي على وضع شروط و

.1بیئیة لیة ما یتماشى و التقدم العلمي و السلامة الفي البحار الدوّ

رابعا : ظاھرة الاحتباس الحراري 

حتباس الحراري على أنھا الزیادة التدریجیة في درجة یمكن تعریف ظاھرة الإ

نبعاثات إالحرارة على مستوى طبقات الغلاف الجوي المحیط بالأرض كنتیجة لزیادة 

الغازات الملوثة منذ بدایة الثورة الصناعیة .

التقاریر التي لعلمیة متعلقة بتغیر المناخ من خلام التوصل إلى عدة نتائجلقد تّ

ى أن ھذا الأخیر قد الذي أكد عللي المعني بتغیر المناخ وقدمھا الفریق الحكومي الدوّ

بالرغم من الشكوك العلمیة غیر المؤكدة فإن أغلب نبعاثات البشریة ویحدث بسبب الإ

شاطات التي تسبب إخلالاتخاذ إجراء فوري للحد من النإبضرورةالعلماء یعتقدون

خطیرا بنظام المناخ العالمي .

لعلمي لتقییم آثار نجاز برامج البحث الي لإوقد أكد الفریق على أھمیة التعاون الدوّ

. 2ل الأكثر تأثرا بھذا التغیرمساعدة الدوّتغیر المناخ و

التأثیر شأنھلقد أكدت الدراسات التي أجرتھا مراكز البحث العلمي أن التغیر المناخي من 

الإنتاج الزراعي .على التنوع البیولوجي و

1999- 1998،البشر " مركز الأھرام للترجمة والنشرصحة" دلیل البیئة وأزلي روبارتس ، موارد العالم -1
.195ص مصر ،القاھرة 

حتباس الحراري في بروتوكل كیوتو سلافة طارق عبد الكریم الشعلان ، الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة الإ-2
.42، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
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تدھور بین الغیر المناخي وتو أخیرا لقد أثبتت الدراسات العلمیة العلاقة المباشرة 

صحة الإنسان حیث أكدت التقاریر العلمیة أن التلوث البیئي قد یؤدي إلى زیادة معدلات 

الأمراض القلبیة بالإضافة اض المعدیة وصابة بالملاریا والكولیرا والتیفوید والأمرالإ

الأمراض مراض التي تصیب الجھاز العصبي والتنفسي وتشوھات الأجنة وإلى الأ

.1الحدیثة بأنھا أمراض بیئیة العلمیةالسرطانیة و التي أثبتت الدراسات

لمستدامة الفرع الثاني : الجھود الدولیة المبذولة للحفاظ على البیئة في إطار التنمیة ا

عتبارھا إھتمام كبیرا من قبل منظمة الأمم المتحدة بإلقد شغلت قضایا البیئة العالمیة 

ھتمام لیة الرامیة إلى حمایة البیئة و یعود ھذا الإتل موقع الصدارة في الجھود الدوّحت

مؤلما ت تمثل واقعا مریرا وضحلي بشأن التحدیات البیئیة التي أإلى تنامي الوعي الدوّ

لحیاة الإنسان و جمیع الكائنات الحیة الأخرى .

مفھوم التعویض عن الأضرار البیئیةللیة تكریس المنظمات الدوّلا :أوّ

یتجلى ذلك من خلال : 

دور برنامج الأمم المتحدة للبیئة في تنفیذ وثائق الكویت-1

یلي  :یتلخص دور برنامج الأمم المتحدة في تنفیذ وثائق الكویت فیما

تقدیم الدراسات عات التي أسفرت عن ھذه الوثائق وجتماالمساعدة في ترتیب عقد الإـ 

تفاقیة .اللازمة و منھا مشروع الإ

جتماعات مجموعة العمل الحكومیة لإعداد بروتوكولات أخرى ترتكزعلى جوانب إعقد ـ 

أضرار التلوث عنلتعویضي بما في ذلك تحدید المسؤولیة وافي مكافحة التلوث البحر

.2البحري

النفایات الخطرة و التصحر :الأمم المتحدة في حالة الكوارث ودور برنامج  -2

ر ییسوء التسإذا كانت جل الأخطار اللاحقة بالبیئة ھي في الغالب ناتجة عن

تعصف بھذه الأخیرة حیث لا تكون لید عقلاني للإنسان في حق البیئة لكن ثمة أخطار قد ال

بیعیة التي تصیب أجزاء متفرقة من العالم عني في ذلك الكوارث الطدخل فیھا ونالبشر 

.47سلافة طارق عبد الكریم الشعلان ، المرجع السابق ، ص -1
كلیة عبد السلام منصور الشیوي ، التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي عام ، رسالة دكتوراه ،د .-2

.124، ص 2001الحقوق ، جامعة المنصورة ،
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الفیضانات و الأعاصیر و الجفاف أو بعض والمتمثلة خصوصا في الزلازل والبراكین و

البحریة من بعض الآبار1الحوادث التي تقع أثناء عملیات البحث و التنقیب عن البترول 

وغیرھا.

امھا كافة الدول عند قی"لموأستوكھ"ألزم إعلان 2النفایات فقدأما فیما یخص 

ل إدارة النفایات مراعاة في ذلك مبدأ عدم الإضرار ببیئة الدوّبالأنشطة المختلفة بتداول و

التخلص م في نقل النفایات الخطرة ویو ھذا ما ورد في إتفاقیة بازل بشأن التحكالأخرى

.3منھا عبر الحدود 

أما عن التصحر فھو من بین أكثر المشاكل التي تھدد الطبیعة و ذلك لزحف الرمال 

ملیون نسمة وقضت825ظاھرة حوالي جتاحت ھذه الإو تقلص الأراضي الخصبة حیث 

ر المناطق تأثرا بظاھرة التصحرھيلعل أكثألف ملیون ھكتار من المراعي و3.2على 

لي تقدیم الدعم المطلوب لھذه القارة حیث قدمت تنمیة الدوّإفریقیا ، حیث تولى برنامج  ال

یعاني من ویلات الفقر قیةیلة إفردو24ّملایین طن كمعونات غذائیة  لـ 6حوالي 

.1985- 1984المجاعة و سوء التغذیة وذلك خلال الفترة ما بین و

Oقتصادیة (التنمیة الإنظمة التعاون ودور م-3 . C. D. E: (

حدھما أا جانبان ھلالتي قتصادیة والمنظمة إلى المساھمة في التنمیة الإتسعى ھذه

المحافظة علیھا یندرج ضمن ھذا الأخیر الذي كمي وآخر نوعي حیث أن حمایة البیئة و

.4قتصادیة من عناصر التنمیة الإیعد

.91، المرجع السابق ، ص عامرصلاح الدین-1
دیوان المطبوعات الجامعیة  تحدیات المستقبل ،، التلوث البیئي مخاطر الحاضر وعبد القادر رزیق المخادمي-2

.83،ص 2006الجزائر ،،نیة ثاالطبعة ال
سائر النفایات الأخرى كما ألزمت على دفع التعویض فایات الخطرة ونغیر المشروع بالتجار تفاقیة بازل الإإحرمت -3

.الكافي و الفوري عن الضرر الناجم جراء نقل النفایات الخطرة 
عن : نقلا
ار د،التخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدوليل النفایات الخطیرة عبر الحدود وخالد السید المتولي محمد ، نقد .

.480، ص 2005لنھضة العربیة ، القاھرة ، ا
.140د. عبد السلام منصور الشیوي ، المرجع السابق ،ص -4
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لھذا تبنت ھذه المنظمة ثلاث مبادئ من شأنھا المساھمة في حل المشاكل البیئیة و

المسؤول عن الضرر شخص طبیعي حالات التي یكون فیھا المتضرر أوتلك الفي حتى 

تتمثل ھذه المبادئ الثلاثة فیما یلي :و

فیما یتعلق بأمور ا الدول عایل الأجنبیة و رعدم التمییز بین رعایا الدوّأ/ المبدأ الأول :

.البیئة

ل الأجنبیة باللجوء إلى الأجھزة الإداریة السماح لرعایا الدوّ/ المبدأ الثاني :ب

أو القضائیة الوطنیة لمنع الأضرار البیئیة أو للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق 

بھم . 

قتصادیة بتاریخ التنمیة الإیدفع" إذا قامت منظمة التعاون و"الملوثج/ المبدأ الثالث :

الملوث "عتبرت من خلالھا أن مبدأ إ)  74(223بإصدار التوصیة رقم 14/11/1974

ھو مبدأ دستوري بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة  ."یدفع

لي بشأن التعویض عن الأضرار البیئیة ثانیا : موقف القضاء الدوّ

ذلك إلى : سنلجأ في

قضاء محكمة العدل الدولیة : -1

سنعتمد في ذلك وعلى سبیل المثال على قضیة أسترالیا ضد فرنسا ( تجارب فرنسا 

إلى محكمة العدل تقدمت أسترالیا بعریضة ذریة في المحیط الباسیفیكي ) حیثللأسلحة ال

ضد فرنسا و ذلك لإقامتھا تجارب ذریة في المحیط 1973ماي 09الدولیة بتاریخ 

الباسیفیكي الجنوبي و ھذا نظرا لعدم مشروعیة إجراء ھذه التجارب نظرا للأضرار 

1.المتوخاة عنھا 

نظر في الدعوى إلا أنھ ختصاص المحكمة للإوفي ھذا الصدد دفعت فرنسا بعدم 

) 6(ستة) أصوات ضد 8(بأغلبیة ثمانیةلیة أمرھا أصدرت محكمة العدل الدوّفي الأخیر

الغبار الذري ن تكف الحكومة الفرنسیة عن إجراء التجارب الذریة التي تسبب تساقط أب

لكن 2و ذلك بصفة مؤقتة إلى حین صدور الحكم النھائي في الدعوى على إقلیم أسترالیا

.140د. عبد السلام منصور الشیوي ، المرجع السابق ، ص-1
186د. عبد السلام منصور الشیوي ، المرجع السابق ، ص -2
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إدانة لأفعال الحكومة رغم إصدار المحكمة لھذا القرار المؤقت إلا أنھ یعتبر بمثابة 

الفرنسیة .

قضیة فرنسا لیة في ھذا القرار نفسھ ھو ما خلصت لھ محكمة العدل الدوّو

و بھذا أصبح الدور المنوط الذي یلعبھ قانون البیئة في مقدمة كل غیرھامع نیوزلندا أوّ

.الإداریینكیة عمل القضاةزالساحات المحلیة ، الوطنیة ، الدولیة و یعمل على ت

لي : قضاء التحكیم الدوّ-2

و الذي یعد من أكبر ) بكنداtrail(كر في ذلك قضیة مصنع الصھر بمدینةنذ

لرصاص و ھذا ما أدى إلى افي المنطقة بحیث كان دوره صھر النحاس و المصانع 

ن في الیوم ط350إلى 300بلغت من والتيمن أدخنة الكبریتتطایر كمیة كبیرة 

ى ذلك إلى كونھا بالقرب من الحدود الأمریكیة أدّ(trail)وبحكم موقع المدینة1930سنة 

مزارعھا مریكیة بأضرار جسیمة وصلت إلى غایة مدینة واشنطن وإصابة بعض المدن الأ

ا في الأخیر على تفقإا دفع الحكومة الأمریكیة بتقدیم شكوى ضد الحكومة الكندیة حیث ممّ

على الأضرار لیة والتي أصدرت حكما یقضي بالتعویض تھا إلى محكمة التحكیم الدوّإحال

على أساس مبدأ كما أقرت المحكمة مبدأ عاما یقوم، عین الأمریكیین المباشرة للمزار

عتبار أن الضرر البیئي ذو طبیعة إن كان علیھا أن تأخذ بعین الإالضرر بدون خطأ و

. 1تمتد آثاره للأجیال المستقبلیة قدخاصة و

تنفیذھا میة في تأطیر السیاسات البیئیة والحكوثالثا : مساعي المنظمات غیر

السعي في تنفیذھا بارزا في وضع السیاسات البیئیة وتلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا 

دور المنظمات غیر الحكومیة في وضع السیاسات البیئیة : -1

مضمون السیاسات البیئیة یر الحكومیة بشكل فعال على شكل وغتؤثر المنظمات

النشاطات التي تتولى القیام بھا خارج إطار وذلك من خلال مختلف الضغوطات و 

1 - l'environnement des tribunaux administratif , colloque de nantes ,2004 , p 02.
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ھو ما یتجلى و1یین السیاسینالمناقشات و المشاورات أو حتى على مواقف المقرر

من خلال :

تحریك الرأي العام و توعیتھ : -أ

الخطر بتحریك الرأي دق ناقوسھتمامات المنظمات غیر الحكومیة ھو إمن أولى 

على النطاق العالمي للضغط على حكومات یتھ سواء داخل المستوى الوطني أوالعام و توع

ك قد تعتمد في ذلءات معینة من أجل حمایة البیئة وتخاذ إجراإممثلیھا بھدف الدول أو

: 2ة وسائل منھا على عدّ

.نشر المعلومات بواسطة الجرائد -

.التقاریر العلمیة -

.نترنت الأ-

.المؤتمرات الصحفیة-

.حتجاجات الإ-

.المسیرات -

1 - marcello dias varrella , « le role des organisation non gouvernementale dans le
développement du droit international de l’ environnement » J . d . i , janvier , février ,
mars 2005 . p 46.
2 - david graine , « le droit international et la participation des organisation non
gouvernementale du droit de l’environnement , une participation en voie formalisation »
acte du colloque 19 et 20 octobre 2001 in michel faune et michel pâque ; la protection de
l’environnement au cœur du système juridique internationales et du droit intérieur (
acteur , valeur , efficacité ) bruylant bruscelles , 2003 , p 88 .
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تفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة و یعود الفضل في إبرام العدید من الإ

.1حكومیة العدید من المنظمات غیر للفي ضغط 

جمع ورصد المعلومات :-ب

الحكومیة بمھمة الرصد و ذلك لمراجعة المعلومات التي تقوم المنظمات غي 

لة الدوّتقاعستجمع البیانات في حالة ما إذا مھا المصادر الرسمیة في الدولة وتقد

عن تقدیم التقاریر المطلوبة .

المنظمات بفضل ما تملكھ من معلومات في لعب الدور قد تمكنت ھذه و 

2.ستشاري و تقدیم الخبرة في مجال البیئةالإ

الكشف عن التصرفات الضارة بالبیئة:-ج

تتولى المنظمات غیر الحكومیة مھمة الكشف والإعلام عن كل التصرفات الضارة 

العامة والمؤسسات كما تسعى على حث السلطات یا كان المتسبب فیھا ،أبالبیئة 

ل والتشریعات التي قامت تفاقیات التي وقعت علیھا الدوّبالإملتزاوالمواطنین على الإ

بإصدارھا.

:ةیسیاسات البیئال/ مساھمة المنظمات غیر الحكومیة في تنفیذ 2

بعد المصادقة لیةتفاقیات الدوّالحكومیة في تنفیذ الإغیرغالبا ما تساھم المنظمات

التنفیذ وذلك من خلال:علیھا ودخولھا حیّز

ستغلال إتفاقیة حول تنظیم إ، 1994تفاقیة التصحر لسنة إ، 1989تفاقیة بازل لسنة إتفاقیات نجد مثلا : ھذه الإمن-1
. 2000رطاجة لسنة قو بروتوكول 1988ب الجنوبي لسنة المعادن في القط

réseau)تفاقیات إلى ضغط منظمة شبكة العالم الثالثبرام ھذه الإإیعود  du tiers monde ) فریق عمل
.cousteauالمحیطات الجنوبیة و فریق كوستو تحالف من أجل القطب الجنوبي وبیوتكنولوجي ال

:نقلا عن 
- Massimo jovane ," la participation de la société civile a l’élaboration et l’application du
droit international de l’environnement" r. g .d. I. P. n3 , 2008, p 480 , 481.

تفاقیة واشنطن المتعلقة بالتجارة إتحاد العالمي للمحافظة على الطبیعة في ومثال ذلك الدور الذي لعبتھ منظمة الإ-2
المسموح في تحدید كمیة العاج، حیث شاركت بصفة تقریریة 1973نقراض لسنة في النباتات و الحیوانات المھددة بالإ

التجارة غیر المشروعة لمادة العاج صید الفیلة ولتجارة لأنھا تمتلك معلومات عن لبھ
نقلا عن : 

- David graimeaud ,op,cit , p 49, 50.



تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدامةالفصل  الثاني  

275

لیة:تفاقیات الدوّأ/ تجسید أھداف الإ

تتولى المنظمات غیر الحكومیة تنفیذ برامج ومشاریع حمایة البیئة والتنمیة 

فمثلا یستند البنك العالمي في المستدامة خاصة تلك الممولة من طرف المنظمات الدولیة

تنفیذ مشاریع البیئة على المنظمات غیر الحكومیة والتي تعتبر أكثر درایة بالخصوصیات 

فقد ، المحلیة إذ تساھم في تنفیذ المشاریع بناءا على حقائق واقعیة تخدم الواقع المحلي 

محمیات الطبیعیة تنازلت بعض الدول الإفریقیة عن إدارة الغابات والحظائر الوطنیة وال

لصالح المنظمات غیر الحكومیة لصیانتھا والمحافظة علیھا.

ب/تقدیم الدعم المادي والتقني:

لیة ،حیث ساھمت تفاقیات الدوّیتمثل الدعم المادي أو التقني في تمویل بعض الإ

.1973تفاقیات واشنطن لسنةإأربع منظمات غیر الحكومیة في تمویل 

تفاق كالإتفاقیات ،لأمانات الإك المساعدات التقنیة المقدمة یشمل الدعم التقني تل

تفاقیة واشنطن لسنة إطبیعة مع أمانة التحاد العالمي للمحافظة على برم بین الإأالذي 

على كل الحصول متیاز في إمركز كما تقوم بدورھا في منح أمانات الإتفاقیات1984

ة والمساھمة في صیاغة التقاریر ویظھر برلومات التي تمكنھا من إجراء الخالوثائق والمع

ة بالإضافة إلى یالدعم التقني أیضا في إعداد أراء تقنیة وتقاریر ونماذج الإدارة البیئ

.لتزاماتھاإة اللازمة في وضع سیاساتھا البیئیة وتنفیذ لخبرل التي لا تملك امساعدة الدوّ
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السیاسات البیئیة :رقابة المنظمات غیر الحكومیة على تنفیذ/3

أسلوب المتابعة والرقابة بغرض ضمان تنفیذ تلجأ المنظمات غیرالحكومیة إلى 

السیاسات البیئیة المختلفة وذلك من خلال:

/المتابعة غیر الرسمیة:1

المتعددة الأطراف أجھزة خاصة بغرض متابعة 1تفاقیات البیئیة تنشأ معظم الإ

لیة جمع وتلقي التقاریرتفاقیات الدوّالعامة بمقتضى الإالأمانات عموما تتولى وتنفیذھا 

الإجمالي لجمیع لأعضاء والآثار المترتبة عنھا وتقییم الأثر العام الدول اطرف من

ھذه التقییمات كانت عرضة لعدة أنّل الأطراف إلاّمن طرف الدوّالتدابیر المتخذة 

:2نتقادات أھمھاإ

في مجال البحث ھالتزاماتإلیة للقیام بتفاقیات الدوّأمانة الإنقص الإمكانیات البشریة لدى ـ 

.والتفتیش عن المخالفات

ة.یتفاقیات البیئل بشأن تنفیذ الإعدم موضوعیة وجدیة التقاریر المقدمة من طرف الدوّـ 

منظمات غیر الحكومیة مھمة متابعة جانب من الفقھ بتحمیل النادىوفي ھذا الصدد 

ھ من الناحیة العلمیة من خلال:سوھذا ما تم تكریتفاقیات البیئیة ،ومراقبة تنفیذ الإ

ة حصل علیھا بواسطة التقاریر والخبرتفاقیات على المعلومات المتتعتمد أمانات الإأ/

طلاع على التي تقوم المنظمات غیر الحكومیة بنشرھا في مختلف وسائل الإعلام بعد الإ

ت) النقص الذي تعاني منھ الموارد البشریة والمالیة.طي (الأماناغالتقاریر الوطنیة حتى ت

یر تساھم المنظمات غیر الحكومیة في تحقیق نوع من الیقظة القانونیة من خلال التقار/ب

والتعدي على أحكام نتھاكالإعلان عن كل حالات الإالتي تعدھا حیث تقوم بالكشف و

لي للبیئة .القانون الدوّ

تفاقیة ھیئة فرعیة نھ :" تنشأ بموجب ھذه الإأعلى 1992تفاقیة تغییر المناخ لسنة إمن )10(المادة تمثلا نص-1
.تفاقیة ستعراض التنفیذ الفعال للإإللتنفیذ لتساعد مؤتمرالأطراف في تقییم و 

.نتظام تقاریر إلى مؤتمر الأطراف بشأن جمیع جوانب أعمالھاإ.......تقدم الھیئة ب
تخذتھا إجمالي للخطوات التي ل الأطراف لتقییم الأثر العام الإ.......تقوم الھیئة بالنظر في المعلومات المبلغة من الدوّ

.ل في ضوء آخر التقییمات العلمیة بشأن تغیر المناخ "الدوّ
12/2والمادة 1992تفاقیة التنوع البیولوجي لسنة إمن ) 20(ع أیضا على سبیل المثال : المادة جراطلاع أكثرللإ

.1973نقراض لسنة المھددة بالإتفاقیة واشنطن المتعلقة بحمایة النباتات والحیوانات البریةإمن 
2-david grimeaud ;op, cit ; p 157 , 158 .
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حتجاجات على المشاریع لیة إلى إنشاء جھاز خاص لتلقي الإتلجأ بعض المنظمات الدوّج/

التي غالبا ما تقدم من طرف تفاقیات الدوّلیة وبعدم تنفیذ الإأوالتي قد تلحق أضرارا بالبیئة 

المنظمات غیر الحكومیة .

ختصاصات إا سبق ذكره أن المنظمات غیر الحكومیة لا تتمتع بیستخلص ممّ

لكن :ل ،لیة من طرف الدوّتفاقیات الدوّالإرسمیة فیما یتعلق بتنفیذ 

.1لیة البیئیة تفاقیات الدوّمن الناحیة العملیة فإنھا تعتبر قیاس لدرجة تنفیذ الإ

/ اللجوء إلى القضاء : 2

قد لا تكون العلاقة بین المنظمات غیر الحكومیة و الدول علاقة تعاون للجوء إلى القضاء 

الحكومیة إلى القضاء الداخلي :أ/ لجوء المنظمات غیر 

ستشاري في وضع السیاسات البیئیة و المتابعة الإإن جمع المعلومات والقیام بالدور

غیر الرسمیة لتنفیذھا قد لا یحقق من وجھة نظر المنظمات غیر الحكومیة المھمة الرئیسیة 

إلى القضاء للدفاع بھذا تسعى في اللجوءلبیئة بحمایتھا و الحفاظ علیھا وھي الدفاع عن او

مع العلم أن غالبیة لعن المصالح الجماعیة لكن ذلك لا یزال أمرا متباینا فیھ بین الدوّ

سبانیا ، إیطالیا ، ألمانیا ، إالدول تسمح بلجوء الجمعیات إلى القضاء منھا : بلجیكا ، 

.2الدنمارك  السوید ، بریطانیا 

لغاء الحكومیة إلى القضاء الإداري لإأما في فرنسا فقد تلجأ المنظمات غیر 

الإھمال في متناع أو أحد أجھزتھا عند الإدارة كما یمكن مساءلة الدولة أوقرارات الإ

ستطاعتھا أیضا اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة إكما ب3مراقبة المؤسسات الملوثة 

دعي الحق المدني بالتعویض عن القرارات الباطلة بل قد یجوز للجمعیات في فرنسا أن ت

.4تمدة عأمام القضاء الجنائي شریطة أن تكون م

1 -valentine yaovi amegankpo, annonce" o . n . g sont des baromètres des degrés
d’application des conventions environnementales"
2 - michel prieur « la convention d’arhus instrument universel…. » p 24.
3 - marcello dias varrella , op, cit ; p 53 , 54.
4 - michel prieur , le droit de l’environnement , op, cit ; p 177
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أنھ بإمكان الجمعیات المعتمدة قانونا رفع 03/10من القانون 36و طبقا للمادة 

الات التي لا حدعوى أمام الجھات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة حتى في ال

یمكن لھذه الأخیرة ممارسة الحقوق تمس الأشخاص المنتسبین إلى الجمعیات ، كما 

غیر مباشر أوالمعترف بھا للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا

.1بالمصالح الجماعیة التي تھدف إلى الدفاع عنھا 

لي :ب/ لجوء المنظمات غیر الحكومیة إلى القضاء الدوّ

لیة مسألة غیر قضائیة دوّمحاكم نظمات غیر الحكومیة إلى ھیئات أولجوء المإنّ

ھذا ما ولي للدول لي لا یتعرف بحق اللجوء إلى القضاء الدوّمتجانسة كون القانون الدوّ

یظھر لنا من خلال :

ّلیة :محكمة العدل الدو

فإنھ لا یجوز لیة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوّمن 34/1طبقا لنص المادة 

لیة لعدم تمتعھم فع دعوى أمام محكمة العدل الدوّالمعنویة الخاصة رللأشخاص الطبیعیة و

ھا یر الحكومیة أن تقدم أرائلیة و بھذا یتسنى للمنظمات غبالشخصیة القانونیة الدوّ

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن 66/2ستشاریة حیث تسمح المادة الإ

طبیعة ھذه المنظمات سواء ن یحدد النص دون أ2محكمةللستشاراتھا إللمنظمات أن تقدم 

:علیھكانت حكومیة أوغیر حكومیة و

غیر ستشارة المنظمات إمادام أن النص ورد بصفة عامة فذلك یوحي بإمكانیة 

نذكر منھا على سبیل الحكومیة وقد تعرضت المحكمة لھذا الموضوع في أربعة قضایا

:المثال

ریكیة : الولایات المتحدة الأمقضیة صید الحوت من الیابان و

شكلت ھذه القضیة تطورا ملحوظا في إمكانیة لجوء المنظمات غیر الحكومیة 

الدولي بشأن حمایة البیئة و ترقیة التنمیة المستدامة .إلى القضاء الوطني و

السالف الذكر ، 03/10قانون المن 37راجع المادة -1
-2 marcello dias varrella ; opcit ; p 64 .



تأثیر الجریمة البیئیة على التنمیة المستدامةالفصل  الثاني  

279

حتجت المنظمات إإذ نظرت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة في ھذه القضیة ،

لیة لتنظیم صید تفاقیة الدوّعدم تنفیذ الإحكومیة عن سكوت وزیر الداخلیة عن غیر ال

ل أخرى .) من طرف دوbaleineّالحوت (

ن أو في ھذا الصدد ضغطت الجمعیات البیئیة لأمریكا الشمالیة على الحكومة بش

تفاقیة حیث یكون الھدف منھا توقیع وضع قاعدة تتضمن وسائل لدعم الطابع الإلزامي للإ

تفاقیة .ل الأطراف التي لا تلتزم بتطبیق ھذه الإقتصادیة على الدوّإعقوبات 

فإنھ تفاقیة الشمالیة حترام الیابان لحدود الصید المنصوص علیھا في الإإعدم إنّ

دیة نفراإیتوجب طبقا لقانون الولایات المتحدة الأمریكیة توقیع عقوبات تجاریة بصفة 

لكن تحت ضغط الجماعات البیئیة أجرت الولایات المتحدة الأمریكیة ، على الیابان 

مفاوضات مع الیابان التي وافقت في الأخیر على الحد من حجم كمیات صید الحوت ما 

مقابل أن لا تدرج من بین الدول التي تتعرض للعقوبات التي 1988-1984بین فترة 

نفرادیة مع العلم : الأمریكیة بصفتھا الإوضعتھا الولایات المتحدة 

نفرادیة المنصوص علیھا في القانون عتبرت العقوبات التجاریة الإإأن المحكمة قد 

ستنادا إلى ھذه إتفاقیة و قد تمكنت المنظمات غیر الحكومیة الداخلي مشروعة بالنسبة للإ

: 1ھي والقضیة من إثبات قوتھا في ثلاث حالات 

تفاقیة حتى بالنسبة للدول التصویت على قانون یضمن فعالیة الإالضغط من أجل-

الأخرى .

تفاقیة .الضغط من أجل تنفیذ الإ-

نفرادي لتحقیق فعالیة إتخاذ قرار إلت اللجوء إلى القضاء بشأن السلطة التنفیذیة التي حاوّ-

.2تفاقیة الإ

بین القضایا نجد :من -1
: تتعلق بآثار حكم المحكمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة الذي یمنح بالتعویض الأولىالقضیة-
) 1970(276: كانت حول النتائج القانونیة للوجود المستمر لإفریقیا الجنوبیة في نامیبیا مخالفة لقرارالثانیةالقضیة-

لمجلس الأمن الدوّلي في بحث حول القضیتین. 
. 1950: كانت حول قطاع جنوب غرب إفریقیا والمنظمة الدوّلیة لحقوق الإنسان لسنة الثالثةالقضیة-

ولتفاصیل أكثر راجع :
marcello dias varrella , op,cit , p  .65
2 - marcello dias varrella , op,cit ; p70 a72
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قضیة الجمبري بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الھند و مالیزیا و باكستان و تایلندا -

: 1998لسنة 

المتحدة الأمریكیة دفوعھا من خلال ثلاث 1دعمت في ھذا الصدد الولایات

دراسات أعدت من طرف المنظمات غیر الحكومیة المتخصصة في المجالات المتعلقة 

ستئناف عدم الأخذ بما ورد طراف الأخرى من ھیئة الإھنا طالبت الأوبھذه القضیة 

حق في مضمون ھذه الوثائق مستندة في ذلك إلى أن المنظمات غیر الحكومیة لیس لھا

حدة عتبارھا دفاعا رسمیا لموقف الولایات المتإرفضت في إجراءات تسویة النزاعات و

لمنظمة العالمیة للتجارة مستوى ابھذا رفضت ھیئة تسویة النزاعات على والأمریكیة 

.2لمنظمات غیر الحكومیة في تسویة النزاع مساھمة ا

" برنامج الصید للدوّل الأعضاء (بما فیھا الولایات المتحدة baleinالإتفاقیة الدوّلیة لتنظیم صید الحوت "تتضمن-1
الأمریكیة والیابان) و تحدد حدود الصید بمختلف أنواعھا كما أنشأت لجنة دوّلیة لصید الحوت لتحدید الحصص 

(quotas ) ولیس من إختصاص الإتفاقیة تطبیق عقوبات في حالة مخالفة نظام الحصص ولذلك وافق الكونغرس على
حول حمایة الصیادین الموجھ لوزیر التجارة الذي یلتزم بإخطار الرئیس إذا قام مواطن تابع لدولة 1967دیل قانون تع

أجنبیة بعملیات الصید والتقلیل من فعالیة البرنامج الدوّلي للصید 
لتفاصیل أكثر راجع :

-david grimeaud ;op . cit . p 72
2-marcello dias varrella ; op. cit , p  .65
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یّعد الفضاء البیئي بجمیع مكوناتھ وعناصره وأقسامھ سواءا كان أرضا أو سماءا 

أو بیئة طبیعیة أو حضاریة ملكا للموّلى سبحانھ وتعالى،الذي سخره للإنسان على سبیل 

الأمانة لا غیر إذ وجب علیھ أن یأخذ على عاتقھ مسؤولیة حمایتھ و رعایتھ والحفاظ علیھ.

إنّ حمایة النظم البیئیة بصیانتھا والدفاع عنھا ھو في حد ذاتھ دفاع عن الحق 

ف في الحیاة لذلك كان لزاما علینا ضرورة التطرق إلى مثل ھذه الحمایة بتحدیدھا والوقو

على أبعادھا ومعرفة مدى تحققھا،وغلى إثر ذلك إنحصر موضوع الدراسة على قضیة 

"والذي یندرج ضمن الموضوعات المستدامةالتنمیةعلىتأثیرھاومدىالبیئیةالجریمة"

الحدیثة في مجال الدراسات القانونیة لاسیّما من الناحیة الجنائیة ولقد كانت أوّلى بوادر 

) من خلال إنعقاد مؤتمر الأمم 20الإھتمام بذلك في النصف الثاني من القرن العشرین (

"لا نملك إلاّ والذي كان شعاره مؤتمر أستوكھولم""1972المتحدّة للبیئة والتنمیة لسنة 

البیئیة أو الأوساط الإیكولوجیة من شأنھ التأثیر ومنھ فإن أي إفساد للأنظمة أرضا واحدة"

على المجموعة الإنسانیة لأن القضیة البیئیة لم تعد مجرّد مشكلة محلیة أو قومیة یعاني منھا 

برزت ھذه المشكلة على الساحة علیھا بلشعب ما أو مجموعة من الأمم تسعى للسیطرة

الدوّلیة بطابع عالمي من شأنھ التأثیر في بیئة و رفاھیة شعوب أخرى،ومنھ لا سبیل 

لإستمراریة التنمیة وإستقرارھا للأجیال الحاضرة وتواصلھا للأجیال المستقبلیة إلاّ من خلال 

المتخذة في النھوض بقطاع التنمیة تقییم السیاسات المعدّة والبرامج المسطرة والإستراتجیات 

من المنظور البیئي ومحاولة إعداد خطط تنمویة وبناء إستراتجیات جدیدة على أسس 

من المفاھیم والنظریات البیئیة التي تعمل على تحقیق التوازن البیئي وسلامة البیئة 

للتنمیة وھو ما أصطلح علیھ والمحافظة علیھا وھذا ما یمثل الدعامة الأساسیة لمفھوم جدید 

.بالتنمیة المستدامة

یمثل مفھوم التنمیة المستدامة أسلوب حضاري جدید یسعى لتحقیق رفاھیة الأجیال 

الحالیة وإستمرار الحیاة على كوكب الكرة الأرضیة التي ستحیا علیھا الأجیال المستقبلیة وھو 

من الناحیة العملیة.الھدف المنشود الذي یصبوا المجتمع الدوّلي في تجسیده

تعّد العلاقة بیّن البیئة والتنمیة المستدامة علاقة تأثیر وتأثر حیث لا تكتمل حمایة البیئة إلاّ 

بوجود تنمیة مستدامة تشمل كافة الجوانب الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة والتربویة..... 
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الإضرار بھاتھ الكائنات ھا یعني ما دامت البیئة ھي موطن الكائنات الحیّة فإن الإضرار ب

الحیة فإزاء تفاقم الوضع البیئي نتیجة التقدم الصناعي والتكنلوجي ،أدّى ذلك إلى تنامي 

مختلف صور الإجرام التي كانت سببا في تغییّر قیمة البیئة من حیث أنھا كانت مصدرا 

راء الفساد الذي جللراحة والإستمتاع بمواردھا إلى أن أصبحت مصدرا للأمراض والأوبئة 

طرأ على عناصرھا من ماء وھواء وتربة وغذاء لذلك كان لزاما على المجتمع الدوّلي وضع 

ظوابط قانونیة وسن آلیات تشریعیة والتي ینبغي الإلتزام بھا للمحافظة على البیئة.

والشعوب یتزایّد الإھتمام الدوّلي یوّما بعد یوم بالدور الذي تلعبھ البیئة في حیاة الأمم 

بعدما شعر المجتمع الدوّلي بمخاطر الإجرام البیئي وآثاره على حیاة البیئة وذلك نظرا 

لتدخلات البشر الضارة والمدّمرة وإستغلالھم المفرط والعشوائي لموارد الأرض لدوافع 

تجاریة وإقتصادیة وإستخدامھم لأخطر أنواع الأسلحة الفتاكة وغیرھا.

في ظل نّ تتجھ جھود البشریة نحو تنمیة المجتمعات وعلى إثر ذلك كان لزاما أ

إستخدام عاقل ورشید لموارد البیئة الطبیعیة ،فالتنمیة المستدامة تحمل في طیاتھا مضمون 

التنمیة الفعلیة  التي تضمن حق الأجیال  الحاضرة والمستقبلیة في حیاة سلیمة وبیئة نظیفة 

لكّن:

ئة في سبیل تحقیق مجتمع التنمیة المستدامة مع قد تصطدم الحلول الفعلیة لقضایا البی

المصالح السیاسیة والإقتصادیة للدوّل الصناعیة الكبرى وبھذا تكون البشریة الیّوم أمام خیار 

من جانب فرید من نوعھ یتعلق بالصراع بیّن المصالح الآنیة لقوى المجتمعات الصناعیة

یّد الإنسان.ومصلحة البشریة من جانب آخر وھنا یبقى الخیار ب

وفي ھذا الصدد أكدّت التشریعات الدوّلیة والوطنیة منذ السبعینات أن سلامة الجنس 

بسلامة النظم البیئیة التي یعیش فیھا وذلك بتأمین بیئة سلیمة ولائقة البشري لا تتحقق إلاّ

للأجیال الحاضرة والمستقبلیة على حد السواء وھذا من خلال تكاثف جمیع أطیاف المجتمع

الوطني والدوّلي وتضامنھم وإلتفافھم حوّل القضیة البیئیة من مؤسسات ، ھیئات ،لجاّن 

،مصالح منظمات ، أفراد ، جمعیات ، إدارات وذلك في سبیل دمقرطة مسار صنع القرارات 

العامة بتحسین مضمونھا وبلوغ التنمیة المستدامة.
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ت المتوصل إلیھا لى عرض جملة من النتائج والملاحضانخلص في الأخیر إ

یلي:فیماأھمھاومن

فقدان المجتمع الدوّلي لعنصر الإرادة الحقیقیة التي لم یتوقف رؤساء دوّل العالم -

في إظھارھا والإفصاح عنھا في جمیع الندوات والمؤتمرات الدوّلیة من خلال خطاباتھم 

الجھود المبذولة وتسخیر الإمكانیات المتاحة الأخلاقیة بالتأكید مرارا على ضرورة تكثیف 

في سبیل القضاء على آلام البشریة.

إنّ أنانیة الدوّل الغربیة في معالجة الموضوع البیئي والإیكولوجي لن یسمح بفرض رؤیة -

للمصلحة العامة وتحقیق التنمیة المستدامة.عالمیة 

و الموارد الطبیعیة بإعتبار أنّ موارد إلى الوسائل المالیة ألا تفتقر المجموعة الدوّلیة-

الأرض كافیة لمواجھة حاجات كل الكائنات الحیّة إذا ما تّم إستغلالھا وإدارتھا بكفاءة عقلانیة 

وطریقة عادلة ومستدامة.

ساھم إعتماد الدوّل المتقدمة على التكنلوجیات الحدیثة في إحداث فجوة إیكولوجیة بینھا - 

غم إتجاه الدوّل المتقدمة في دعم مبدأ الشراكة العالمیة حوّل تبني وبین الدوّل النامیة ر

التكنلوجیا النظیفة.

إنّ عدم توجیھ أو تخصیص حصیلة الرسوم البیئیة لحمایة البیئة قد یزید من حدّة إستنزاف -

الموارد الطبیعیة والإیكولوجیة وتدھورھا أكثر.

القوانین المكملة لھ ھي قوانین یشوبھا النقص كل من قانون البیئة الجزائري ومختلف -

ویكتنفھا الغموض وتزخر بالكثیر من الھفوات والثغرات القانونیة.

وسوء صیاغتھا بدلیل وجود تداخلات بعض المواد العقابیة ضعف النصوص القانونیة -

ببعضھا البعض.

ر المادیّة كالماء قصور قانون البیئة الجزائري إذ شمل جانب الحمایة منھ بعض العناص-

والھواء والتربة والضجیج وغیرھا دون أن یمتد في ذلك إلى الجانب المعنوي لھا.
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رغم الحمایة الجنائیة المكفولة للبیئة سواءا كانت على المستوى الوطني أو الدوّلي 

ت المقررة لمختلف الجرائم م بالضعف والقصور من جانب الجزاءاتتستبقى حمایة ھشة 

ة.البیئی

ندرة النصوص القانونیة التي تكفل الحمایة الجنائیة للبیئة سواءا المادیة أو المعنویة 

مع العلم أن بعض دوّل العالم الثالث تفتقر لمثل ھذا القانون المتعلق بالبیئة وإن وجد 

ت البیئیة في بعضھا كالجزائر ، تونس........فإننا نجدھا قدیمة بإعتبارھا لا تواكب التشریعا

المعاصرة.

حدد قانون البیئة الجزائري فصولا خاصة بالأھداف المراد تحقیقھا وھو إتجاه محمود 

والغایاتمن قبل المشرع إلاّ أن جوانب النقص فیھ تكمن في كیفیة تطبیق ھذه الأھداف

صوص أو لعدم في ظل حمایة جنائیة تتسم بالضعف وذلك جراء التطبیق غیر السلیم لھذه الن

توافر الإمكانیات اللازمة أو لعدم إرتقاء الفكر الإنساني لمستوى المحافظة على البیئة ومنھ 

فإن:

إلى عدم الحرص على تطبیق قوانین حمایة البیئة بشكل صارم وفعال یؤدي لا محالة 

التشجیع على الإعتداء علیھا.

بیئي كان لزاما علینا الخروج وبعد عرضنا لأبرز النتائج الناجمة عن تدھور الوضع ال

بجملة من الحلول والتوصیات والتي قد تكون مدعاة لسّد العدید من الفراغات إذا ما تّم تنفیذھا 

بالشكل الصحیح والسلیم ومن أھمھا ما یلي:

كافة الإتفاقیات الدوّلیة الكفیلة بحمایة البیئة مع فرض رقابة یجب على المجتمع الدوّلي دعم -

صارمة للتأكد من مدى إحترامھا والإلتزام بتنفیذھا.دوّلیة 

إرساء أسس التنسیق والتشاور والتعاوّن فیما بین الدول من خلال تشریعاتھا الداخلیة -

المتعلقة بحمایة البیئة والنھوض بالتنمیة المستدامة.

ا خدمة البیئة القیام بإعداد الخطط التنمویة والبرامج والسیاسات الإستراتیجیة التي من شأنھ-

في قلب التنمیة المستدامة.
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تعزیز سبل الحوار بیّن أطراف المجتمع الدوّلي وذلك بتقریب وجھات النظر بین دوّل -

الشمال ودوّل الجنوب عند عرض المشاكل البیئیة والسعي في إیجاد الحلول البدیلة للتخفیف 

من حدتھا أو القضاء علیھا.

والفعال للمنظمات غیر الحكومیة في إعداد السیاسات البیئیة الإعتراف بالدور الرسمي -

وترقیة التنمیة المستدامة.

تشرف على جمیع المسائل والقضایا الماسة بھذا المجال إنشاء منظمة عالمیة للبیئة -

الحیوي.

مسؤولیة الدول في إلزام المؤسسات العابرة للحدود بضرورة إحترام إعتبارات البیئة في -

حقیق التنمیة المستدامة في الدول المضیفة بالقدر المطلوب نفسھ في بلادھا الأصلیة.إطار ت

إقامة تعاوّن "جنوب جنوب" في مجال البیئة بغرض تعزیز قوّة موفقة في المفاوضات -

"شمال جنوب" لاسیّما  أنّ منطلق الشراكة العالمیة یقوم على إتاحة الأطراف ذات المصالح 

داث خیارات للمصلحة المشتركة مع إحترام سیادة الدوّل.المتنافسة فرصة إح

مكلفة بحمایة البیئة على مستوى كل وزارة لدراسة تأثیر كافة إنشاء ھیئات أو أجھزة -

المشاریع على المجال البیئي بالتنسیق مع وزارة البیئة  لأن مطالب التنمیة المستدامة 

تستوجب التفكیر الجماعي والتنفیذ المحلي.

والأسلوب لنشر الوعي البیئي والثقافة البیئیة بیّن إعداد برامج إعلامیة متنوعة المحتوى-

أفراد المجتمع.

إعداد مناھج التربیة البیئیة وتطویر محتواھا في جمیع المؤسسات التعلیمیة ممّا یساعد على -

تكوین مواطن بیئي إیجابي.

المتعلقة بقضایا البیئة وأسالیب صیانتھا إنشاء مراكز البحث العلمي لتشجیع جمیع البحوث-

والمحافظة علیھا.

منح الجوائز التحفیزیة للقائمین بمجھودات جبارة وأعمال مبتكرة تساھم في تحسین البیئة -

وتحقیق مظھرھا الجمالي.
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ضرورة إقرار المشرع الجزائري لمبدأ حریة إنشاء الجمعیات البیئیة على وجھ الخصوص -

بمسألة التمثیل القضائي وذلك بإصدار نصوص طار القانوني لھا لاسیّما فیما یتعلق وتحدید الإ

من قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة 37،36نصوص المواد تنظیمیة لشرح كیفیة تطبیق 

10- 03المستدامة رقم 

بیئة إقرار بمبدأ إعفاء بعض الشركات والمنشآت التي تأخذ على عاتقھا واجب حمایة ال-

وصیانتھا  من بعض الضرائب لتحفیزھا على إدراج  بعض الأھداف البیئیة في مختلف 

مخططاتھا البیئیة المستقبلیة مع ضرورة تقریر مبدأ فرض الضرائب على المنشآت التي 

تتسبب نشاطاتھا في الإضرار بالبیئة.

(حق الإنسان في طن الإھتمام بالمجال البیئي من خلال الإرتقاء بجعلھ حق من حقوق الموا-

بیئة نظیفة) بدلا من إعتباره فقط مصلحة عامة یحمیھا القانون  مع ھذا الأمر وجعلھ مبدئا 

دستوریا تماشیا مع مبادئ القانون الدوّلي.

ضرورة إعادة النظر في تصنیف الجرائم البیئیة وتكییفھا من قبل المشرع بما یضمن معھ -

العقوبات على الجانحیین البیئیین.حمایة فعالة للبیئة وتشدید 
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القرآن الكریم :-

نصوص القانونیة:ال-

:الأوامر-1

المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة.1966یونیو 08المؤرخ في 66/155أمر رقم -1

المتضمن لقانون العقوبات.1966یونیو 08المؤرخ في 66/156أمر رقم -2

05/10بالقانون رقم المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58أمر رقم -3

المتضمن القانون المدني.2005یونیو 20المؤرخ في  

القوانین:2-

.السابقالمتعلق بحمایة البیئة1983فیفري 05المؤرخ في 83/03قانون رقم -1

91/20المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984یولیو 23المؤرخ في 84/12قانون رقم -2

لمتضمن النظام العام للغابات.ا1991دیسمبر 02المؤرخ في 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا.1985فبرایر 16المؤرخ في 85/05قانون رقم -3

المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/29قانون رقم -4

والمتعلق بالتھیئة والتعمیر.2004غشت 14المؤرخ  في 04/05

والمتعلق بالجمعیات.1990دیسمبر 04المؤرخ في 90/31قانون رقم -5

المتعلق بحمایة التراث الثقافي15/06/1998المؤرخ في 98/04قانون -6

، المتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998یونیو 15المؤرخ في 98/04القانون رقم -7

.1998یونیو 17، الصادرة بتاریخ 44الجریدة الرسمیة ، العدد 

والمتضمن قانون المناجم.2001یولیو 03المؤرخ في 01/10رقم قانون -8

والمتعلق بالصید البحري وتربیة 2001یولیو 03المؤرخ في 01/11قانون رقم -9

المائیات. 

والمتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/19قانون رقم - 10

ومراقبتھا وإزالتھا.
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قمع جرائم مختلفة ، المتضمن2003/ 07/ 79المؤرخ في 03/09القانون رقم - 11

ستعمال الأسلحة  الكیماویة مخالفة لأحكام إتفاقیة حظر إستحداث وإنتاج وتخزین وإ

.43العدد الجریدة الرسمیة ،وتدمیر تلك الأسلحة ،

والتنمیة والمتعلق بتھیئة الإقلیم 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/20قانون رقم - 12

المستدامة.

والمتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ.2002فبرایر 05المؤرخ في 02/02قانون رقم - 13

والمتعلق بالتنمیة المستدامة 2003فبرایر 17المؤرخ في 03/01قانون رقم - 14

للسیاحة.

ستعمال دد للقواعد العامة للإالمح2003فبرایر 17المؤرخ في 03/02قانون رقم - 15

والإستغلال السیاحیین للشواطئ.

والمتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو 19المؤرخ في 03/10قانون رقم - 16

التنمیة المستدامة.

والمتعلق بقانون الصید.2004غشت 21المؤرخ في 04/07قانون رقم - 17

المیاه.والمتعلق بقانون 2005سبتمبر 04المؤرخ في 05/12قانون رقم - 18

خطار ، المتعلق بالوقایة من الأ25/12/2004المؤرخ في 20-04القانون رقم - 19

ةالصادر،84العددالكوارث في إطار التنمیة المستدامة ،الجریدة الرسمیة ، من الكبرى 

.29/12/20بتاریخ 

15، المتعلق بالبلدیة، ج.ر العدد 1990أفریل 07المؤرخ في 11/10قانون رقم - 20

یولیو 18المؤرخ في 05-03متمم بموجب الأمر رقم 22/06/2011الصادر بتاریخ 

.2005یولیو 19، الصادر بتاریخ 50، ج.ر العدد  2005

15یتعلق بالولایة، ج.ر العدد 21/02/2012المؤرخ في 12/07قانون رقم - 21

یولیو 18في المؤرخ 04-05، متمم بموجب الأمر رقم 2012/ 22/02الصادر بتاریخ 

2005یولیو سنة 19، الصادر بتاریخ 50ج . ر. العدد 2005
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المراسیم:-3

أوّلا: المراسیم الرئاسیة

، المتضمن 1988نوفمبر 05المؤرخ في ،88/277المرسوم الرئاسي رقم -1

المفتشین المكلفین بحمایة البیئة وتنظیمھا وعملھا.ختصاصات أسلاك إ

شاء إحداث  المجلس الأعلى للبحر المتضمن إن،232-98المرسوم الرئاسي رقم -2

.52، الجریدة الرسمیة ،العدد  رقم  1998یولیو 18المؤرخ في 

ثانیا : المراسیم التشریعیة

بالأھداف، المتعلق 24/04/1993، المؤرخ في  07- 93المرسوم التشریعي رقم -1

، الجریدة 1993) و المتضمن المخطط الوطني لسنة 1997-1993العامة للفترة ( 

.1993فریل أ26ة بتاریخ  ، الصادر26العدد الرسمیة ،

، المتعلق بتنظیم 1988یولیو 04، المؤرخ في 88/131المرسوم التشریعي رقم -2

.27، الجریدة الرسمیة ،العدد رقم العلاقة بین الإدارة و المواطن 

ثالثا :المراسیم التنفیذیة

المتعلق بدراسات ، 1990فیفري 27المؤرخ في ، 90/78المرسوم التنفیذي رقم -1

التأثیر في البیئة.

الذي یضبط التنظیم ، 1998نوفمبر 03المؤرخ في ،98/339المرسوم التنفیذي رقم -2

الذي یطبق  على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتھا.

المتضمن تشكیلة ،1999نوفمبر 07المؤرخ في ،99/253المرسوم التنفیذي رقم -3

لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظیمھا وسیرھا.

، المتعلق بطرق 1993/ 03/ 01، المؤرخ في 68/ 93المرسوم التنفیذي رقم -4

تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة .

لشرط ، المحدد 1993/ 06/ 10المؤرخ في ،93/162المرسوم التنفیذي رقم -5

.46رقم ، العدد إستراد الزیوت المستعملة ، الجریدة الرسمیة 
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إحداث المركز 2002/ 03/04المؤرخ في ،115- 02المرسوم التنفیذي رقم -6

.22رقم  العدد ، طني للبیئة و التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیةالو

المتضمن إنشاء ، 17/08/2002، المؤرخ في 262-02المرسوم التنفیذي رقم -7

.56رقم  العدد ، المركز الوطني لتكنلوجیات الإنتاج أكثر نقاءا ،الجریدة الرسمیة

المتعلق بالمخطط ، 04/01/2010المؤرخ في ، 01- 10المرسوم التنفیذي رقم -8

.   10الجریدة الرسمیة ، العدد رقم ،المائیة والمخطط الوطني للماءالتوجیھي للموارد 

، المحدد لكیفیات وإجراءات 2003- 12-09المؤرخ في ،03/477المرسوم التنفیذي -9

فایات الخاصة ونشره ومراجعتھ ،الجریدة الرسمیة ، عداد المخطط الوطني لتسییر النوإ

.78العدد رقم 

المحدد لإجراءات إعداد ،1991//مایو 28المؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي - 10

ھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ المصادقة علیطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر والمخ

.                                                             26،الجریدة الرسمیة ،العدد رقم 

الذي یحدد ، 05/11/2203، المؤرخ في 140- 03التنفیذي رقم المرسوم -11

المستویات القصوى لإنبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجیج من السیارات ، الجریدة 

.56رقم  العدد الرسمیة  

المتضمن ظبط ، و2006أفریل 19، المؤرخ في 141-06فیذي رقم المرسوم التن- 12

.26رقم  العدد ، جریدة الرسمیةللمصبات الصناعیة السائلة  ، الالقیم القصوى 

، یحدد صلاحیات 07/01/2001المؤرخ في ، 01/08المرسوم التنفیذي ر قم - 13

بتاریخ ةصادرال، 04رقم، العددیئة،الجریدة الرسمیةقلیم و البلإاوزیر تھیئة 

14/01/2001.

تنظیم المتضمن ، 2001جانفي 07المؤرخ في ،01/09المرسوم التنفیذي رقم - 14

الإدارة المركزیة  ووزارة تھیئة الإقلیم والبیئة.

المحدد ،2002ماي 20المؤرخ في ،02/175المرسوم التنفیذي رقم - 15

تشكیلھا وكیفیة عملھا.الوطنیة للنفایاتلإختصاصات الوكالة 
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لمعدل والمتمم ا، 2003دیسمبر17، المؤرخ في 03/493المرسوم التنفیذي رقم - 16

والمتضمن المفتشیة العامة 1996جانفي 27المؤرخ في ،96/59مرسوم التنفیذيلل

للبیئة وتنظیم عملھا.

:الكتب-

أوّلا : الكتب العامة 

لى  التوزیع ، الجزائر ، الطبعة الأوّلي ، دار ھومھ للنشر و، القضاء الدوّأحمد بلقاسم-1

2005 .

لیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  المنظمات الدوّقانون حمد ، الوسیط في أبو الوفا أ-2

.1986لى ، مصر ، الطبعة الأوّ

.2001أحمد عوض بلال ، النظریة العامة للجریمة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -3

.1985لي العام ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، إبراھیم محمد العناني ، القانون الدوّ-4

التوزیعوبل الأراضي ، دار الأھلیة للنشر مستقمحمد علي وردم ، العولمة وباشر -5

.2003،مصر

للنشر والتوزیع لیة ، دار ھومھجمال غاي ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأوّ-6

.2005، الجزائر

منشأة المعارف الطبعة الأولى ، أصول الإجراءات الجنائیة ،حاتم حسن بكار ، -7

.2007، مصر ، الإسكندریة

رمسیس بھنام ، نظریة التجریم في القانون الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة  -8

1999.

رمسیس بنھام ، عبد القادر القھوجي ، علم الإجرام والعقاب ، منشأة التعارف  -9

مصر ،بدون تاریخ نشر .،الإسكندریة 

جزاء الجنائي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر سلیمان عبد المنعم ، نظریة ال- 10

.1999والتوزیع ، الطبعة الأولى ، مصر، 
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القاھرة لي ، دار النھضة العربیة ، مقدمة لدراسة القانون الدوّ،صلاح الدین عامر- 11

2003.

العربیة دار النھضة ،الجماعة الإجرامیة المنظمة ( دراسة مقارنة )،طارق سرور- 12

. 2001القاھرة ، 

للنشر ھومھجراءات الجزائیة الجزائري ، دار عبد االله أوھابیة ، شرح قانون الإ- 13

.2003، الجزائر،والتوزیع

، ، دیوان المطبوعات الجامعیةلي العامعمر سعد االله ، معجم في القانون الدوّ- 14

.2007الجزائر

للنشر ھومة دارلي الجنائي ، أبحاث في القانون الدوّعبد العزیز العشاوي ، -15

.2006، الجزائر والتوزیع

جامعة بغداد لي ،عبد االله الحدیثي، النظریة العامة للقواعد الأمنیة في القانون الدوّ- 16

. 1990العراق ، 

.2001لبنان ،عدنان السید حسین ، العرب في دائرة النزاعات الدولیة ، بیروت ،- 17

.1978لي ، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، عبد الوھاب حومد ، الإجرام الدوّ- 18

ء للنشر و عثمان محمد غنیم ، مقدمة في التخطیط التنموي الإقلیمي ، دار صفا- 19

.1998،عمانالتوزیع 

الغرب للنشر  الجزء الثاني ، دار ،محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدوّلي العام- 20

.2009التوزیع ، وھران ، الجزائر ، 

ل محمود سلیمان موسى ، دراسة تفصیلیة مقارنة في القانون اللیبي والأجنبي حوّ- 21

مصراتھوالإعلانیة للنشر والتوزیع المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ، دار الجماھیر

.1985الطبعة الأولى ، ،لیبیا 

المطبوعات الطبعة الأولى ، دار محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائیة ، - 22

.1984الإسكندریة ، الجامعیة 
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لیةمدخل في القانون الإنساني الدوّلي والرقابة الدوّمحمود شریف بسیوني ،- 23

. 1999الأردن ، ، على إستخدام الأسلحة ، عمان 

ار ھومھكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، الطبعة الثالثة ، دمحمد خریط ، مذ- 24

.2008الجزائر ، للنشر والتوزیع ،

ثانیا :الكتب المتخصصة 

الوطنیة الأنظمةدراسة تأصیلیة في (،قانون حمایة البیئةأحمد عبد الكریم سلامة ، -1

.1997، مطابع جامعة الملك سعود ، ) والإتفاقیة

النھضة العربیة ، القاھرة دارة بین النظریة والتطبیق ،أشرف ھلال ، جرائم البیئ-2

. 2005الأولى ، الطبعة 

دار النھضة العربیة ، القاھرة ، أشرف ھلال ، الضبط القضائي في الجرائم البیئیة ،-3

.2011سنة 

بتشریعات الخاصة بھا مقارنةراءة دفوع البھدي، الحمایة القانونیة للبیئة وحمد المأ-4

.2006القانون للنشر و التوزیع ، القاھرة ، والفكرل العربیة ، دار الدوّ

إبراھیم محمد الدمعة ، القانون الدوّلي الجدید للبحار ، دار المنظمة العربیة ، القاھرة  -5

1993.

دراسة مقارنة للقانون اللیبي ، ،الجیلاني عبد السلام أرحومھ ، حمایة البیئة بالقانون-5

.2000لیبیا ،الإعلان ،التوزیع ودار الجماھیریة للنشر و

زنكھ ، القانون الإداري البیئي ، ( دراسة تحلیلیة  مقارنة ) إسماعیل نجم الدین-6

.2012،لبنانبیروت ، لحقوقیة ، الحلبي امنشورات 

لمعتز، ملوثات البیئة ، مكتبة الحزبي ، الریاض الحسن محمد إبراھیم وإبراھیم صالح ا-7

1988 .

البیئة والمشكلة السكانیة ، مكتبة البیئة ، دار العربیة للكتاب ، الطبعة حسن شحاتھ ،-8

.2001مصر ،،الأولى
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التخلص منھا في ضوء ل النفایات الخطیرة عبر الحدود وخالد السید المتولي محمد ، نق-9

.2005دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ، ليالدوّأحكام القانون 

دار الجامعة لي العام ،ظور القانون الدوّریاض صالح أبو العطا ، حمایة البیئة من من- 10

.2009الطبعة الأوّلى ،مصر ،،العربیة
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القاھرة عابدین ،نظف ، مطبعة ناس زكریا طاحون ، إدارة البیئة نحو الإنتاج الأ- 11

.2005الطبعة الأولى ، ،مصر

سامي عبد العالي ، البیئة من منضور القانون الدوّلي الجنائي ، كلیة الحقوق - 12

.2015جامعة طانطا ، دار الجامعة الجدیدة ،  

علام البیئي ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن سناء محمد الجبور ، الإ- 13

.2011الطبعة الأولى ، 

، دار النھضة العلاجیة بین الوقایة ومواجھة الأضرار البیئیلي ، سعید سالم جو-14

.1999، مصر ، القاھرةالعربیة 

یحي الفرحان ، مدخل إلى علوم البیئة ، دار الشروق للنشر سامح غرایبیة و- 15

.2000والتوزیع   عمان ، الأردن ، الطبعة الثالثة ، 

لیة للبیئة من ظاھرة الإحتباس الكریم الشعلان ، الحمایة الدوّسلافة طارق عبد - 16

.2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ل كیوتو ،وكالحراري في بروتو

لیة عن حمایة البیئة ، جامعة سعد دحلب ، دار اح العشاوي ، المسؤولیة الدوّبص-17

.2010الأولى ، الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، الطبعة 

ریة من التلوث في البحر صلیحة على صداقة ، النظام القانوني لحمایة البیئة البح- 18

.1996بنغازي ، لیبیا ، ،منشورات فان یونس،المتوسط 

طارق إبراھیم الدسوقي عطیة ، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات - 19

.2014بدون طبعة ،العربیة والمقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، 

دار مین عام و مصطفى محمود سلیمان ، تلوث البیئة ، مشكلة العصر ،محمد أ- 20

.2003الطبعة الثانیة ،، القاھرة ،اب الحدیث الكت

، سلسلة لیة في حمایة البیئةعبد العزیز مخیمر عبد الھادي، دور المنظمات الدوّ- 21

.1986القاھرة ، ، دار النھضة العربیة ، دراسات قانون البیئة

عبد الناصر زیاد ھیاحنھ ، القانون البیئي ( نظریة العامة للقانون البیئي) ، دار النشر - 22

.2012الأولى ،للثقافة و للتوزیع ، عمان (الأردن ) الطبعة
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للنشر الخلدونیةلیة ، دارعبد الرزاق مقري ، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدوّ- 23

.2008،الجزائر،والتوزیع

دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، جامعة سعد  عبد المجید قدي ، الإقتصاد البیئي ، - 24

.2010دحلب (الجزائر) ، الطبعة الأولى ، 

القانون والكیماویة في التلوث بالمواد الإشعاعیة سعیدان ، حمایة البیئة من علي-25

. 2008الطبعة الأولى  ، الجزائر ،والتوزیع ،دار الخلدونیة للنشر،الجزائري

جرائم التلوث من الناحیتین القانونیة والفنیة ، منشاة المعارف  عبد التواب معوض ، - 26

.1986الإسكندریة ، مصر ، 

مركز ،عبد الوھاب بن رجب ھاشم بن صادق ، جرائم البیئة وسبل المواجھة- 27

الأولىة ، الریاض ، الطبعةمنیالدراسات والبحوث ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأ

2006  .

لبیئي في المدن ، مكتب الجنوب عبد الإلھ الحطوف ، خالد الشامي ، التلوث ا- 28

.لیبیا ،بھاقتصادیة ، سالإللدراسات الفنیة والإستشاري

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات لیة ،العلاقات الدوّعامر طراف ، التلوث البیئي و- 29

فصل المؤتمرات .، لبنان ،النشر و التوزیع ،  بیروتو

التنمیة ایا البیئة والمدنیة  في قضولیة عامر طراف و حیاة حسنین ، المسؤولیة الدوّ-30

.2012ولى توزیع ، الطبعة الأمجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و الالمستدامة ،

لي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات  نظام الدوّالامر محمود طراف ، أخطار البیئة وع- 31

بیروت .،والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى

رساء دعائم عات البیئیة العربیة و دورھا في إعادل عبد الرشید عبد الرزاق ، التشری- 32

.2005مارت العربیة المتحدة ، التخطیط البیئي ، الإ

المالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھاوالأثار الإقتصادیة، محمد صالح الشیخ - 33

.            2002الطبعة الأولى ،مصر ،مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة ، الإسكندریة ،
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القاھرة ، دار النھضة العربیة ، بیئة  ،لي للمحسن عبد المجید أفكرین ، القانون الدوّ- 34

.الطبعة الأوّلى مصر ،

دار الجامعة الجدیدةون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ،ماجد راغب الحلو ، قان- 35

.2007، الطبعة الأوّلى الإسكندریة ،

محمود جاسم نجم الراشدي ، ضمانات تنفیذ إتفاقیات حمایة البیئة ، دار الفكر - 36

. 2014، الجامعي  الإسكندریة ، الطبعة الأوّلى

، دار ، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء أسلمة القانون المعاصرمحمد أحمد حشیش - 37

.2001النھضة العربیة ، القاھرة ، 

محمد بن المدني بوساق ، الإجراءات الجنائیة لحمایة البیئة في الشریعة والنظم - 38

.2004الطبعة الأوّلى ،الجزائر ،،المعاصرة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع

ة ، دار النھضة المضیئة في الإسلام وحمایة البیئمحمود صالح العدلي ، الجواھر - 39

.1990العربیة ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

دراسة ة البحریة (محمد أحمد المنشاوي ، النظریة العامة للحمایة الجنائیة للبیئ- 40

الطبعة الأولى العربیة السعودیة ،الریاض ، المملكة مكتبة القانون والإقتصاد ، )مقارنة

2014.

الآفاق)التجربة وقضایا البیئة في الجزائر(صناعي و محمد بومخلوف، التوطین ال- 41

. 2001التوزیع ، الجزائر،شر والنللطباعة وشركة دار ھومھ 

الجزائرساتیة لحمایة الغابات في الوسائل القانونیة والمؤسنصر الدین ھنوني ،- 42

.2003الدیوان الوطني ، الطبعة الأولى ، 

الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري ، دار ھومھ ، نصر الدین ھنوني- 43

.2013للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

التطبیقات) دولة العام ونوازاد عبد الرحمان الھیثي ، التنمیة المستدامة ( الإطار- 44

.2009سات و البحوث الإستراتیجیة ، الطبعة الأولى ، الإمارات للدرا
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الرسائل الجامعیة :-2

أوّلا: المذكرات

أحمد لكحل ، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل -1

.2002-2001شھادة الماجستیر في الإدارة و المالیة ، كلیة الحقوق، الجزائر، 

التشریع الجزائري) دراسة على ضوء(الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، جمیلةحمیدة-2

.2001،جامعة البلیدة، شھادة الماجستیرمذكرة لنیل

رضا بلوح ، مشروعیة التھدید أو استخدام الأسلحة النوویة على ضوء الرأي -3

.2002، 2001الاستشاري  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة الجزائر ، 

مذكرة تخرج لنیل شھادة  ، ) دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للبیئة،عبد اللآوي جواد-4

.2004/2005، سنة جامعة تلمسان،الماجستیر

عبد االله الحرتسي حمید، السیاسة البیئیة و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة مع دراسة -5

في العلوم الإقتصادیة الماجستیر مذكرة لنیل شھادة، ) 2004-1994حالة الجزائر (

، جامعة حسیبة بن العلوم الإجتماعیةیة العلوم الإنسانیة و، كلتخصص نقود و مالیة

.2005، بوعلي الشلف

علال عبد الطیف ، تأثیر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة -6

.2011ر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستی

عبد الكریم بن منصور، الجبایة الإیكولوجیة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل شھادة -7

الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2008وزو، 

فاطمة الزھراء زرواط، التكالیف الناتجة عن التلوث البیئي ، حالة التلوث بالإسمنت -8

معھد العلوم ،لمنطقة رایس حمید ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة 

.1999- 1998الإقتصادیة ،  جامعة الجزائر ، 

حوكمة الشركات ، رسالة مناد علي ، دورالحكم الراشد في تحقیق التنمیة من خلال-9

.2006ماجستیر ، جامعة تلمسان ، الجزائر  سنة 
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محسن محمد أمین ، التربیة و الوعي البیئي و أثر الضریبة في الحد من التلوث - 10

.2009لنیل شھادة الماجستیر ، الأكادیمیة العربیة ، الدنمارك ، البیئي  رسالة

المستدامة في ضوء القانون الدوّلي للبیئة ، مذكرة لنیل محمد فائز مشدوب ، التنمیة - 11

.2002شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ،  جامعة الجزائر ، 

محمد عشاشي، البیئة كبعد في العلاقات الدوّلیة و مكانتھا لدى الجزائر، مذكرة لنیل - 12

العلاقات الدولیة ، كلیة شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدوّلیة ، فرع 

.2001العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة الجزائر ،

نصیرة الھبري، التطور الصناعي في الجزائر و آثاره السلبیة على البیئة، مذكرة - 13

لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، فرع التحلیل الاقتصادي ، كلیة العلوم 

.2002- 2003-الاقتصادیة جامعة الجزائر،

وناس یحي ، الإدارة البیئیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر  جامعة - 14

.1998/1999وھران ، سنة 

الأطروحات:

أحمد إسكندري ، أحكام الحمایة من التلوث في ضوء القانون الدوّلي العام ، رسالة -1

.1995دكتوراه  كلیة الحقوق ، بن عكنون ، 

جمال بوعلي ، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، رسالة دكتوراه -2

ان في القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمس

.  2009،2010، الجزائر

نون الدوّلي تونسي بن عامر ، أساس مسؤولیة الدوّلة أثناء السلم في ضوء القا-3

.1989المعاصر رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، 

رفعت  محمد رفعت محمد البسیوني ، الحمایة  القانونیة للبیئة المصریة من أضرار -4

القاھرة  ،جامعة عین شمس،التلوث الناتج عن حركات المركبات ، رسالة دكتوراه

بدون تاریخ  .
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لیة عن أضرار الحروب الإسرائیلیة ، رسالة المسؤولیة الدوّرشا عارف السید ، -5

.1977،جامعة عین شمسكتوراه د

رضوان أحمد الحاف ، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدوّلي العام ، رسالة -6

.1998دكتوراه  جامعة القاھرة ، 

البیئة ، رسالة دكتوراه  صلاح عبد الرحمن الحیثي، النظام القانوني الدوّلي لحمایة -7

.1997كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 

صلاح ھاشم ، المسؤولیة الدوّلیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة ، رسالة دكتوراه  -8

كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة.

عبد العزیز العشاوي ، جرائم إبادة الجنس البشري ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه ، كلیة -9

الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر. 

محمد طاھري قادري ، آلیات تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، رسالة لنیل - 10

.2007ة الجزائر،شھادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامع

العلمیة :قالاتالم

ألفت حسن آغا ، الإعلام العربي والقضایا البیئیة ، المعھد البرازیلي للبیئة والموارد -1

.1992الطبیعیة ، المتجددة السیاسیة الدولیة ، العدد العاشر، 

أحمد بلمرابط حسین ، كفاءة إستخدام الطاقة النظیفة لأجل التنمیة المستدامة والمحافظة -2

2007على البیئة ، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ، العدد السادس عشر،

إبراھیم العناني ، البیئة والتنمیة  الأبعاد القانونیة الدولیة ، بحث مقدم إلى مؤتمر -3

القانونیة للبیئة في مصر  ، الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسي و التشریعيالحمایة 

.1992فبرایر 26- 25القاھرة  المؤتمر العملي  الأوّل للقانونین  في الفترة من 

أحمد أبو الوفاء ، تأملات حوّل الحمایة الدوّلیة للبیئة من التلوث، المجلة المصریة -4

1993لتاسع والأربعون ، للقانون الدوّلي، العدد ا

محمد العنافي ، البیئة و التنمیة ، مجلة الأبعاد القانونیة و الدولیة الصادرة إبراھیم-5

، العدد العاشر .01/10/1992في 
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أزلي روبارتس ، موارد العالم " دلیل البیئة و صحة البشر " مركز الأھرام للترجمة  -6

.195لقاھرة ، مصر ،ص ا،1999- 1998والنشر ،

إبراھیم على حسین ، الإسلام والبیئة ، سلسلة الدراسات الإسلامیة ، وزارة الأوقاف -7

المصریة ، العدد الخامس .

الھاشمي بوجعدار ، أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابھا و أثارھا ، مجلة العلوم -8

1999الإنسانیة ، العدد الثاني ، 

.1992أفندي عطیة حسین ، الإدارة الدوّلیة للبیئة ، السیاسیة الدولیة ، العدد العاشر، -9

"المشاركة الجماھیریة في حل المشاكل البیئیة" مقال منشور ،باسم محمد شھاب- 10

.2003جامعة تلمسان ، سنة،بمجلة العلوم القانونیة والإداریة

مقال منشور ،طریق الجبایة والرسوم البیئیةحمایة البیئة عن ، یلس شاوش بشیر- 11

.2003جامعة تلمسان ، سنة جلة العلوم  القانونیة والإداریة ،بم

بدریة العوضي ، دورالمنظمات الدوّلیة في تطویر القانون الدوّلي البیئي ، مجلة - 12

.1985الحقوق  الكویت ، العدد الثاني ، یولیو ، 

توفیق عطا االله ، دور الإتفاقیات الدوّلیة في حمایة البیئة ،مجلة القانون العقاري - 13

2013والبیئة  العدد الأول ، 

حدة فروحات ، إستراتیجیات المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع البیئیة من أجل - 14

.2010، 2009تحقیق التنمیة المستدامة ، مجلة الباحث ، العدد السابع ، 

ن ، عضو خالد حساني ، الإلتزام الدوّلي لحمایة حقوق الإنسان الطبیعة والمضمو- 15

م               یوان ، مقال منشور في جریدة الشعب حقوق الإنسمخبر القانون الدوّلي  و

.2016ـ 11- 07

سلیمان الریاشي ، دراسات في التنمیة العربیة ( الواقع و الأفاق ) ، مركز دراسات - 16

الوحدة العربیة ، بیروت .

اع الفقر ، مجلة الحقیقةصالح فلاحي ، التمنیة المستدامة بین تراكم رأس مال ، و إتس- 17

.2003العدد الثاني ، مارس جامعة أدرار ،
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قتصادالإصلاح الدین عامر ، مقدمات القانون الدوّلي للبیئة ، مجلة القانون و- 18

.1983خاص مطبعة جامعة القاھرة ، عدد 

طھ الطیار، التقسیم البیئي الإستراتیجي ، خطوة حاسمة نحو التنمیة المستدامة  مجلة - 19
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ملخص:
القضیة البیئیة أحد أخطر مشاكل العصر في الوقت الراھن نظرا لنمو الوعي الدوّلي شكلت

ھاجسا كبیرا یھدد صحة بحجم المخاطر والأضرار التي أضحت،والوطني لدّى الشعوب والحكومات

الطبیعي و الإیكولوجيالأنظمة البیئیة التي فقدت قدرتھا على التجدید التلقائي والإخلال بالتوازن البشریة و

حرجة حول المرحلة الالمجتمع الدوّلي دق ناقوس الخطروإزاء ھذا الوضع،أصبح لزاما على

إنعكس ھذا التوجھ الدوّلي بشأن الوضع البیئي على واقع ،وبھذا،التي بات یشھدھا واقع كوكب الأرض

إستراتیجیة تنمویة للنھوض للوضع خلال تبني خطط و أھدافوذلك من. السیاسات البیئیة داخل الدول

وتحقیق نسب ومعدلات معتبرة حول حجم الموارد و الثروات الطبیعیة الممكن ،البیئي لأرقى المستویات

..لأجیال الحاضرة والمستقبلیةاتلبیتھا لحاجات 

الكلمات المفتاحیة:

الجریمة التلوث ، البیئة ،النفایات ،التنمیة المستدامة ، المنشآت الملوثة ، الأنظمة الإیكولوجیة 
البیئیة.

Résumé:

Actuellement La question de l'environnement est l'un des problèmes les
plus graves de l'âge à l'heure actuelle en raison de la prise de conscience
internationale et nationale des peuples et gouvernements aux qui risques et
dommages qui ont devenu une préoccupation majeure qui menace la
réglementation de la santé humaine et l'environnement qui ont perdu leur
capacité de renouvellement automatique et la rupture de l'équilibre écologique
naturel et écologique.

Face à cette situation, il est devenu impératif pour la communauté
internationale de sonner l'alarme au sujet de la phase critique qui se déroule dans
la réalité de la planète, ce qui reflète la tendance internationale sur la situation
environnementale sur la réalité des politiques environnementales dans les pays
en à travers l’adoption des plans et des objectifs stratégique de la stratégie de
développement pour la promotion
de l'état environnemental aux niveaux plus élevés et pour obtenir des taux sur
le montant considérable des ressources et des ressources naturelles possibles
pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
Mots-clés:

Pollution, environnement, déchets, développement durable, les installations
polluantes, les écosystèmes
crimes contre l'environnement ..
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